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مهرجان الہ ار N‏ النی يقام حاليا بلندن 
يمثل بحق حدثا تاريخيا هاما وفريدا يجدر ينا أن نقف 
عنده كثيرا منصرفين بعض الوقت من هذا الشاغل الغامض 
E e‏ ہیں » ويملا بالجفاف والرتابة حياتنا 
اليومية > يشغل بمعارك الصغار جهودنا ء ويقعد بنا 
می کن ا فوا و 


هذا الذى يكشفه المهرجان من ابعاد مذهلة للعبقرية 
الاسلامية في شتى مظاهر الابداع الفكرى والفلسفی وا 
العم راح GS‏ ا انا شري 
ہما يجهله من ترائنا وحضارتنا وفكرنا وابداعنا ء وا 
الغشاوة التى وضعها الجهل في عينيه ء ذلك لان سوادنا 
يجهل عن هذا التراث اكثر مما يجهل الانسان الغربی » 
ولان الفشماوة التى تراكمت فوق اعيننا اکٹر حلكة 
ورسوخا » ولان جهل ابنائنا وبناتنا بتراثهم الحضاری 


لنهاية افتك بنا واخ تنا من 
ای واخطر على مستقبلنا ومسيرتنا من جھل 
































فكرة المهرجان 

تنبع فكرة المهرجان فينا ‏ نحن ملكة التراث 
واصحاب 4 وورئتة واصحاب الوجيعة في فقده وافعاله 
وضياعه - نبعت ثم نمت في ذهن شاب يدعى بول كيلر 
یمتزء حماسا ء ليس عربياً ولیس مسلما ولیس ثريا » 
ولیس مستشرقامتخصصا ء رای بعض شىء من هذا الابداع 
فامتلات روحه واشتعلت حماسا ولم يهدأ له بال بعد ذلك 
كان يدير متحفا متواضعا للوحات الفز: التشكيلى ء وكان 
مغرما شغوفا بسماع الموسيقى الشرقية » 'وفجاة وجد نفسه 
امام معجزة الفن الاسلامى ووقف ماخوذا مشدوها » وخفق 
قلبه بحب كبير ء كانت بداية ادراك وبداية وعى ٠‏ 


حصيلة اترابه ومعارفه ومعاصريه من تراث الاسلام 
صورة غائمة تائهة لروحانية مسترخية في دخان البغور 
والغنبيات وسحر الشرق الفامض » والزوجات الاربع 
“والجواؤى ء وحكايات القصور ومجتمع الحريم في ليالى 
آلف ليلة وليلة » وحكايات مكشوفة ترجمها عن حضارة 
معتشرة ومتعفنة سر ريتشارد بيرتون » وتصورات مريضة 
عنّ/يعؤارئ] وازقة مظلمة لا يغمد فيها خنجر عربى الا عن 
غد في الام ,الإثارة والتجسس ابدع في اخراجها عباقرة 
وليو واتتشرت حتى بين اطفالنا > نحن اصحاب التراث 
الضاتع |صعابٍ الوجيعة النھولین عن حقيقتنا ٠‏ 


الوحدة الشعورية 

رای هو شيئا مختلفا ء رای ابداعا حقيقيا ء رای ثروة 
انسانیة فاقت کل تصور ء ادراہ ببصيرته النافلة انه اما 
حضارة وامام تراث ٠‏ أما التراث فقد وجده وافرا وخزیراً 
ومتنوعا ء اما الحضارة فقد مھا في هذه الوحدة الشعورية 
وهذا الارتباط العضوى الذی ينتظم هذا التراث وان 
اختلفت مصادره من اقعی الغرب في المغرب الى اقصى 
الشرق في ماليزيا واندونيسيا ومن منغوليا في اقصى الشمال 
الى ملافاسى في اقصی الجنوب ٠‏ هنالك شیء ما » شیء لم 
يدرك كنهه » روح ابداع ذات نبع واحد استطامت ان 
تغلق فنا له خصاتصه المتفردة وان اختلفت الجنسيات 
والمواقع ٠‏ 

اراد ان يوصل هذه الحقيقة الواضحة الى الأخرين » 
يريد ليزيل الصورة الكريهة عن اخيلتهم » يعجب لنفسه 
كيف لم نصل ء كيف لم يكشف النقاب عن هله الثروة 
المعجزة » واصحابها يملكون المال والسلطة والقدرة ؟ ٠‏ 
ولم يبحث في عجز الآخرين عن مبرر لعجزه ء خرج وبعث 
وتعرف ورای بنفسه اولئك الذين تصورهم اجهزة اعلامهء 
لم يجد خنجر الغدر مخبوما ورام ظهور الذين استقبلوه 


وى 




















1 


]ئا حديث عم 


وناقشوه » ولم يجدهم منفمسين في ملذات الف ليلة وليلة * 
نفذ من وراء هذا كله الى الاغلبية المسحوقة وريثة التراث 
الذين لم تفسدهم المظاهر الجوفاء ووجد كل الذى كان 
يؤمله ء دفء العاطفة ء حرارة الانسان » عفة الكلمة » 
مروءة الفعل ء وجد باختصار العديث شعوبا عريقة اصيلة 
تملك كل ملامح ذلك الابداع الذى رآه واعجب به ٠‏ فوق 
سطحها تطفو كما تطفو على سطح كل شعب آخر طعالب 
وزعانف وطفيليات هى التى تبدو للآخرين وهى التى 
ترکز عليها اجهزة اعلامه في الغرب ٠‏ 


واراد ليفعل شيئا ء لا يملك غر اقتناع وحماس دافق 
نفل ال بعض مستمعيه من العلماء والمفكرين ء ولم يكن 






العمل ال اكثر من مليونين من الج 
اقناع کل المؤسسات 


بمجلس الفنون البريطانى وهيئة 
ذاعة الب افلح في اقناع-جل. للؤسيات 
الثقافية والعلمية في اوربا وامريكا والبلدان الإسلامية ٠‏ 

عارضه الكل في بادیء الامر صل”اختلاق أديانهم > 
وقف جل العالم المسيعى ضد مشروعه الوم رضم 
وتغوفا ا يمكن أن يتحول اليه لجان جنل 
تبشير اسلامى راوا آثارها الفعالة في آسيا وافریقیا 
ومارضه اليهود وقادة الحركة الصهيونية النشطون 
والمتربصون دوما ء لانه يمثل دعاية ضخمة ومؤثرة للاسلام 
والمسلمين تنعكس آثارها على العرب في ارض يملكون هم 
دون غيرهم حق توجيهها وتضليلها » وعارضه علد کبو من 
المسلمين انفسهم ٠‏ منهم امتخوفون الذين من طول مالفحهم 
هجر الغرب ما عادوا يثقون في نسماته وان هبت عليهم » 
ومن طول مالدغتهم عقاربه ب وهم الو منون ‏ ما عادوا 
یقربون جعوره ء ومنهم الذين يلوذون ازاء كل عمل جديد 
يقصر ادراکھم عنه > بالتشكيك والرفض المباشر لتفطية 
خمولهم وسلبيتهم عملا بالعكمة الخالدة « الباب الذى ياتى 
منه الريح أغلقه واسترح ء * 
حضارة حية 

لکن طموحه كان اکبر من اصوات المعارضة والتشكيك 
وكان يكبر في كل يوم ٠‏ لم يكن يريد مهرجان تابين لحضارة 
ماتت واندثرت ولم يبق منها غير حلاوة الذكرى ٠‏ 

اراد ليعمق في اذهان معاصريه مفاهيم حضارة حية 
نابضة بالحياة » وان بدا بنوها في حالة استرخاء اقرب الى 


8ا جم 





صورة شاملة 


وبدا التخطيط للمهرجان الكبر یتسع ويتضخم بصورة 
خثی معها المشفقون أن يكون أكبر مما يتسع له صبر 
الاسان الغربى الضجر ء المحسوبه دقائق يومه حسايا 
دقيقا ٠‏ لكنه كان يخطط لمهرجان يعطى صورة عميقة واسعة 
وغاملة بقدر المستطاع لجوانب هذه اسحضارة الغنية الثرية 
التى تمتد عبر ثلاتة مشو قرنا من الزمان ء حتى يكون 
ادراکھا وتفهمها جادا وحقيقيا ولیس هوی سطحيا عابرا 
ينبع عن ادراك قاصى كالدى يمنحه الهيبيون والخنافس 
ومتبطلو الغرب ا يظنونه سعر الشرق وروحانيته ٠‏ 

وتحول المهرجان الى واقع مذهل لم يسبق له مثيل في 
التاويخ المعاصر ٠‏ شارکت في افتناحه ملكة بريطانيا 
وام اطورة ايران وافتتح معرض القرآن فضيلة الامام 
شيخ الجامع الآژھر الذى حضر المهرجان رئيسا لوفد يتكون 
من ثطآن وعشرين عا ما اسلاميا للمشاركة والاسهام الفکری 
الايجابى في برنامج معاضراته وندواته » بادا بالك 
صفحة جديلة وجريئة في علاقتنا الثقافية مع الغرب تقوم 
على المبادرة والثقة والاعتداد لا على التخوق او التهيب ٠‏ 

وفتحت له اہوابھا المتاحف البريطانية وصالاتها الفنية 


في لندن واكستر واکسفورد وكامبردج ومانشستر ودرام 
وشفيلد وادنبره ۰ 


























ا مشرجان يكشن ابعاذًامدفلة للعبمتربية الاسلاسےے 


ورحبت بالمساهمة فيه بكل ما تحتويه خزائنها ء دور 
المخطوطات النادرة والمكتبات ومتاحف الفن 1 
البلدان الاسلامية واوربا وامريكا ٠‏ وق لحظة تار 
واحدة وف بقعة جفرافية واحدة امن نسان الغربى أن 
يشهد امامه ابدع واروع ما انتجته الحضارة الاسلامية 
الغلاقة عبر الزمن ء من رسوم اسلامیة وسجاد واعسال 
معدنیة ومنسوجات ومطرزات واوان خزفية ء وزجاج 
ومجوهرات واوان ثمينة وآلات و من E‏ 
ومغطوطات نادرة تبلغ حوالی وخمسين نموذجا تثبت 
بعلا أن فن اخراج الكتب هو محور الابداع في الثقافة 
الاسلامية ٠‏ 

واقیم عرض حاص بلغ اقصی آیات الروعة للمغطوطات 
الاثرية ددفران الكريم وردت من شتى انحاء العالم من 
اندونمیا حتى المغرب واسبانیا ٠‏ 

ومن قاعة البرت الکبری الشهرة في لندن المطلة علي 
حدائق دنزنغتون ارتفع لاول مرة صودان شجيان مباركان 
قویان » صوتا عبد الباسط عبد الصهد و اح 
يرتلان آيات الله البينات ٠‏ . 

وفي دار العلوم البشرية شايع FE‏ انى | 
يتعرى الاسان العربى على مظاص التفاعل بین العقاصر 
الحضرية والعناصر البدويه عبر نلاثة معارظن ت أخلنقنا 
يصور مجتمعا بدويا في الاردن والثانی والتالٹ يكشفان 
عن وجهى وترات مدیمنین عریفتین هما صنصاء وفاس 
اشرف عديهما عالمان جديلان حدما فضية الثقافة العربية 
والاسلاميه ردحا من ازمن وتخرج على يديهما نفر كبير من 
ابنام البندان العربيه والاسلاميه هما بروفسر سارجنت 
وبروفس بورکھارت ٠‏ 








الوجه العلمى 
متحف العلوم ء في حى جنوب كنز نفتون 
ا أول معرض من بوعه للعلوم ایق 
اشرفت على سطيمه وجلب للواد له لجنة پرا البروفسر 
حسين نصر من طهران والدكتور فرانسیس ماديسون رئيس 
متعف تاریخ العلوم في اکسفورد » ويضم نماذج من 
مخطوطات تاريخية بالاضافة ال الات وادوات واجهزة علمية 
قديمة جمعت من مختلف انحاء العالم تشي كلها الى أن 
الحضارة الاسلامية لم تكن مجرد وجه أدبى وانما كان لها 
وجهها العلمى ایضا * 
الجانب الشمالى من لندن يشهد حى بلومسبر: 

والتى شهد نهضة ادبية كبرى في اوائ ما يي 0 

معرضین يبرزان جوانب اخری من الحضارة الاسلامية 
ای الجوانب احدهما لآثار وتراث سلطنة الفسول 
لقظلمية ف الهند ء والثانى ضط مدينة اصفهان + 
' ماضيها وحاضرها ومستقبلها ٠‏ 

اقسایر هذه العارض والتى تبرق الوجوه المتعددة 

ات وعروض فنية ومحاضرات علمية 

ا ا ا 

ولد جم إإهرجان نشی علد من الكتب القيمة ستكون 
بلا شك مرجها لا غنى عنه في مجال الدراسات الاسلامية ٠‏ 
من هذه الكتب « عالم الاسلام » الذى اصدہ البروفسي 
المعروف بيرنارد لويس و « عبقرية الحضارة العربية » 
ويعكسان بينهما انتاج عشرين مستشرقا ومتخصصا 
الدراسات الاسلامية والعربية يتناولون مواضسيع اد 
وفلسفية وصوفية وتجارية وحربية ٠‏ ويركز كتاب 
١‏ : مبقرية العضارة » على تاثير الحضارة الاسلامية على 

پا 
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2 ساس لي ا ا نا 


الفرنسیة لبيركهارت ویوضصح الاطار الروحى 
الا فب ع ص تی ری ہیں 
« وانتشار الاسلام » مایکل روجرز >« وعالم الفن العثمانى» 
لمايكل ليفى ء وكتاب « الاسلام فى سلسلة روائع الحضارة » 
لامبيرتوسيراتو ۰ 
مصدر إلهام 

يصعب على المرم أن يدرك مدى التاثي الذى يمكن ان 
يتركه مهرجان بهذا الحجم في تفكير الانسان الغربى وتفیع 
معاهيمه عن الاسلام والحضارة التى اشعل فتيلها بي «نعالم* 

الحديث الذى يطل عليه هذا المهرجان 

ويفا 9 کنوز لم تخطر له على بال ظل ینظر 
الى الحضارة الاسلامية نظرة غائمة وغ واضعة في أحسن 
الحالات ٠‏ 








ے8 ہے 








ولقد كانت هذه الحضارة مصدر اثراء لانسان القرون 
الوسطى في أوربا من ثمرها تغذت نهضته في القرن الثانى 
عشر ء عھا أخذ العلوم والطب والرياضيات » وعن طريقها 
التقى بالعضارة الاغريقية وتعرف على فلسفتها » والى 
علمانها الافذاذ ابن سينا وابن رشد کان يرجع ٠‏ وكانت 
قطع الفن الاسلامى بصوره المختلفة تزين قصور المترفين 
من ابناء آوربا ٭ 

كانت ملء السمع والبصى » وكانت الحروب الصليبية 
وتات القن وين انتب يعت الوت ار الدولة 
» في القرن السابع عشر بدات 
العشارة الاملامية ترتبط بالوضع المزرى والمتخلف الذى 
آلت اليه الشعوب الاسلامية ء واتسمت بالتعالى والتعقر 
والازدراء » وأهمال کل ما تحتويه من كنوز فكرية وفنية 
وتسربت هذه النظرة الى الشعوب الاسلامية نفدها ٠‏ 








'لفقطةق تحول 

وهذا المهرجان خطوة فعالة ونقطة تحول في تغیر 
الناریلیسں فقول بالنسبة للانسان الغربى وت 
آم اا أبذى بجھل تراثه وثقافته » وتفاجته هذه 
بنا پا کا جى الغرب تماما ٠‏ فالذى كان يصله بهذا 
ترات يتدج في أحيان كثوة بضع الكار رائیة من 
تخريجات الروأة القدماء تجعل من تاریخ العضارة الاسلامية 
التليدة مسرحية هزلية ساذجة يستقر فيها ملك آموى راسخ 
مدی قرن من الزمان ء بكلمة عابرة يطلقها ابو موسى 
الاشعرى يخدعه مكر عمرو بن العاص يقول : « وأنا انزع 
صاحبى كما انزع هذا السيف من غمده » تصور 1 

وتفنى حضارة قرون هكذا بلا مبرر سوى أن الغليفة 
العبامى المعتصم خطرت له في ساعة ما ان يستجلب الاتراك 
والفرس » يقولون « 'حتى اصیح الغليفة العباسى العوبة 
في ايديهم ء ٠‏ 

فكن يبد ديعا O‏ اا ا لانت 
معلمونا ومؤرخونا ان حضارات الشعوب لا تعبيها 
ولا تفنيها القرارات وان قيام العضارات واندثارها ليست 
احادیث خرافة ء وان التاريخ ليس احاجى للتسلية ولكنه 
علم ملهم ومثي ۰ 

ولعل هذا المهرجان يفتح الباب لنعلم انفسنا وابناءنا 
تاريخنا العافل المبدع ونعرق انفسنا ببعض الذى یحتویه 
من كنوز تجل عن الوصف كما تجل عن الحصر ٠‏ 








محمد ابراهيم الشوش 



































۳ 











ا َو زا لخر ية 





دخلت قضية الصحراء الغربية الله ال53 


رفعت المغرب علم السيادة الغربية على جميع 
ازاك الصحراء 2 ودنه يالاق مع وتاش + 
وبمقتضي وثيقة اتفاق مدريد في ١4‏ نوفمبر تس ٠‏ 
ت يوم ۲۸ فبراير 

ّ نتهي فيه مهمة الادارة الاسب 

على الصحراء ٠‏ وتنتقل کل شئونها الى الاد 
لے ولا * 

وقفت الجزائر موقف الرفض من اتفاق مدريد » 
واعلنت تاييدها المطلق لجبهةالبوليزاريى الثقورية 
وحقها في التحدث باسم شعب الصحراء ٠‏ والتمسك 
بحقه في مبدا تقرير الصير ٠‏ 

وكانت الحرب العلنية وشيكة الوقوع ٠‏ بين 
البلدين الشقيقين المغرب والجزائر ٠‏ وعلى الرغم 
من وقوع مجازر دموية بينهما ‏ الا أن العديد من 
الاشقاء قد تمكنوا من تطويق الازمة وعصرها 
داخل الميدان السياسي ١‏ ومنغھا من التمول الى 
الميدان العسكري ٠‏ 
.. جاءت المفاجاة الاخيرة من جبهة البولیزاریو التي 
أغلثت ماك الجممسورية ال یسة اراو 
الديمقراطية فى يوم ۲۷ فبراير الماضي . أي قبل 








ساوت 








باخ 50ط شقا انهاء ولاية اسبانیا الرسمیة على 
الصحراء ٠‏ وانتقالها الى الادارة المغربية ٠‏ 

والسؤال الذي يقرض تقح ه.على اقفن ية 
الصحراء ٠‏ بكل ملابساتها وتناقضاتها ٠‏ 

ما هى الوقف العربي من هذه المشكلة ٠06‏ 


هل سيظل الموقف الغربي متقوقعا داخِسل دائرة 
انعدام الوزن ؟٠٠‏ 

هل سيظل على موقف المجاملة للآطراف المتنازعة 
دون ان یکشف عن ذات نفسه من القضية ٠‏ 

أي الطرفين على حق ؟٠٠‏ 

واذا كان الحق الى جانب طرف ٠‏ وكان مدغعما 
بالتاریخ أو بالوثائق ٠‏ او بالاتفاقات » لماذا التردد 
في اعلان الراى ؟٠٠‏ ولماذا نخاف الشجاعة في 
الحق ؟٠٠‏ وکیف نتفادى مواجهة المشكلة ء وتحديد 
المواقف » الى ان تصل الى حافة الانهيار 

واقع الحقيقة اننا نحن e‏ فلن 
مستوى شريعة الجماعة ؛ اذا وقع القتال بين الطرفين 

٠‏ لن نستطيع الاستجابة الى شرعة الحق ء أ الى 

الله ٠‏ الذي تضمن كتابه الكريم طريقة التصرف 

في مثل هذه المازق ٠‏ وحدد مسارها قي مراحل 





























ثلاث غندما قال سبحانه : 
٭ وان طائفتان من الؤمنین اقتتلوا دسا 7 
فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبقى ٭ 
حتى تفيء الى أمر الله ٠‏ فان.فاءت فاصلحوا ag‏ 
بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين » ٠‏ 
ان العرب لم یقفوا چا المواجهة ال هذه 


التجربة من قبل ٠‏ حتى تكون لديهم خبرة الممارسة 
في الاشباه والنظائر » ولم يطلب منهم الالتزام 
باوامر القرآن ٠٠!‏ 5 


كانت هناك تجزبة لعزب ٠‏ امح موقف اكم 
العراق الراحل عبد الكريم قاسم ؛ الذي طالب 
دولة الكويت الى الاق املق ايكيا له 
کاحدی الالوية العراقية , ووقف العرب موقف 
الرفض من ضم اي بلد عربي الى آخر بالققوة 
بل ان هذا ال فول الى تاي .قتا 
ا 7 مرة قوات الطواريء للجامعة العربية » 
كت أفيها طم جيوش فو الجائمة » 
و لتاخذ مواقعها على الحدود بين الكويت 
والعراق » الى ان ماتت الازمة تماما ء وذهبت الى غير 


رجا ٠‏ 
أما في موقف الصحراء فان الامر يختلف تمام 





الاختلاف/> ,كانت الارض العربية : تحت سيطرة 


الاحتلال الأجنبي ‏ وكادت أن تقع المواجهة المسلحة 
بین قوات الاحتلال ء وبين الغرب ٠١‏ ثم انتهى 
الموقف الساخن باعلان اتقاق مدرید پ ات کا 
الصحراء الى حظيرة الوطن العربي ء والى الادارة 
المغربية ٠‏ وهنا نشات حالة فريدة وحساسة الاستعمار 
ترك الارض العربية ٠‏ والاشقاء العرب في هذه 
النطقة قد اختلفوا على ايلولة هذه الارض , دالي اي ای 
جهة تنتمي » وانه لمن الحقائق المؤسفة » انه لو تركت 
ارض الصحراء تحت سيطرة الاستعمار لما كان قد 
حدث هذا الخلاف ٠‏ 


ونا عي E‏ سرت 


قبل أن نطرح القضية في حاضرها السياسي , 
تفرض علينا الامانة التاريخية ء ان نقدم الصحراء 
الغربية : هن وقت بداية امجتمع الاساطین رورا 
بعهد الفتح الاسلامي ٠‏ وانهاء بالخلاف الناشب 
عليها حاليا بين الأشقاء ٠‏ 

والصحراء ٠‏ قد عرفت جغرافيا وقديما بالصحراء 
ثم تعرض اسمها عبر فترات من التاريخ 

الاظالس"الارروبنة د کیت 
٠‏ ريودي أورى » وفي الاطالس العربية القديسة 





لاهلا مه 




















ا عدو و وا لعو ية 





فح الملض‌الکامصحسل 
۱ کے _+ جم 


الصحےواء 


سمیت ٠‏ بالصحراء الغربية » ٠٠‏ ثم تبدل الاسم في 
الاطالس العربية الحديثة الى اسم الاقليمين اللذين 
يكونانها ء وهما « الساقية الحمرا « وادي 
الذهب » وتطلق عليها المغرب الصحراء المفربية » 
وتطلق عليها اسبانيا الصحراء الاسيانية ٠‏ 

ومنطقة الصحراء الغربية ء تقع على الحميط 
الاطلسي ٠‏ باطوال تصل الى حوالي ٠٠٠١‏ كيلي متر 
على الشاطىء ٠‏ ومساحتها لا تعرف على وج تله 
الدقة ٠‏ فاسبانيا كانت تحسبها حوالي ١١٠١‏ القم 
كيلو متر مربع ٠‏ والجزائر على لستاھ البوايؤ 











إن مساحتها ۱۸۰ الف كيلو مترا :اتاق وھ 
ثلاث دول عربية ٠‏ هي المغرب ٠‏ والجزائنء , وموريتانيا 
٠٠‏ واطول حدود الصحراء تقع بیٹھا وبين موريتانيا » 
وتليها المغرب ثم الجزائر » وعلى ای من 
القدكة 28:۰ مساعة العسوای تتعائہ مسا عق حملت 
دول اوروبیة ٠‏ كسويسرا ء وبلجيكا ٠‏ وهولاندا ء 
رالییموظ ٠‏ وای ہیں 4 دكاتا خی الف تی 
الاسبانی والغربي, يصلون الى ٠+‏ الف ےار 
وحسب تقدير البولیزاریو يصلون الى ۷٠١‏ الق 
نسمة ء واھم مدٹھا العشرة العيون » سمارة » دخلة : 








ولا تغتب عندى احدا ۰ 





کر ہش 





اس 
تعتبرها ٠٠١‏ آلف كيلو مربع ٠‏ والاقرات-]لی /إلققدیرنَ 





الغويرة ء بثر الحلو ء الحوزة قلته ء محبس ء امفالاء 
يوكراع ۰ 
مراحل الرحلة مع الصحراء * 

اذا اردنا ان يكون منهج البحث في قضية 
الصحراء علميا ء يمكن القول بان الصحراء قد 
مرت بثلاث مراحل عبر التاريخ ٠‏ : 

© مجتمع الاساطير من العمالقة والاقزام * 

© الفتح العربي ٠‏ 

© الغزو الاستعماري ٠‏ 
بداية التاريخ ومجتمع الاساطیر ٠‏ 

وبداية تارخ منطقة الصحراء الغربية » كانت 
بوصول عدد من القبائل الليبية الرحل بحثا عن 
الراعي ء وكانت السالك اليها محفوفة بالمقاطر , 
كيلادون ذلك المؤرخ الاغريقي القديم « هيرودوت » » 
“كما قال عنها بعد ذلك بالف عام او اكثر المؤرخ » 
العربي « ابن بطوطه » الذي وصفها بانها جهات 


يسكنها أقوام من العمالقة والاقزام وعجائب المخلوقات 





وٹ وت محتقيع الاساطير ء وليس في استطاعة 
اة أب يقم كيذه الارض ء لما فيها من حرارة لا 
تحتمل ‏ كتا ان كتابا آخرين قد اتخذوا من الحياة 
اف الش<0]3 ١]‏ الغربية ميدانا خصبا ٠‏ والثابت أن 
القرطاجنیین » قد كانوا اول دول البحر الابيض » 
التي عرفت هذه النطقة » واكتفوا منها بالاستفادة 
التجارية ء دون أن يطمعوا في اخضاعها عسكريا » 
ثم ديت الحياة فيها بواسطة القوافل التجارية ء الى ان 
ظهرت الطلائع الاسلامية الفاتحة في « برقة » عام 
7 ميلادية ۰ 





رجل عند عبد الملك بن مروان 
© قال رجل لعبد الملك بن مروان : انى ارید أن اسر اليكشينا ٠‏ 
فقال عبد الملك لاصحابه : اذا شٹتم ٠‏ فانهضوا ٭ فنهضوا ٠‏ 
فاراد الرجل الكلام ء فقال له عبد الملك : قف ء لا تمدحتى ءفانا اعلم بنفسى منك » ولا تكذبنى » فانه لا رای لكذوب ٠‏ 


فلنال الرجل : يا امير المؤمنين افتاذن لى في الانصراف ؟ قالله : اذا شثت * 


























الفتح الصربي : TIVE‏ 
عندما افتتح القائد العربي ٠‏ عقبة أبن 


وزحف الى تونس » واستمر في فتوجاتم .الى الغريية 
وموريتانيا » ذهب الى « الساقية الحمراء » اثضنساء 
عودته من فتوحاته المظفرة في أفريقيا ٠‏ وهناك خلف 
وراءة عددا من القبائل العربية العريقة ء ولا يزال 
بعض من اعقابه يعيشون الى الآن في الصحراء + التي 
ظلت خاضعة للحكم العربي » ورواية التاريخ تختلف 

هنا حول اول وال حا السام فاا ول 
ان اول حكامها هى.ه اسماعیل بن عبيد الله ».لين 
الوالي العربي على الخ عبید الله بن الخصاب ٠‏ 
ورواية اخرى تقول : انه في مطلع القرن الشامن 
العیلاك وصل:الی ا عبد الله بن ادريس الثاني 
ونصب فاهلا عليها تعن العزب ٠‏ فانقنا فيها بولة 
الادراسة ٠‏ واحدث بها نهضة شاملة ء ثم قامت دولة 
المرابطين في القرن العاشر الميلادي ء فوحدت البلاد 
بعد انهيار دولة الادارسة ٠‏ وكان أعظم رجالها القائد 
الشهير يوسف بن تاشفين ٠‏ الذي اقام“ الامبراطورية 
المرابطية في المغرب ٠‏ وانشا مدينة مراكش واتخذها 
عاصمة للکه وظلت « الساقية الحمراء » و « وادي 
الذهب » على ولائها لدولة المرابطين ثم اللشین » ومن 
جاء بعدهم من الرینیین والسعديين الذين كان ضعف 
حكمهم فرصة استغلها البرتغاليون ء فقاموا بفسزو 
الشواطىء المغربية في القرن السابع عشر » RT‏ 
اک :ردوا لی ايها امام القاومة البطولية لابناءً 





البلاد ٠‏ الى أن قامت الدولة العلویة ‏ فاستقر الحكم 
وانتهت الفتن » الى أن ظهرت المطامع الاسيانية 
التوسعية في عهد مولاى عبد الرحمن في نهاية القرن 
الثامن عشر اليلادي ء واضطر المغرب الى توقيع 
معاهدة ٠‏ تطوان » عام ۱۸٦٦‏ مع اسبانیا التي حاولت 
من خلالها فرض السيطرة علیٰ السواحل الف ربرۃ 
والصحراء ء الى ان اعلنت لدول العالم في 55 
دیسمبر عام ۱۸۸٤‏ بسط حمايتها على ممتلكات 
السلطان المغربي في الصحراء ٠٠‏ ولكن سیت 
العربية لم تتوقف امام وحشية الاحتلال الاسباني » 
وقاد مقاومة المستعمرين اجد الزعماء الديزيين من 
المشاهير الصحراويين الشيخ « ماء العيون » » وبعد 
ان خاض معارك عديدة مع الغزاه المحتلين » توجه 
الى سلطان المقرب ٠‏ ومعه زعماء القبائل المربية 
والبربریة بالصحراء الغربية وبايعوه على السمع 
والطاعة والولاء ٠‏ واكدوا البيعة بتقديم الزكاة الى 
السلطان وكان ذلك في عام 1853 ٠‏ 


کا بداية المتاعب الاستعمارية 








ارامية والرغبة ف الا تزداد بشدة 
ابتگرقرون ٠‏ وكان اقرب هدف لهم 
چب 8 2 » للثار منها اولا ء وا 
أخركتهاً El‏ لا تعترض مشاريعهم الاستعمارية 
احتلال افریقیا السوداء ٠‏ وقامت البرتغال باحتلال 
منطقة « دان » في شمال موريتانيا في نهاية القرن 
الشادس حش + لتكون.نقطة وثوب لا ےمان كل 
السواحل المغربية على المحيط. الاطلسي ء ثم نزلت 


الجيوش الاسبانية في الجزر الشمالية ء او بعض 
المراقىء المطلة على البحر الابيض المتوسط ٠‏ ومنها 
مدينة « سبته ومليليه » 1 واحتدم الصراع 








فاك من الال مين لكفارئة وا تان اس سی 
يعضها ۲٢‏ عاما ء الى أن ظهرت فرنسا في الساحة 
في بداية اول عام في القرن التاسع عشر ٠‏ وارادت 
ان تاخذ نصيبها في الستعمرات الجديدة ٠‏ وانتهزت 
وضعها الاستراتيجٍ في ذل ادك ماش 
على السودان هن الْعرَب عق الرست 
الابيض + واحتفظت لنفسها بحق التصرف في كل 
لالتخا للهريية: - 
التحالف الاستعماري 

وبدلا من وقوع صدام :بین القوتين یں 0 
أمنيانيا وفرنسا : اتفاتا على الدتغول في حلف'لتقسيع 
الغنائم ٠‏ وقي نطاق من السرية التامة وقعتا معاهدتين» 
تم فيهما انقسام ا مغرب وتوابعه » فكان نصيب اسبانيا 
منطقة « افنى » والصحراء الغربية ومدينتي سبته 





اکا ات 


























التو نا لعربية 





فنتحالملتالكامل 
.۰ 


الصصمراء 


ومليليه ء وكان نصيبٍ فرنسا المغرب وموريتانتيا 
ندل أمبراطوريته الاستعمارية فی افریقیاً التي 
كانت تضم اکثر من ؟١‏ شعبا » ويتكلمون حتى ان 
اللغة الفرنسية ٠‏ 
الصراع مع الاستعمار : 

وكان على دول المغرب العربي وضع استراتيجية 
نضالیة ٠‏ لتحریں ترابهم. من الاحتلال الاجتبي ء للذي 


يمثل اشرس القوى الاستعمارية في اوريا 
بداية الجولة الاولى في النضال ج ےڈ 


وتحت وطاة اصرار الجماهير في 
ضد قوی الاحتلال TEE TE‏ 
القتال البطولي قي الجزائر ٠‏ تحررتر الد 
وانسحب الاستعمار الفرنسي من النطقة . ثم بضل 
بعد ذلك في علاقة تعاون متكافيء "لتخا لل لين 
الشجعان * 
فتح ملف العلاقات مع اسبانيا : 

كان استقلال المغرب اول ورقة في فتح ملف جديد 
في العلاقات بين المغرب واسبانیا وذلك بعد أن 
اصدرت الحكومة الاسبانية تصريحا في ١١‏ ابريل 
عام ۱۹۰١‏ اعترفت فيه باستقلال ا مغرب 2 وتعهدت 
في وثيقة اذاعتها في ١١‏ من نفس الشهر بضسمان 
وحدة المغرب الترابية وسيادته الوطنية 
خطوة ي العلاقات بتوقيع سوہ بينهما 
يقضي باجراء مفاوضات مشتركة لحل المشاكل امعلقة* 
غير أنه اثناء المفاوضات التي عقدت بعد حوادث 
دموية في الصحراء ٠‏ تبين للجانب المغربي أن هناك 
اتجاهات سياسية آخری لاسبانیا بالنسبة اء » 
الامر الذي جعل المغرب يسجل في محاضر المفاوضات 
« حقه في اثارة أي قضية تتصل باراضيه وبحدوده 
الحقيقية ٠‏ 

وعندما دخلت العلاقات بين البلدين مرحلة من 
التعقيد ٠‏ اتجه المغرب الى الامم المتحدة وحصل على 
قرار منها بان تتخذ الدولة الحاكمة على الفور 
الاجراءات اللازمة » لتحرير أراضي الصحراء 











i 


س 





الاسبانية وافنى من السيطرة الاستعمارية » ثم تدخل 


مفاوضات قضايا السيادة التي تطرحها في 
الاراضی » وكان ذلك القرار في ١١‏ اكتوير 
عام ۱۹٦١‏ * 
اتجاه واضح للانفصال : 


غير ان اسبانيا بعد صدور قرار الامم التمدة 
لم تذعن لمضمون ذلك القرار الدولي سی سا 
انقراديا واتجهت مباشرة الى سكان الصحراء » 
وبذلت کل محاؤلات الضغط لتنتزم من كان 
الصحراء في « الجمعية الوطنية » البرلان ٠‏ 
اعترافا برغبتهم في الوحدة مع اسبانيا ٠‏ 
و سا ا 


بین الحسن وفرانکو : 
وبعد هذا التحول الخطير من جانب اسبانيا ء 
لم يجد الله الحسن سوی الدق “على اواب اسبانيا 
ق٠‏ وطار الى الاجتماع بالجترال « فرانکو » 
ا آجل تسوية النزاع بالطرق السلمية ٠‏ فاجا 
نے سان لہس اس 2 تظل المصالح 
ية في المجالين الاستراتيجي 
مقابل شرط واحد ۰ هو 
وأعادة الاقليمين « الساقية الحمراء » 
ar‏ الذهب » الى المغرب الام ٠‏ 
ووعد الجثرال ببحث هذا العرض + ولكن في 
النهاية لم تسفر الاتصالات عن نتائج » يمكن 5 
لان تكون ت البلدين ٠‏ الامر الذي 
دقع المقرب الى تقد يم القضية الى محكمة العدل 
اللي ٭ ثم كان قرارها الذي نص على أن هذه 
الصحراء كانت لها روابط قانونية بالمملكة المفربية 
وموريتانيا » وانها لم تكن ارضا بدون صاحب حين 
تہضمھا للمستعمرات الاسبانية ٠‏ 






































وكان هذا القرار منطلق 7 اا 


منسيزة في 'التاریع ٠ه‏ يدون سلاع او کرای ٢‏ عو 
لدخول ١‏ 5 المغربية ء ابتداء حت 0يج انوم ۴۷ 
اكتوبر ء الى أن اذعنت اسبانيا ووقعت اتفاق مدريد 
٤‏ نوغمبر ۱۹۷۰ ۰ 
الشسکلة : 

الجزائر تقول : اننا نؤكد انه لا توجد لنا ای 
تامع فی تزاج اقرب بلس لئے 
ملاب افینید هيبا یلک متا یتیں هم 
الحضحراء الى لغرب ونوریتائیا ء يست الى هقزرات» 
اتخذت اولا قي اجتماع قمة ثلاثي في ٠‏ نواديبو » بين 
المغرب وموريتانيا والجزائر في سبتمبر عام ۰ء 
واا للا ا كاد تي مات حلي 
جاء اغ الشترك لقمة نواديبو « ان رؤساء 
الدول i‏ الذين اعظوا افتماما خاضا لتشور 
عطبلة الضكراء ' القاضعة للسيطزة 'الاصتبانية + 
يؤكدون تمسكهم الوثيق بمبدا تقرير المصير ٠‏ وحرصهم 
على تطبيق هذا البدا » في اطار يضمن لسكان 
الصحراء التعبيد عن ارادتهم بحرية وضدق + طبقا 
لقرارات الامم المتحدة في هذا الشان واذن فالجزائر 
ليست لها مَطالب ترابية » ولكنها تسه يفية 
اتفقت عليه الدول الثلاثة ء وهذا المبدا يقوم اساسا 
على ققق ارا شكان الصهركة > وم خباهفل 
حقهم في ممارسة مبدا تقرير المصير ٠‏ وترى الجزائر 





الجامعة العربية والدول الاعضاء فيها ٠‏ 





ان حركة البوليزاريئ' ‏ المحراوية 2١‏ هى اللممشلة 
لارادة اهل الصحراء » ومن ثم فانها تؤيدها ٠‏ 
موويتانيا : 

قد ٹبنل موقٹھا ٠‏ واصبعت حليفة المرب 
وشريكة لها في القضية سلما او حربا ٠٠‏ ومن 
الامانة التاريخية ٠‏ 2 لوزيتانيا ‏ ىا بالفسية 
أصير الصحراء . مذكرة الى الجامعة 
العربية ء بتاريخ ٢٢‏ سے ام ۱۹۷۵ وقالت بالنص ^“ 

٠‏ ان المكومة الوريتانية نٹ تقديم كل غونها 
وتاييدها لاخواننا في الصحراء الی ان يتم تمرير 
کا شيو من کرھھر کس جسیم اکا السا یئوہ 
والضغط الاجنبي 





ان الحكومة المىريتانية لتساند الحكومة والشسعب 
امغربي الشقيق على تحرير بلدتي سبتة ومليلية اللتين 
مازلتا ترزحان تحت السيطرة الاسبنيولية ٠‏ 


“ا +السحراء المسماة « الصحراء الاسیئیولیة » 





اليك متا نوات كزيقة ایت فاق رت 
ہلیم نٹابر #عالية قد برھنوا على ان الصحراء 

اماه خاقتالنصفاء الاسبائية اتنا ھی ارخ مورپٹائیة 

وال مخ اعرف بِهْدّه'/الحقيقة: هى القرب! تفتبنة 
في الوقت ٠‏ الذي کان طالب هيه تتوریتتا كلفسا ¿ 
قھ 3 E‏ : وا نيا فرنسية ET‏ 
اسبنيولية » ويكقي الرجوع | کس کے 
وزعها في ذلك الاوان لتدعيم دعاويه للحصول على 
شهادة تاريخية 

ومن المؤكد ان وثائقنا موجودة ؛ ومن الممكن جعلها 
مت تصرف فول الجائعتتة اذا کان الاسر 
مقرب : 

من متابعة تحرك قضية الصحراء ؛ نهد أن 
الغرب كانت الطرف الرئيسي والوحيد في اثارة هذه 
مع الحكومة الاسبائیة » منذ عام 7 
ا فثرات الضعف في الموقف الس ار 
الغرب الاحتكام الى الامم المتحدة ء وكان من بين 
الخلول انطروعة هو اعطاء شعب الصعراء حمق 
تقرير الصير » ومع أن المغرب قد ايدت ذلك الحل ء 
آلا انها كانت تتحفظ على تفسيى كلمة سکان الصحواء 
وکانت تتمسك بحق التازحين من الصحراء ء الى 














کسر عدد 

















. الستمؤونالعربية 


ہوجو جمسووکسچھےے+--۔وممہ ھو ا لضا 
فنححالملتالكامل 
/ ٭ے٭_٭ 0 
ہم 
المح راء 


الاراضي المغربية » وهم يعدون بمئات الالوف - كانت 
تتمسك بحقهم في العودة الى ممتلكاتهم ٠‏ وبحقهم في 
الاشتراك في اى اجراءات لثقریز الصير 

غير ان المغرب ٠‏ وهى تتابع قضية الصحراء ء قارة 
في الساحة الدولية ٠‏ وتارة آخ 
العربي ٠‏ وفي الوقت الذي لم يقطع فيه حيل الامل 
في التقاهم مع دولة الاحتلال « اسبانيا » كانت تسعی 
جاهدة لتوحيد موقفها مع موريتائيا ٠‏ الى ان لتفقتا 
على موقفم موحد » لا اختلاف.قيه ٠‏ سواء من 
الممارسة في معالجة القضية ء او من ناحية الب 
التي تطرحها المغرب مع الحكومة الاسبائية. ۱۰ء 
الاستعانة بموريتانيا ٠‏ لاقناع. الرئا ۹ 
هواري يومدين ٠‏ بعدم تصعيد الو 3 
الصحراء ٠‏ وكانت وجهة نظر اللك 1 








الجزائري ٠‏ انه ما دام الموقف مع دولة الاحتلال ؛ 
يتحول لصالح القضية وما دام الضغط الدولي والتاييد 
العربي ٠‏ يحاصر الحكومة الاسبانية ء فانه ليس من 
المصلحة الوطنية ؛ فتح ثغرة في الوقف الداخلي 


ا غلهرت 


بعض امغاربة كتب 













حملها الرئيس الموريتاني مختار ولد 60101 الكت 1 





باش ويتركون اشع لول و ينون اراس بشس ستمار لم يرسلونه ٠‏ وعنلما يقراون الر, 


بین اتقرب:وااجزاش ٠‏ سا كك پضصعف حا الجالت 
العربي ويتيح فرص المماطلة أي الساومة امام الجانب 
الاسباني ٠‏ وانه من المكن بعد تصفية الوجود 
الاستعماري في الصحراء الدخول في حوار اخوي 
يستهدف تحقيق المصالع الشترکة للدول الثلافة 
الشقيقة ٠‏ 


قد تكون وجهة النظر المغربية هذه منطقية ومقنعة , 
ولكن الجانب الجزائري قد رقضها ؛ ورقض ايضا 
ای لقاء قمة للزعماء الٹلاثة ‏ بل ان آخر لقاء بين 
الرئيس الودیتانی والرئيس الجزائري قبل توقيع 
اتقاق عدرید ٠‏ کان لقاء مثيرا ومتوترا » وعلى أثره 
اغلق كل باب للتفاهم ٠٠‏ وقد تكون وجهة النشسر 
الجزائرية قائمة على متطق ومبدا ولكنها متصسلبة 
الامر الذي كاد أن يحطم الجسور الممتدة بيتهما , 
الى أن اتفقت اسبانیا مع المغرب اتفاق مدريد الشهير ٠‏ 
والذي اعطى لها ولموريتانيا حق انتقال الصحراء الى 
8 البلدين ٠‏ وقد يكون من المفارقات الغريبة أن 
زائر قد وجهت نقدا لاذاعا الى اسبانيا » وشنت 
احملة عنيفة ٠‏ ووجهت اليها العديد من الاتهامات 
اتفاق مدريد » وتخليها عن مسئولياتها تجاه 
أن الصحراء » ونفس هذا الموقف الجزائري ء قد 
المغرب ء عندما اتهمت اسبانيا ء اثناء 


[أ في الموقف المغربي أنه قد اختحصر 
ال ٠‏ الى اعادة الصحراء المغربية الى السيادة 
المغربية والموريتانية ٠‏ وان هذا الموقف قد اص بح 
واضحا ولا يقبل المناقشة وان محاولة سلخ الصحراء 
عن التراب المغربى الموريتاني الشسسترك , تحت أي 





الف تاریخ اراش 
سر نوچ وس تب ری ا 


وكانوا یکتبون بمرارة السلحفاة فلا تقرا الكتابة نهارا ءولکٹھا تقر في الليل بكل وضوح ٠‏ 
وكان القواد قلاظ القلوب يستغدمون الرؤوس البشرية في كتابة الرسائل : يلقن شعر اسول ف ينون لي الد 


سالة المكتوبة .على الراس 





ويروى المقرى بن العادل بن ایوب برقية »ان الس كان 
ننه شیا وان فرت في اش ان اونا فیا ٠‏ وان لوا انل ات برا اس یہ ول کا 8 

































































صيغة من الصيغ كحق تقرير المصير او الاستفتاء » 
او الاعتراف بشرعية حركة البوليزاريو محصاولة 
مرفوضة شكلا وموضوعا 2 وقد وضح ذلك الموقف 
المغربي تمام الوضوح ٠‏ في كل مساعي الوساطة 
العربية ٠‏ والتي كان لمصر فيها دور ملحوظ ؛ عندما 
مارس نائب الرئيس المصري سياسة ديلوماسية 
المكوك بین فاس وبين الجزائر لمدة عشرة ایام متواصلة 
وعاد نائب الرئيس المصري حسني ميارك بتتيبة 
واحدة هامة , هى تطويق القتال بین الطصمرفين 
1 ٭ بعد ان أوشكت الحرب بیتھما على 
الاشتعال ٠٠‏ 
ما الذي يخفيه المستقيل ٠٠۹‏ 
اذا نظرنا الى خريطة التحرك السياسي للاطراف 
المتنازعة ٠‏ في قضية الصحراء ء نجد اعت الات 
الستقبل تجاه هذه القضية احتمالات غامضة ٠‏ قد 
لا یجدی فيها الاجتهاد ٠٠‏ ولو أن خط مسير تحرك 
الازمة قد توقف عند ن بنة ٠‏ او انه قد 
الى حيث توجد مساعي الت بی 
المستقبل لهذه القضية ولكن الامر قد جاء على 
ذلك ٠‏ تصاعدت الازمة حتى في وجود آمين الجا 











العربية محمود رياض ء في قلب المنجلقة,. وهو 
جولات من الحوار مع زعماء الاز 5 نذا 
لتهدئتها او تجميدها ولو مؤقتا ت #لفاجقاة 


اعلان حركة البولیزاریو قيام ١‏ الجمهوبيق ۵ a2‏ 
RE UA‏ یا ليا مان عل ہچ 
المغرب وموريتانيا رفض اى حديث عن الصحراء بعد 
أن اصبحت جزءا لا يتجزا عن تراب البلدين ومو 
الامر الذي فرض على كل من اليلدين اتخاذ موقف 
حازم من اعتراف الجزائر بجمهورية المصسحراء 
الجديدة ٠‏ وقطع العلاقات السياسية معها بحجة 
ان اعترافها يجمهورية الصحراء فيه اعتداء على 
وحدة المغرب الوطنية وسلامة'اراضيه ٠‏ 
والسؤال الآن : 

هل تتبع كل من المغرب وموريتانيا « مبدا هالشتين » 
الذي كانت المانيا الغربية تطبقه على كل دو 
تعترف بالنانيا الديمقراطية وتقضع علاقاتها 
السياسية والاقتصادية معها » ثم توقفت عن تطبيق 
هذا البدا ء بعد سياسة الوفاق مع الاتحاد 
السوفيتي ؟۰* 

او ان الدولتين قد اسلوب قطع العلاقات 
مع الجزائر كضغط و: لاى دولة عربية تسلك 
نفس الطريق الذي سلكته الحكومة الجزائرية ؟٠٠‏ 

٠٠‏ ان الايام القادمة هى التي يمكنها الاجابة 
على ذلك السؤال ٠‏ 









ebe 


ماسات تعولت الى اساطیر 
© جاء في الانباء أن هاری وینستون اشتری 
تاج وستمنستر الاسی بمبلغ ۳۰۸ 


6 پان : 
١‏ رید للاذهان قصص الماسات التاريخية 
i‏ 


!]شر :ھیلٹتاً حولها الاساطر ء وكانت هذه الماسات 
الشهيرة عادة » ملكا للك أو امیر نظرا لارتفاع 
اسعارها ٠‏ ومٹھا : 
ماسة الامل التى اشتراها لويس الرابع عشر 
ملك فرنسا ء واشتھرت بعد وفاته بانها لعلة 
تصب انی على كل من يشتريها * 
وماسات التاج البريطانى بلغت الفاية في 
الشهرة ء ومن اشهرها ماسة كوهينور ٠‏ ويقولون 
ان ذكرها ورد في ملحمة هندية تدور حول امیر كان 
يملك هذه الماسة ء وذلك قبل عدة آلاف من السنين ٠‏ 
وهناك ماسة اورلوف » « الامير الروسى » والتى 
تزن 7٠١‏ قيراط ووصلت الى ملكية الامبراطورة 
كاترين الثانية عام ١17/5‏ + و بهذه الماسة 
الاساطر : فهم يقولون انها كانت جزءا من الماسة 
الهندية الكبيرة المعروفة باسم ماسة ال مفول العظيمة 
التى كانت تزن ۷۸۷ قيراطا وقد كسرت هذه الماسة 
منها ووضعت في عين اله بوذى في معبد » ثم سرقها 
من هناك جندى فرنسى الى أن وصلت بعد مؤامرات 
كثيرة الى أمستردام ء حيث اشتراها آمیر من رجال 
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قبغی آلعر ى ان 








© الدكتور لويس عوض ٠٠‏ الاستاذ الجامعي والمفكر 

والشاعر والناف والكاتب السياسي ٠٠‏ يتحدث الى 
الدوحة ٠‏ 

كان اللقاء به اقل يكثير من حجم تلك الاهتمامات الكثيرة 
التي تشفله ويشغلها * 

ومن هنا دار الحديث في أجزاء دون أجزاء ٠‏ 

دار الحديث حول النقد ٠٠‏ وأزمة الكتاب العربي ٠‏ 
والثقافة عموما ٠‏ 

سمش ار الدکتور لويس عوض ٠‏ کتایا في الآدب ۽ 
أغلبها في ٠‏ واھم الكتاب التي ألفها كما يقول 
كتدها ا 2 أ کان آستاذا جامعيا ٠‏ وأغليها نشر في 
القاهمرة ٠‏ 

يقول الدكتور لويس مستهلا اجابته عن أزمة الكتاب 
الصسربي : 








ب 
































اما حاليا فأغلب الکتاب يهريون الى بيروت لنشر 
أعمالهم وذلك لان دار النشر التابعة للدولة لا تقوم 
بوظيفتها كاملة ٠٠‏ والناشر في مصر حركته مقيدة من حيث 
تصدیں الكتاب ٠٠‏ حيث أن عملية النشر أصبحت غير 
مجزية الا في الكتاب المدرسى أو الجامعى ٠‏ 

اما الناشر في البلاد المربية فلديه حرية الحركة في 
كل العالم العربى ٠٠‏ ويستطيع أن يصدر مطبوماته لكل 
البلاد المربية دون حواجز نقد أجنبى ٠‏ 

٠٠ وهكذا‎ 

فان الناشر الصری ١‏ أو المكتبات لا صنتظيع تصدير 
الكتاب المسرى في حرية ٠٠‏ خاصة وان دورة الكتاب بطیثة 
ويحتاج توزيعها الى منوات +* معنى هذا أن الناشر 
المصرى يخشى أن يسلم كتبه آمانات للموزع الاجنبى ٠٠‏ 
أو العربى لانه لا يضمن الدداد فلا بد أن يتقاضى ثمنها 
نقدا من البداية حتى يتفادى الوقوع في اشكالات ثانوية 
ویتھم بالتهريب * 

© في العام الماضى کان الدكتور لويس عوض ب 
أستاذا بجامعة کالیفورنیا لتدریس الادب الد 





7 


قال : 


7 
- اعتقد أن الشباب العربى سليم جدا ء وخال من 
الاوبئة النفسية والاجتماعية المنتشرة بين شباب الغرب * 
الشباب في أمريكا وبعض بلاد اوربا يقبل على المخدرات 
واعتقد أن هذه الظاهرة هامة جدا ٠٠‏ معنى هذا أن شبابنا 
يميش في حالة من الصحة النفسية نسبيا مما يجمل الامل 
فيه كبيرا واللهم ان يتسلح بغایة كبرى يعمل من أجلها ٠‏ 
ومن الاسباب الاساسية لانتشار الجريمة هو أن 

لا توجد غایة عظيمة لدى الشباب في مقتبل العمر ٠١‏ 

أزمة النقد الادبى 


الواقع أن الكلام يكثر هذه الايام عن أزمة 
سا ا SE‏ من فرسان الكلمة ٠٠‏ 
وصمت عدد آخر منهم بصورة تكثر معها شكوى الاديام 
والفنانين من أن احدا لا يتابع أعمالهم بالدرس أو التقييم ؟ 


وقبل ان يفتح الدکتور لويس عوض باب الکلام عن 
النقد قال أنه يريد أن يحدد نفسه اولا *٠‏ ویعرف اتجامہ 
في النقد ٠٠‏ مقارنا بين الدكتور مله حسين والدكتور محمد 
مندور ٠١‏ قال ان المدرسة التى انتمى اليها مدرسة 
تختلف عن المدرسة التى كان ینتمی اليها استاذنا الراحل 
مله حسين ثم زميلنا الكبيي الراحل الدكتور محمد مندور 









** وقد تمیز نقد الدكتور عله حسين باتجاھین ٠٠‏ 


أولهما : اعادة تفسير الادب العربى ء دفهمه على ضوم 
المنهج الملمى الذى أخذه عن ديكارت ٠‏ ومع ضوم المنهج 
الملمى الاكاديمى الذى اخذہ عن العلماء الاوربین ولا سیما 
آیام دراسته على المستشرقين في الجامعة الاهلية دمسلى 
اساتذته السر بونيين ٠‏ 
وثانيهما *٠‏ هو منهجه نحو التعريف الوضعى بمدرسة 
النقد الاوربية كما وجدها النقاد الفرنسيون « برونتيي » 
و « ايميل فاجيه » ونظراؤهم من اعلام النقاد خاصة فا 
القرن ۱۹ في فرنسا * 
آما الدكتور مندور ٠٠‏ فالاس يختلف ممه ٠٠‏ فقد 
بدا المحاولة أو هو كان تعبيرا عن محاولة الكشف عن 
تدارس منهجه للنقد في التراث المربی الکلاسیکی وهى 
تناظی المدارس المنهجية في النقد الاوربی ء فهو رای في 
الجورجانى « والاموى » وابن سلام ملامح ونظرات النقد 
الأوهابية سوام في اللنة والبديع والبيان وفي الرومانسية 
وماشابه ذلك من المقاييس النقدية التى 
تحت الرمال في التراث العربى القديم ** 


في تيويبها ٭٠‏ ولكننا تجدها الكنوز المطمورة 

A. 
ني الآخر للدكتور مندور وهو الدعوة الى‎ 0 
وقد لخص‎ ٠٠ ا وآداب الهمس بصفة عابة‎ 
(تنجاجه الاوال:ق)إكنابه -* النقد المنهجى عند المرب ولخص‎ 


اتجاهه الثائی في كتابه الميزان الجديد ٠۰‏ وبالطبع كانت 
تتنازع الدكتور محمد مندور بوصفه آستاذا جاممها » 












<< وآديبا في الوقت ذاته صفتان ٠٠‏ فاحیانا كانت تنمكس في 


كتاباته ارسططالیة واضحة تكاد تكون جاسدة لشدة 
ارتباطه بفكى أرسطو » فكان حين ينقد الدراما يطبق عليها 
مقاييس آرسطو بالنسبة للوحدات الثلاث ٠٠‏ وحدة الزمان 
والمكان ٠٠‏ والحدث ٠‏ 


وفي اخلاقیات الفن وغير ذلك بصراحة شديدة وقد 
كان طبيميا لسبب تأثره الشديد براسيه وكورن وبولییږ 
واعلام المسرح الفرنسى الكلاسيكى ٠‏ 

ولكن گان احیانا يتجلى في نقده هاتف رومانسى يجنح 
فيه الى الخيال دالوجدان فيأنس الى الهمس بدلا من 
الجهارة والافصاح ٠‏ ويأنسٌ الى الفموض بدلا من الوضوح 
ويأنس الى الغيال بدلا من العقل ٠٠‏ ويجب الا ننسى أن 
الدكتور محمد مندور هو الذى ترجم ليالى ديموسيه * 
وليلة اكثوبر ٠‏ وتلك كلها من قمم الشعر الرومانسى ٠‏ 

هذا التقييم لاهم ناقدین رحلا كان مقدمة ضرورية 
للدکتور لويس عن منهجه في النقد فيقول : لقد بدات حياتى 
ولسنوات طويلة باتباع المنهج التاريخى في نقد الادب والفن 


























-- لائنى منذ فترة ياكرة تنبهت الى العلاقة العضوية_بين 
المجتمع وانواع الادب والفكر والقن السائدة فيه ٠٠‏ كان 
اول تکویتی وفي یفاعتی على يد العقاد ٠٠‏ وبسبب 
بة والايمان بالمطلقات 
افردية بلا حدود ٠٠‏ 
التاريخ ٠٠‏ وان الفرد هو 
» ولم يكن هذا الرأى رآيه وحدہء فقد كان 








فكان يمتقد ان البطل هو صان 
محك المجتمع 
أيضا رای الغلامفة الفرديين الذين. ملاوا القرن :۱۹ف 


اوربا ٠٠‏ مثل كارلايل الذى اخ المقاد عنه الكثي ء وهو 
ماحب کتاب الايطال وعبادة البطولة ٠‏ *.وفي كتاب فلسفثه 
صور تاريخ البشرية على أنه مجرد سلسلة من كفاح أبطال 
افراد تميزوا بالمبقرية * 

وعندما يلغت السابعة عشرة بدات آثون على هذا التأليه 
لدور الفرد في الحياة ‏ ووجدت في كتابات سلامة موسى 
كشافات عظيمة أنارت لى الطريق من زاوية آخریء 
فتعلمت من سلامة: مومى آن الانسان هر ابن البيئة وان 
الفرد هو ابن المجتمع ودون انکاز لدور الفرہ ١‏ 
لا مناص من آن یعتبران التكوين : الاسامی في کی 5 
عظيم من العظماء هو نبات مجتمعه وبيئته* حتی ال 
الفكرية والمذاهب الادییة والقنية 
ER‏ 
ال ٭ 

وكان هتا الاكتشاف بانتسبة له عيارة عن عدول عن 
الایمان بالحق الالهى الى الايمات بالحق الطييمى » ولهذا 
يقول د٠‏ لويس : بدات آهتم بدراسة الخلفية التاريخية 
دالاقتصادية والاجتماعية الئی ثبت في ظلها الشعرام 
والادیاء والفنانون » وبدات ادرس في قوائین التتلور 
الادبى ", وف قوانين التطور الاجتماعى فمثلا کان يرجع 
العقاد الثورة المرنسية الى القلاسفة رومق وقوليتر , 
ومونتسيكو ۰۰ وديدرو > 


۶8.281171 


















ےلت 











اما في المنهج التاريځى ٠‏ فهو يقف امام نفس مته 
الظاهرة ٠١‏ ويقول ان هؤلاء العظام ,روسو ٠١‏ وفولتين 
۰۰ وموتتسيكو وديدرو +٭* لم يتخيلا الثورة واتما هم 
نتاج التطور الاقتصادی والاجتماعى في فرتسا وفي الاجيال 
السابقة للثورة الفرتسية مباشرة حين اصبح التظسام 
الاقطاعی في فرنسا بعد زوال حكم ملك الشمس رھ 
داع عشر مجرد شكل بلا مضمون واصبح وجود 
ستقراطية عبئا على المجتمع ٠٠‏ وفعلااھم نتاج هة 
یں لان الثورة الصتاعية التى نشات في احضائها 
العطبقات ا لمتوسطة كانت قد يدات في فرنسا واتسمت قاعدة 
هذء الطيقات القلقة الزاغية في تحطيم الاقطاغ والاستيداد 
بالسلملة أو عق الاقلالمشاركة في السلطةء ولذلك فان 
الفكر الثورى الفرنسی قبیل الثورة الفرنسية هو في حقيقته 
ثمرة التشتجات الاقتصادية والاجتماعية التى مر بها 
المجتمع الفرنسى قبل الثورة الفرئسية ٠٠‏ نفس الكلام 
ييكن آن يقال عن الفكر الانجليزى والرومى أو الضسکی 
4 











الدكتور لويس عوض قائلا ٠١‏ 


ودرسته كنموذج 
الاوريى في 0 القرن 1١‏ » على 
رات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها 
1#[ في عمس الثورة الفر نسية عمقت 
اب في الادب الانجليزى ا الذى 
142 ولكنه كان نجموعهة كتايات عن آدب 
واشعار وايلد وبرنارد شو »ولورانس » واليوت ء وجيمس 
جوميس ...وهوج افويلن ٠.٠7‏ ؤکنلھمامیق۔اصللام) الادب 
الانجليزى في النصف الاول من القرن 7١‏ يامتثتام وايلد 
الى يتتمى الى عضر الملكة فيكتوريا لاله توقى عام 
Thon‏ 


هؤلاء الادباء درستهم على ضوم التركيب الاجتماعى 
والطيقى والتطورات. الاقتصادية داخل المجتمع الانجليزى 
من +186 الى الحرب العالمية الاولى ٠٠‏ هذه كانت أضاة. 
الى نظيية النقد قبل الثورة ٠‏ 
وماذا بعد الثورة 7 0 


اما بعد الثورة فقد کان أكثر انتاج الدکٹور لويس 
عوض مخصصا لتطبيق هذه النظرية الاجتماعية لوظيفة 
الادب وتأثيرها على الادب المصرى الحديث ولا سيما من 
خلال فن الدراما * 


ويقول الدكتور لويس عوض في هذا المجال ٠‏ كنت 
مهتما بابراز الرموز التى يلجا اليها كتاب المسرح للتعبو 
عن مواقعهم من المجتمع وتطلوره ٠١‏ فظن البعض أتى 








صدر عام 








اشتقل بتقسير الاحلام ١‏ واتهمنى البعض بائنى اؤلف 
روایات على الروايات ٠٠‏ 


النقد العربى عروق من التهب ٠‏ 

وبعد أن شرح الدكتور لويس عوض منهجه النقدى » 
انتقل الى الحديث عن النقد العربى القديم ٠١‏ 

یقول الناقد الكببي : النقد الغربى القدیم بحالته التى 

نجده عليها غي مفيد لدراسة القضايا المماصرة , ولكتنى 
امتقد أنه لو غاصت مجمومة من المثقفين في التراث المربی 
الکلاءیکی ء وصفته من الاثقال والخزعبلات فستجد به 


وضع احدا مقاهى رد نيدترت »بلوحة :کان 
ا و 








نسحم 


عروقا من الذهب ٠٠‏ وهذه لها قيمة كبيرة يمكن أن تخدم 
الفكر آلحدیث ہ وان تقسر لنا الظواهر الادبية والفتية 
في المالم المعاصر + ولهذا فلا بد من تصفيتها لاحتوائها 
على افكار وهاجه ٠‏ 
ادب بلا نقاد ۰+ 

هل يساير النقد العربى العديث ٠٠‏ النقد الادبی 
العالمی ٠٠‏ ؟ 

آجاب الدكتور. لويس عوض والم‌ارة تعتصر کلام ٠‏ 
ليس هناك نقد عربى حديث لان ا على النقد 
لا يكتبون شيئا. ء لم تسبمع ای كلمة للدكتيور بعد 
القصاص ٠‏ ولا الدكتور عبد القادر القط » ولا جود 
العالم ٭٭ .هؤلام النقاد لا یکتبون شيئًا ٭ 

والقريب أن النقاد الذين اكتملت لديهم آدوات النقد 
لسيب أو لاخر غير مٹمکدین من التعببي من انفسهم انا 
لامنباب الاتشقال بالجائعة : وانا لاسباب طائة ٠‏ اوھذا 
اتكاسة النقد في بلادئا ٠‏ 


لا النظرى في اوربا وامريكا في جالة اعصار شديد, 
اکا اکر 0 يتخل طابما تطبيقيا بتحليل الآثآر 


آلا اء آو رواية الروائيين وهى ليست 
غلا : ٣و‏ اتنا ترجع الى الخمسين عاما الاخيرة ٠‏ 


۷ راو وو لم .يمد نقدا قوميا پا اش 
ار النقاد اذا تمرضوا للروایة نجدهم یت 
سو ات اجر حل و 0 O‏ 
تخوم بلادهم كما كان یفعل التقاد في القرن 19 ٠‏ 

ونلاحظ ایضا ان اكش النقاد ‏ وأكبرهم من اساتذة 
الجامعات منذ الحرب العالمية الثانية يهتمون بشرحالنصوص 
وذلك لان الدراسات في النقد .ى وفلسفة الفن وعلم 
الجمال أوشكت ان تنقرض بعد كروتش وردتيشارد ۰ 

وهناك محاولات هامة لبعض فلاسفة الفن مثل « كيت 
يرك » الامريكى ولكن عدد المجتهدين ٠‏ حجمهم اصق 
يكثي من حجم فلاسفة الفن من أفلاطون حتى نهاية الحرب 
العالمية الثانية ٭ 

وكستطرد مجاملا ٠٠‏ هناك نسبة لا باس بها من 
النقد الادبى والفنى في الصحاقة الادبية والقنية ٭٠‏ لكنه 
يحذر من هذا النقد لانه يتجه نحو الانطباعية وهدا 
النوع من النقد واسع الانتشار والاثر في أوساط التاس , 
ولكنه محدود القيمة من الناخية الفكرية أو الادبية * 

















ولهذا ۰۰ فالدكتور لويس عوض يحدر من تقد 
واجهزة الاعلام هى التى تصوع 
ذوق الجماهير اکثر مما تفعل الجامعات للاسف الشديد ٠١‏ 























بقام :د.مخقدلاسوق 





قدم الاستالا كرم شلبى في العدد الثالث من « الدوحة » 
الفرام دراسة عن مجمع اللغة العربية تحت عنوات « قصة 
المجمع اللغوی » ولكن هذه الدراسة جلوت غير وافية من 
جهة ؛ ومن جهة أخرى غير دقيقة واشتملت على کثی من 
الاخطاء » ومن ثم لا تعد فيما أرى ‏ صورة صحيحة 
لهذه الهيئة الملمية ولا تعطى القارىء تصورا واضحا شاملا 
عنها وعن أعمالها ٠‏ 

واود في هذه الكلمة أن اعقب على تلك الدراسة 
بتصحيح أخطائها » وانقاء يعض الاضواء على نشاط الجمع 
وآثاره العلمية ٠‏ لج 





ذكى الاستاة كرم في صدر دراسته اق بنا المبقلع1 
شديدة القدم وتقع في شارع الجيزة بالقاهيم ب وهد 
خطا » والصحيح أن بناية الجمع الحالية ليست عتيقة ٠‏ 
وانھا تقع في شارع طه حدين ز مراد سابقا ) بالجيزة * 

وعن تاريخ المجمع يقول الاستاذ شليى ٭٠‏ وكانت 
مصر هى أول دولة عربية تنشىء مثل هذه ہ الاكاديمية 
العلمية الرفيعة المستوى » وهنا خطأ والصحيح أن مجمع 
دمشق أقدم من مجمع القاهرة بنحو خمسة عشر عاما » وقد 
احتفل مجمع دمشق منذ بضع سنوات يمرور خمسين عابا 
على انشائه » وشارك مجمع القاهرة في هذا الاحتفال ٠‏ 

وعن علاقة المجمع بوزارة الممارف اشار الاستاذ شلبى 
الى ان المجمع ظل منذ انشائه في أواخر سنة ۱۹۳۲ تاہما 
لهده الوزارة حتى منة 1148 ء والصحيح أن المجمع ظل 
جزءا من وزارة الممارف حتى سنة ۱۹١١‏ ثم أصبح بعد 
هذا تابعا اسميا لوزارة التعلیم العالى , وآخيرا انتقد 
هذه التبمية الى وزارة الثقافة ٭ 

وجاء الحديث عن الطريقة التى يرشح يها العضو 
انجديد وينتخب مقتضیا وناقصا » فالممروف انه اذا توفی 
أحد الاعضاء لا يرشح لشغل مكانه الا بعد انتهام الدورة 
التى توفى العضو في أثنائها ء ولذلك جرت المعادة على أن 
ينح باب الترشيح في شهر اکتویں من كل عام » ويستمسر 














يلات 





هذا الباب مفتوحا نحو اربعة اسابیع ء ثم يخدد الجسع 
جلسة خاصة للانتخابات ٠‏ 

ويتحدث الاستاذ كرم عن رئيس المجمع فيقرر أذ + 
ينتخب لمدة ثلاث سنوات ٠‏ وأنه يستقبل الاعضام الجدد 
وضرب مثلا للك باستقيال الدكتور طه حسين للاستاذ 
فرفيق الحكيم ء في سنة ۵٥۱۹ء‏ فقد قال انه » ای العميد 


+“الر!خل ‏ کان رئيا للمجمع في ذلك الوقت ٠‏ والصحيح أن 


رئيس المجمع ينتخب لمدة أربع سنوات ء وآنه لا یستقبل 
الو الجديد وان كان یراس جلسة الاستقبال ء والدكتور 
© آم ين رئيسا للمجمع سنة 1484 ء وائنما 
4¥ ]تع بعد وقاة رئيسه المرحوم احمد لطفى 
اليد فى نة ٠ ۱۹٦١‏ 


والددتور ہ مله » استقبل صديقه « الحكيم » لان المجمع 
اختاره تهذه المهمة ٠‏ التى تقوم على التعریف بالعضصسو 
الجديد وبيان أثره في خدمة اللغة او الادب أو العلم أو 
الفن * 

والعضو المنتخب يلقى كلمة يتحدث فيها عن سلفة 
ودورہ العلمی » كما يتحدث فيها عن جهوده التى سيبذلها 
في سبيل اللغة وما يراه من مقترحات للنهوض بها ٠‏ 

ولست أدرى سبيا لتحديد تاريخ دخول المجمع لكل 
من الدكتور طه حسين » والاستاذ العقاد ء والاستاذ المازنى 
دون سائں الاعضام ؟ 











ولم يفرق الاستاذ كرم بين عضو المجمع والخبير الذى 
يرشح للعمل بلجانه العلمية , واعتیں هؤلام الخبرام 
أعضام ؛ وهذا غير فالخبيي ترشحه لجنة ء من لجان 
المجمع » واذ وافق مجلس المجمع على هذا الترشيح » يتولى 
الخبير مهمته في هذه اللجنة ء ولا يتقاضى مكافأة الا عن 
الجلسات التی يحضرها » اما العضو فانه يتقاضى مكافأة 
#هرية مقدارها خمسة وعشرون جنيها » وليس عشرة 
كما ذکر الاستاذ شلبى ٠‏ فضلا عن مكافأة حضور 




















جلسات اللجان وهذه اللجان ليست آريعين ٠‏ وانما تبلغ 
نحو عشرين لجنة ٠‏ 

على أن المجمع لا يقدم جائزة سنوية للقصة ء ولكنه 
يعلن عن مسابقة آدبية يحدد موضوعها في كل عام ء ويكون 
لجميع الكتاب والادباء العرب حق الاشتراك فيها ء ولذلك 
يختلف موضوعها من عام لآخر ء فقد يكون دراسة ادبیة أو 
ترجمة لملم من الاعلام أو قصة ء أو مسرحية » أو ديوان 
شعر تتوافر فيه شروط خاصة ٠٠‏ الخ ولهذا يكون ما جام 
من أن المجمع يقدم جائزة سنوية للقصة غير صحيح أو 
داليق ٠‏ 

وقد ترجم الاستاذ شلبى لبعض أعضاء المجمع غير 
المرب ٠‏ وحاول أن يبرز دورهم في خدمة القكر العربى 
والحضارة الاسلامیة ء غير انه كان يجب عليه مع هذا أن 
يشي الى اباب اهتمامهم وحضارتنا وتاريغنا ء 
وهل هذا الاهتمام یمکس رغبة علمية خالصة آم آنه يخفى 
وراءه أغراضا سيامية خبيثة 5 


لقد حدثنی رئيس المجمع الراحل عميد الادب المي 
عن المستشرقين وكان مما قاله : ان تشاط الستدر قينا 








الملمى يجب الا ينمض عيوننا عن نشاطهم المريب في مجال 





السياسة الاستعماریة ء ان ہ ماسينيون ٠»‏ كلإن ا 
بمجمع اللفة العربية ء والذى كتب أبَحإلائا/ 
الدراسات الاسلامية ء هذا الستشرق كان ونا ق اد 
المخابرات في وزارة الخارجية الفر نسية » كات اذا تناما اق 
مصر فانه یسمی الى مقابلة الملك فؤاد ثم من بعده فاروق 
ولكن بعد قيام ثورة يوليو سنة 1١467‏ حاول مقابلة 
عبد النامى فلم يقلع ٭ 

على أن الاستاذ شلبى دم يترجم لجميع الاعضام غير 
المرب اذا كان يقصد من وراء هذه الترجمة التعريف بهم» 
وان كان ما كتبه لا يعد ترجمة بالمعنى الصحيح » وكان 
الاولى به أن يأخذ نفسه بمنهج موضوعى في التعريف 
بأعضاء المجمع جمیعا » أو يدع هذا » لانه لا مسوغ للحديث 
عن عضو دون آخر ۰۰ ؟ 

آما جانب النقص فيما كتبه الاستاذ كرم فانه يتمثل 
في اغفاله الاشارة الى آثار المجمع العلمية ء وما قام به من 
انشائه حتي الآن من جهود في خدمة العربية وآدابها ٠‏ 

لقد آقی المجمع آلاف المصطلحات في مختلف فروع 
الملوم والآداب والفنون » واصدر هذه المصطلحات في اكثر 
من عشرة اجزام » كذلك أخرج معجم الفاظ القرآن 
الكريم في متة اجزام وهذا العجم يمتاز يتأصيله لمعانى 
المادة ء وايراده الآيات أو اشارته الى مواطنها في الكتاب 
العزيز ء وذلك طوعا لتلك المعانى » وهو عمل علمى جليل» 
وفريد في بايه ۰ 

















وأخرج المجمع أيضا المعجم الوسيط في مجلدين وهو 
ا ا ا باصالته اللغویة 
واشتماله على طائفة من الالفاظ والمصطلحات التى أقرها 
المجمع ء وقد اعيد طبع هذا المعجم بعد ان نفدت طبعته 
الاولى » وجاءت الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة ٠‏ 

وآخرج أيضا بعض المماجم المتخصصة كالعجم 
الفلسفى » والمعجم الجغرافی ٠٠‏ الخ ٠‏ 

أما”المعجم الكبير فهو موسوعة ضخمة تجمع بين المادة 
اللقوية والواد العلمية والادبية ء وقد أخرج المجمع من 
هذا المعجم مجلدين » والامل كبير في ان ينتهى المجمع من 
اخراج هذا المعجم الموسوعى في فترة زمنية معقولة * 

وفضلا عما أومات اليه هناك العديد من أمهات كتب 
اللغة والتراث التى يعمل المجمع على نشرها بعد تحقيقها 
علميا » وللمجمع مجلة تحمل اسمه ؛ وقد ظهر منها حتى 
الآن نحو خمسة وثلاثين عددا » تبلغ صفحات بعض هذه 
الاغياذ اکثر من ثلاثمائة صفحة من القطع الکبر » وتحتوى 
شل راتات علمية في اللغة وعلومها وآدابها ٠‏ 





١‏ أويضاق الى كل ما -لمف محاضر جلسات المجمع » وهى 
[ كجيي دقن ةإلكل پا يدور بين الأعضام من نقاش علمى في 
| مختلناا الايا واالضوعات ء وقد اخذ المجمع يطبع هذه 


العاشر ر يدها في“تجلدات ضخمة ٠‏ 


وفي كل عام يعقد المجمع مؤتمره السنوى ء ‏ ويشترك 
فيه اعضاء من جميع اليلاد العربية » ويناقش المؤتمرون 
ما اتجزه المجمع من اعمال علمية کالمعاجم والمصطلحات ٠‏ 
كما تلقى في المؤتس البحوث المتباينة ويضدر المجمع اعمال 
مؤتمره السنوى في مجموعة البحوث والحاضرات * 

وبعد : فهذه اشارات عامة الى طرف من آثار المجمع 
الملمية » أغفلها الاستاذ شلبى في حديثه » ولهذا فائه لم 
يقدم قصة المجمع كما ينبغى أن تكون ء انها قصة الجهاد 
المقدس دفاعا عن لغة القرآن الكريم ء تلك الدفة التى 
حاربها الاستعمار دون هوادة واراد أن يمكن بيننا للفتن » 
ولكن العربية قاومت وانتصرت وان اصابها ما أصابها 
بسبب ذلك الصراع بينها وبين لغات الدخلاء 

ان الاستاذ شلبى عرض لبعض المواد من قانون المجمع, 
ونقل بعض الفقرات من « المجمعيون » وهو جزء من كتاب 
اصدرہ المجمع عن أعضائه بمناسبة مرور ثلاثين عاما على 
انشائه » ومع هذا يشكر لاهتمامه بالحديث عن المجمع ء 
وان شاب حديثه هنات غير هينات ۰ 





سے 






































كان ذلك منذ ما يقرب من ربع قرن ٠‏ عندما وقف 
الدكتور طه حسين موقفا يتدم بالغرابة الشديدة من قضية 
المراة والحریة ٠‏ واثار بموقفه الغريب هذا موجة من 
الغضب آحيانا ٭٠‏ والسخط في احیان أخرى شملت الصحافة 
المصرية كلها وشغلتها طوال تلك الفترة ٠‏ 

ولقد كان ذلك السغط والغضب الشديد الذى شهدته 
الصحافة المصرية » وتلك المواقف التى وقفها الكتاب 
والمفكرون المصريون من طه حسین وحجم المشكلة 
التى آثارها الدکتور والموقف الذى اتخنہ ازاء أهم قضية 
من قضايا الحریة كانت تشغل بال الرای العام في مصر 
آنڌاك ٭ 
















كان ذلك في شهر مارس « آذار ء عام 1۹١‏ ۰ وهو 
الشهن الذى شهد من سرعة الاحداث السياسية المهمة 
ووقوعها ما لم يشهده شهر آخر في التاريخ الصری قي 
القرن الاخير كله ٠‏ قمجلس قيادة الثورة الذ 
علد الملك والقی الاحزاب والدستور وأقام المحاكمات لكبار 
الاقطاعيين والذين تاجروا بقوت الشعب وحريته +٠‏ هذا 








— ۸ 


المجلس ‏ وحتی شهر آذار عام ۱۹٥١‏ ب لم يكن قد انتھی 
الى صیفة: محددة مصر ٠‏ بینما الصيحات المطالبة 
بالخرية والديمقراطية والحكم النيابى » لم تتوقف ولم 
یخفت صوتھا لحظة واحدة ٠٠‏ وكانت مظاهرات طلية 
الجامعة لا زالت تملا شوارع القاهرة ٠*٠‏ وتحيط بقصر 
عابدين وتقع حوادث الصدام التى شهدتها مصر مند اعلن 











محمد نجيب (: أول رئيس للجمهورية عيته مجلس القيادة ) 
ا۔تقالتہ وحتى :يمد أن .سحب" هذه الاستقالة وعاذ ںا 
مرة أخرى ۰< 'كانت مظاهو' ه الفوضئ'ء' واطتعة في كل 
مكان ٠١‏ وان كانت كلمة ه الحریةء و« الحياة اليرلمانية 
هى الشمار الڈڈی علق فوق زاس کل هته المظاهرات بک 
مظاهر القوضى ٠‏ في هذا الوقت ٠٠‏ اعلن مجلس قيبادة 
الثورة اقرازاته الشهيرة التى عرقت بقرارات ٥‏ مارس 
« آذار » نسية الى اليوم. الذى اعلنت فيه هذه القرارات - 
والتى كان من بينها رفع الوقابة على الصحف الصریة ٠‏ 
وتشكيل لجنة تأسيسية لوضع الدستور الجديد واقرارہ 
بعد مناقشته ٠‏ وفي نفس الوقت تقوم هته اللجتة التأسيسية 
بمهمة البرلمان حتى يتم ائمەقاد البرلمان الجديد وفقا لاحکام 
الدستور الجديف !1 

وما كادت هذه القرارات ان ثملن ‏ حتی انڈغلت 
الصحافة المصرية بالاخن والرد في مناقشة قضية الحرية 
وکیف ت * والديمقراطية والاسلرب الامثل لممارستها 








في هذا الوقت ٠٠‏ وبينما حديث 
نٹرکز على عدہ القضية الرئيسية 
آخری تفرغت عن هلة القطية ال ئیسی٦'‏ 
الاخری خديث الئاس في طول البلاہ ومرث 
اففی یم الجمعة ب ۱١‏ مارس ‏ اذار 






نیل س توجهت الى دار نقابة الصحخہبین 
بالقافزة واغلنت اعتصامهاً إوآضرابها هن الظنام حتى 
المرت طلبا لضرورة تمثيل ٠‏ المرأة » في اللجنة التأسيسية 
أنتى متضع الدستور دجاو وتقره !! وأبرقت الي كل 
الجهات السئولة في مصر تقول أنها ٠‏ عقدت المزم على 
الاضراب عن الطعام منت اليوم حتى الموت في سبيل الدفاع 
عن حقرق المزاة الدستورية کا فير منقرصة 
دلا مشروعلة » ٠٠‏ وسرعان ما ائضم الى الدكتورة درية 
شفیق عدد آخر من النسام في هذا الاشراب والامتصام * 
سرعان تا انتشرت آخباره داخل مصر وخارجها ٠٠‏ وسرعان 
ما تكرر مثله في مدينة الامكتدرية ٠٠‏ يل وداخل مجلس 
فيادة الثورة ئفسه واصیح هو الغبى الرئيسى في كثير من 
الصحف العالمیة * لم الحكومة ازاء هذا الموقف أن 
تتخقف أى نوع من الاجرامات ٠‏ وکل ما فعلته ان بعثت 
ببعض الشخصيات الرسمية مثل الدكتور على ماهر أول 
رئيس وزراء لمر يعد الثورة ‏ ورئيس لجنة الدستور ٠‏ 
والدكتور محمد صلاح الدين السكرتير العام السايق 
لحزب الوقد وعدد من الشخصيات غر هما بعثت بهم الحكومة 
مساؤالة قناع الات اجار اسان ٭ وككل 
محاولة كانت تنتهى يالرقض واصزارهن على موقفهن “٠‏ 
ها 





















رثیسة اگیں اتحاد حون Sa‏ ۷8 7۸۳۱ 0 








فجاة ٭٠‏ وسط هذا الموقف العجيب والغريب 
والغانض والدی يحمل ازفاضات اؤياء كثرة مجهولة ٠‏ 
يطلع لله حسين يمقاجأة مثهلة لم يكن ليتوقنها آخد ٠‏ 
لو سيق الها سح كويد ل ر رمالا عريدة 
الجمهورية.. وکانتہ الج ید الىمنمية للحكومة ہے 
قيه بالغ السخریة .من حركة النسام هده ء ویصنھن با 
الم غات والالقاظ ٠٠‏ ويتحدى بذلك مشاعر الرای المام 
المتعاطف مع مولام 'العتصمات كل التماطف” ٠٠‏ ويثي 
دهشة جميع الكتاب والمفكرين والسياسيين المصريين قي 
وقت واحد !! 
گان عنوان هذا المقال للدكثور مله حسين ب الى نشر 
5 مارس ے آڈار ے ۱۹۵۶۰ العابثات » 








٠٠‏ ما سلب المقال تفسه فقد کان فيه من الاٹھامات 
ماهو اك تح الك ے:مفرات للات © فوصمك هذه 
نوع ن« القكاهة» و د المزاح » وء الدعابة » 
في اشد اللحظات حرجا وخطرا وتعقيد aE She‏ 
آنها/ء تمثيلية » رديئة:* ٠‏ عندما قال اء 

٠‏ وقد كنت اشكو متذ يومين اثنين في الجمهررية من 
نيل في مصر ٠‏ ققد سمع مڑلام التسام والاوائس 
مشکورات ماجورات لهذه الشكوى ۰ وكنت ادعو منذ يومين 

في ہ الجمهورية » الى ترقية التمثيل ٠‏ ققد استجاب مولام 
السيدات والاوانس مشكورات ماجورات ایضا لهذا الدهاء ١‏ 
وويل للادیاء والكتاب اذا لم يسمعوا لهن ولم یفھموا عتهن» 
ولم یصوروا عنم الدراما في آلوان من القصص البازهة 
تمرشن على النظازة نا قي هذه المأساة المشتحكة الممضة 
من فكاهة حلوة ودعاية مرة وسخف اعظم الناس 
حلما واشدهم حرصا على الوقاز ٠‏ وحزن يقظر القلوب 
ويغرق النفوس ويقرى الاكباد » ٠‏ 

ولا يكتفى له حسين يهثه السخرية المرة من النسام 
المعتممنات وحركتهن ٭٠‏ ولم يكتف يوصف حركتهن 
بالسغف الىئ ٠‏ يستخف أعظم النان خلما واشدهم حرصا 
على الوقار » - لم يكتف عله حسين يذلك كله يل يذهب 




















حلا 




















الى حد ابعد من ذلك في سخريته وتهكمه وسطوره الجارحة 
البالنة القسوة *٠‏ ليقول ساخرا ایضا من بعض المقالات 
التى كتبها بمض الكتاب وودفت هؤلام النسوة بلفظ 
« الصائمات » ٠٠‏ قال طه حسين : 


« وا لا يحب صوما يتصل في الليل والٹھار ٭ وال 
لا يحب صوما يقطعه شراب الليمون ء وا لا يحب صو 
يراد به وجه غير وجهه ۰۰ وان كان وجه الغانیات الحسان* 


ثم هو صوم لا يحبه الطب ء لائه يجلب العلل الى 
الاجسام الصحاح , ولا يحبه طب الجمال خاصة ء لانه 
یذوی زهرات من حقها أن تكون نضرة دائما » ویغیض مام 
الشباب الذى لا ينبغى أن يفيض مهما تتقدم الدن ومهما 
تكش الاحداث وتعظم الخطوب ويفسد الدهن » وهو بعد 
هذا كله صوم لا يحبه الذوق الذى هو طبيعة السيدات 
الاوانس ٠‏ فليس من الذوق في شىء أن يعبثن والشعب 
جاد ء ولا آن یلمبن والشعب ماض في تدبير أمره مشغول 
بحاضره الخطير وس تقبله الغامض ؛ يريد أن يجد فرجا 
من حرج وامنا من خوف» ودعة من شدة وشتام* فكيك.وهو 
عبث ہما لا يدبغى أن يناله العبث » عبث بالحسن الث 
ينبغى أن يصان » وعبث بالصحة التى ينبغى ان تحنظ » 
وعبث بالحقوق التى ينبفى ان ترش 7نب “ؤ۴ 
السيدات أمهات لهن ابنام وبنات ء وعليّين ليله 8 
والابناء حقوق لا ينبغى ان تضاع ۰ وله نازوا وعذلين 
لھژلام الازواج حقوق لا ينبغى ان تضاح 0۲دبيئهن أاذانشل 
لهن آباء وامهات ؛ وعليهن حقوق لهؤلاء الآباء والابھات 
لا ينبغى أن تضاع ء ولهؤلام السيدات والاوانس وطن » 
وعليهن لهذا الوطن حقوق لا ينبغى أن تكون موط وعا للعبث 
٠٠‏ وأول هذه الحقوق أن يؤدى الامهات ما يجب عليهن 
للابئام والبنات والازواج » وان يرعى الآنسات ما يجب 
عليهن للآباء والامهات والاخوان والاخوات * احدى اثنتين» 
فاما ان يكون هؤلام السيدات والاوانس جادات حين قصدن 
الى هذا الصوم السخيف » واذن: فقد اقمن الدليل القاطع 
والبرهان الساطع على آنهن لا يصلحن لممارسة الحقوق 
السیاءیة » !! 


غريب مله حسين وغريب عليه هذا الموقف !! 

انه يذكر فقط ما على النساء والاوانس من واجبات 
وحقوق تجاه الازواج والابناء والبنات والآبام والامهات ٠‏ 
ولا یذکی شيئا عن ما يدبغى أن يكون لهن من حق في التمثيل 
السياسى والمشاركة الفعالة في الحياة السياسية لبلدهن ٠‏ 
بل هو يضع ما ؛فسرہ « تقصيرا ٠٠‏ في حق الآبام والامهات 
والازواج والابناء والامهات ٠٠‏ دليلا على عدم اهلية 
النساء لممارسة حقهن الم يامى ؟!! 


والغريب في هذا الموقف لطه حسين ٭٠‏ أنه يتناقض 
كل التناقض مع « كفاحه » المرير من أجل تمليم إلبنات 














تالا 








وادخال الفتاة الى الجامعة ٠٠‏ ومواقفه الكثيرة تجاه المرآة 
٠٠‏ والتى كانت تعرضه في كثير من الاحيان الى الصساق 
تهمة « التحرر » به ٠*١‏ وهو اتهام في وقت من الاوقات 
جريمة تعادل « الكفر » او « الشرك با !! 


ان طه حسين في مقال ہ المابثات » هذا ٠٠‏ نجده 
لا يتعرض للمشكلة الرئيسية: وهى مشكلة « حقوق المرأة 
السياءية » من قريب أو بميد ٠‏ ولكنه يركز حملته 
الساحرة وعباراته التهكمية كلها على الموقف فقط الذى 
اتخذته هؤلام السيدات والاوانس لأشدار الحكومة والرای 
العام بقضيتهن * 

ولمل هذا الموقف الغريب من له حسين ٭٠‏ وانکارہ 
أو استنكاره لحقوق المرأة العیاسیة وعدم اقترابه مئ٠هذا‏ 
الموضوع في مقاله ٠‏ هو الذى حدى بأحد الكتاب المصريين 
هو احمد بهام الدين آن يرد على طے حدين في مجلة 
روز اليوسف بادثا مقاله بالقول ؛ 


پا « حتى طه حسين » صاحب الدفاع القدیم من حق 
التثاة في دخول الجامعة ء وصف صيام السيدات بأنه عبث !» 


وكما كتب أحمد بهام الدين ٠٠‏ كتب آخرون ٠٠‏ 
نادت مع هله حسين ويناقشون معه هذا الاس ٠‏ غير 
ا أنه هده لالات التى كتبت ردا على المقال الاول هذا 
ال سال کا کات می التى كتبتها الدكتورة درية شفيق 
نفع ها /ونشبزتها في مجلة روز اليوسف يوم ۲۲ مارس 
. آذار . ٠- ۱۹۵١‏ لقد كانت هذه المقالة ضارية وعنيفة 
وجارحة ٠٠‏ بل ومهينة الى طه حسين والى أبعد الحدود ٠‏ 
فمن بداية عنواٹھا القاسی « مله حسين وعجائز الفرح » * 
الى آخر حرف فيها اتھامات دائمة لطه حسين بالخيانة 
والأنتهازية والخذلان والتخلف !! لا عن قضية المرأة 
فحسب » بل وهن قضية الشعب كله ٠‏ 


مهد اطي 








1 4 

ومن بين ما جام في هذا المقال شديد العنفا : 

« وليسمح لی -يدى الدكتور أن اء اله عما فمل دفاعا 

عن حريات الشعب وحقوقه في هذه الایام التى توضع فيها 
محل الاخذ والرد ٠٠‏ وآين صوته الذى كان يدوى كالرعد 
دفاعا عن الحريات يوم كان ذلك الدفاع يجرى ویٹب 

















ديمرق للقفز الى مقاعد الحكم والسلطان ؟ 

انه ليؤلنى أن اقرر أن المبث الحقيقى في ألا يكتذ 
الدكتور الجليل بالسکوت والتزام الصمت کے کے 
بمقعده في آخر صفوف التفرجین ء بل یحصاول أن يشب 
عزيمة المجاهدين في سبيل تمتع الشعب رجالا ونسامء 
بحرياته كاملة غير منقوصة ٠٠‏ فموقف الدكتور منا اقرب 
الى ما نميه نحن مشر النسام موقف عجائز الافراح ٠‏ 


أما عن اعتراض الدكتور على الطريقة التى اخترتها 
وزميلاتى ٠٠‏ فانه يكفى أن أسأل الدكتور ماذا کان يريد 
منا ان نفعل حتى يحس القوم اننا جادات في دھوتنا » * 

ثم ترد على اتهامات له حسين قائلة : 

« اما عن البحث عن الشهرة الرخيصة فهذه تھسة 
رخيصة لا اعنی بالرد عليها اذ لست وزميلاتى في حاجة الى 
مزيد من الشهرة غلت آو رخصت حتى يتصور آن نتهم بمثل 
هذا الاتهام ٠٠‏ بے 

وليسمح لى الامتاذ الدكتور ان اقرر اننى اذا 
قد اعتدت آن اتفاضى عن كل من سبق أن اتهمنى ب 


هذه الاتهامات فاننى لا استطيع السكوت 1 8 
عن سيادته ۰۰ ولتفسير قولى آرجو أن يإذن 1 
الى الوراء قليلا ء فاذا .مح الدكتور لفقل انا 2 


موقفٹا تمثيلا في تمثيل فكيف یسمی موقفه,الشخمى نبا چ 


كان بعيدا عن مقعد الحكم والسلطان ٠‏ 

تكلم عن المعذبين في الارض وأسهب في الكلام ؛ حتى 
اذا ما قفز به كلامه الى مقعد ا والسلطان اندفع 
يمدح الطاغية والطفيان ويرفعه في اواخر ايامه الى مصاف 
الآئهة والقديسين ؟ 

فهل يذكر الدكتور تمثيلا ابدع من هذا التمثيل ؟ 
خصوصا اذا صدر عن شخص يجعله مركزه الرسمی الرموق 
القدوة الصالحة والمثل الذى يحتذى لشباب هذا البلد !! » 


هذا بعض من كثير جام فيما كتبته الدكتورة درية 
شفيق في ردها على له حسين ٠‏ وهو وان كان ردا مهينا 
وجارحا كما ذكرت من قبل ٠‏ فليس هناك من تفسير. لذلك, 
سوى انه كان رد عمل عصبى تجاه المقال الامتفزازى الذى 
كتبه الدكتور مله حسين » وردا على الاتهامات الكثيرة التى 
وجهها الى النسام المعتصمات والسغرية المرة من حركتهن ٠‏ 

ولكن عله حسين ‏ على ما يبدو قد اثارہ رد الدكتورة 
درية شفيق هذا كثيرا , خاصة وأنه يتهمه ہما هو ابشع 
من النكوص الى الخلف في قضية حرية المرأة » ويصل الى 
ما هو أبعد من ذلك باتهامه آنه « هادن » و « تخاذل » 
وتحالف مع السلطان ٠-‏ وسكت عن موبقاته !! ولهذا 
نجده لا يتوانى عن الرد في نفس المجلة ‏ روز الیوسف ۔- 








“وكان رده هذه المرة ردا يدافع فيه عن نفسه ٠١‏ أصبح 
مله حسين هو الذى يدافع عن مله حسين ويبرر ما جام في 
مقال درية شفيق ‏ وان كان طه حسين قد اكد في رده أن 
« شخما » محددا هو الذى كتب هذا المقال ووضع اسم 
درية شفيق عليه *٠‏ ولم يفصح عن هذا الاسم من قريب 
أو بعيد مكتفيا بالتاکید أنه يعرفه جيدا !! 

كان رد طه حسين كما قلت بمثابة دفاع عن نفسه 
واه تفسير » لمواقفه التى جاءت في مقال درية شفيق علي 
انها نوع من «٠‏ الخيانة » ٠‏ وكان عنوان رد الدكتور طه 
حسين هو : 
٠‏ لم اتوجه بكلامى الى فاروق ٠١‏ 

بل للملك الذى صورته وصنعته لنقسى » 

وكان من السهل أن نلمح فيه كثيرا من العصبية 
اهرة والضيق الشديد عند طه حسين » الى الحد الذى 
يتخدم في كتابته كلمات د الحقير ٠٠‏ والذباب ٠٠‏ 


شي 
ليقول مله حسين في 'التمهيد الوده : 





۲ 1 نن كاتب هذا الکلام ٠‏ فقد اكد من قدر 
الم كل میتا قا انا اطخ آن الین 


+ يشي ايهم .بن رجال الحكم والسلطان فارغون لمثل هذا 
السحف ٠٠‏ رةه آنهم مشغولون عن صوم الصائمات 
وافطار المقطرات ونقيق الضفادع وطنين الذباب بما هو 
اعظم من هذا كله خطرا وانفع منه للناس ٠‏ 





مات 


























اما في مجال الدفاغ عن نقسه * فقد كتب له حسين في 
هذا المقال : 


٠‏ وای المصريين يجهل أتى كنت وزيرا للمعارف في 
يوم من الایام وانى خطبت امام فاروق في مواقف لم يكن 
بد من ان أخطب فيها حين وضع حجن الاساس لجانمه 
الاسكددرية ء وحين اقيمت الحتقالات جامعة القاهرة ؤممهد 
اله حرام ٠٠‏ وکائت مقررة قبل ان أجىء الى وزارة المعارف 
٠٠‏ والناس جمیعا یعلمون أن الوزراء ما کاٹوا ليخطبوا 
آىام فاروق فيميبوه اد يذموه ويدلوا الناس ويدلوه على 
ما كان يتورمل فيه من لئيان وما كان يقترف من آثام ٠5‏ 
وانما جرت عادة الوزراء حين يتحدثون الى الملوك يشىم 
غير هذا ٭٠‏ ومن الڈی يستطيع أن ینکر آتی تصورت 
الملك كما ینبغی ان يكون » وقلت فيه ما كان يثيفى ات 
يقال قلم يتجه كلابى الى قاروق في نقسه بقليل أو كثي 
وائما اتجه كلامى الى هذا الملك الذى مسورته لنقسى 
وللناس تضوين!. ٠١‏ :وكيتمته التقمی ضنعا ٠٠‏ .وأنا. بهذا 


الكلام لم اسحب لنفسى من فاروق مالا ولا جاها فتكت 
غتيا عن ماله وجاهه ٠٠‏ وانما كسبت لمر مانفعا 
في حياتهم الداخلية فأباح لهم التعلیم ويسر 















ٹیتا ۰+ وکاد يتتىم لها ممهذا 
شمال افریقیا لولا خطوب السيانة وکر 002771 )53 
ویمضی مله حسين في مقاله بعد ذلك ميررا مواققه مع 
الملك وقصة منحة « اللقب > ٠١‏ وقصة خروجه من الجامعة 
ومحاربة اللك له ٠٠‏ الغ ٠‏ 
غير أن هذه ٠‏ الممركة » الصحفیة والفكرية لم تنته عند 








© في بعض البلدان يعتبر عدم ارسال الاطفال 
ال المدرسة جريمة يعاقب عليها القانون ٠‏ 

وف احد الايام قرع الضابط المكلف بمراقبة 
حضور الطلاب احد الابواب ففتح له الباب طفل في 
سن الدراسة ودار بينهما الحديث الال : 


الضابط : اذا لم تذهب الى الدرسة ؟ 
الطفل : يجب إن احافظ على البيت نيابة عن 
والدى ٠‏ 
الضابط : واين والدك ؟ 


العلق السجن ٠٠‏ لان 8 
ا في السجن ٠٠‏ لانه لم يرسلنى الى 











خی 









[نتو لته 
N NIC‏ على حقوقها السياسية ٠‏ ولك 
ج کد :ررب النى : تجرى به الطالبة بھڈا: الاس من 
Arthivet‏ 


هذا الحد ٠‏ فلقد كانت عشرات الاقلام قد بدات الغرض في 
الموضوع ٠‏ ووجد مله حسين تفسه غير قادر على الصمت * 
وهو بعلبيعته شخصية صدامية تميل إلى المناد ويسيطر 
عليها سلطان الممازك الفکریة ٠‏ فاذا به هكتب في ۱۸ 
تارس ۔ آذار - ۱۹۵۵ مقالا جدیدا بنفس عنوان مقاله 
الازل ہ العابثات » وينشرء في جريدة الجمهورية ٠‏ ليرد يه 
ملل کل من كتب ٠۰‏ ويتهمهم جميعا بآنهم « لم یٹھموا » 
ىا قصد انيه في مقاله 'الاول ء ذلك لاتهم « خطافون » من 
أبنام عضر المائشتات والقرآءة السريمة ٠*٠‏ أيتام عير 
۾ كل شىء سريع » ٠‏ وقد حدد هؤلام الذين يخصهم في 
يداية مقاله : 

4 یه at‏ ان اجمل عتوان هذه الكلمة شیٹا آخر 
غير عبث العابثات في نقابة الصحفیین وهو الضاطقون 
لانى لن اتحدث الآن الا الى الاين يخطفون الاشیاء خطفا 
لا يستآنون بها ولا يفكرون فيها ولا يتدبرون حين يقراون 
ولا یفکرون حين یکتبون وانما يقيمون حياتهم العقلية على 
عة السريعة التى تختطف فيها الآرام اختطافا .دون 
لا تقهم ولا استمكان فيما یقراون أو يكتبون » ۰ 


اذا يقول مله حسين لهؤلاء الخاطفين ؟ 


لیس ضد حرية المراۃ ولیس بای 
ولکنه 





ط4 / (إثاتالهن لا لا یضر بن عن الطمام والشراب 
ولا یمسن الليل موسولا النهار .: ولا يدعون الى هذا 
الصوم حتى يجلو الائجلين عن مصر » ٠‏ 

ثم ينهى مقاله بهذا السطی : 

ما اكثر السغف قي مضر ٠‏ وما احوج مصر الى أن 


























تنفضش عنها المخف وتكتب ابا الطيب مرة واحدة في 
بيه المشهور : 
ہ وكم ذا يمصر من المضحكات 
ولكنه ضحك کالبکا » 

لقد انتهى اعتصام التسام بنقلھن في حالة اعیاء شامل 
الى مستشفى قصر العيتى بالقاهرة ٠٠‏ وانتهى كذلك بوعد 
من رئيس الجمهورية ان تجاب مطاليهن كاملة ٠‏ وانتهت 
ممركة له حسين ٠‏ ولكن بقى سؤال : لاذا كان هد 
الموقف العنيف من جائبه 5 

انتى لا أجد تفسيرا لهذا الموقف العتيف والمقالات 
المنيقة اکثر مما ذكرء احمد بھام الدين في مقال له حول 
هذا الموضوع نشره بمجلة روز اليوسف يعتوان « طه حسين 
يخعلف » وقال قيه : 

« أصبح الكثيرون يلاحظون على الدكتور 
حسامیته الشديدة من ثاحية الجدل pve‏ 
تظهر في جتوحه الى استعمال الالقاظ العتيقة ولو 
مواقع الانصاف ٠٠‏ فكل من يغالفه ولو و 
سغيف سطحى خطاف ٠۰‏ الى آخر هذه 
یقولون : ان هته الحساسية آية عدم 
سلامة موققه من النقاش < 








يدوق طه حسين الى هذه العبارات ٠٠‏ وقديما لاحظ 
النقاد ان من الكتاب من يلد لهم أحيانا أن یجمعوا الكلمات 
التى تفيض سحرا ء تماما كما يلد لليعض أن ينظموا آلوانا 

من الخرز ٠‏ و ٠‏ سلطان اللفظ » قوى دائما على له 
حسين » ۰ 


انوف تدر الوفا 
© © كثيرون من الناس يعيشون على انوفهم ٠‏ 
ان حاسة الشم عندهم قوية » وهله الهبة جعلتهم 
یکسبون الكثير ٠‏ 
فمثلا يشترط في من يقوم بمزج العطور أن 
يكون متمتعا بعاسة شم قوية » كما أنهم يدربون 
على ذلك * 
وق الصين : تتقاضی فتيات اجورا عالية من 
» ذلك لان الواحدة منھن 
التالفة وتخرجها من بين 




















ہے اط 


























المؤرخون ‏ لا سيما من كان منهم ين اشر تي 
الماملين في تاريخ المرب والاسلام ‏ جاز19 في اتفسم 
قدرة المرب على تأسيس امبراطورية الطللاتية فيا قتزة 
تتجاوز النصف قرن ٠‏ وذهيوا في تفسير ذلك 
٭ الا ان هذا الاختلاف وتلك الحيرة يبدوان 
ضئيلين اذا قورنا بموضوع اليوم وهو كيف استطلاع 
هؤلام المرب في نفس الحقبة من تاريخهم وفي تلك الفترة 
القصيرة ان يقيموا امبر اطورية شامخة ایضا في عالم الفن ؟ 
وليس ادل على ذلك من هذين الاثرين المعمارين : « قبة 
الصخرة » ببيت المقدس » « والجامع الاموى » بدمشق » 
ومعروف انهما قد شيدا في آواخی آلقرن السابع الميلادى 
ومطلع الثامن ٠‏ 
اننا لا نستطيع في هذا المقام , ان نبين في اسبهابٍ 
ما يتحلى به هذان الاثران من مزايا معمارية فريدة ء سوام 
من حيث هندسة البناء أو من حيث المظاهر المعمارية فيهما* 


ورغم ما دونه يعض الكتاب العرب المحدثين والقدامى» 
رغم كل ذلك » فان جائبا هاما في نظرنا لم يزل بحاجة 
الى مزيد من الدرس ٠‏ ذلكم هو اعمال الفسيفسام الرائعة 
حقا في هذين الاثرين الخالدين ٠‏ 

قلنا ان قبة الصخرة لمسة فنية معمارية بارعة ء ولكن 
ل یخوق اقلك سوت الفسيتسام التى. تنطى جََراتھےا 
الداخلية واسطوانتها ورقبتها ٠‏ ان الوانها الزرقام 
ذالغضراء زالدهبية ما زالتة يانسجامها البارع » 
رغم عمرها الطويل الذى عاشته » والذى يتيف على الثلاثة 














الات 


سے 


د.عاكده سسيمات عارنے 
کچ 


عديزا قيا ٠‏ ےپرد هذه القسيفساء على هذا الجمال 
الروعة ٠‏ في قبة الصخرۃ والمسجد الاموى » دل على انه 
الت لشاف نناازالى لهذا الفن قائمة في سوريا بين ق الرابع 
والسايع ء مزدهرة على ایام البيزئطين ٠‏ وظلت على ذلك 
في عصر الخلفام الامويين ٠‏ ان فسيفسام قبة الصخرة تضم 
العناصر الهلينية والايرانية الى جائب العناصر الزخرفية 
الجديدة ء التى املتھا روح جديدة ء نوعت ما كان قائما 
قبلها وزادت عليه ٠‏ فكنيسة القيامة في بيت المقدس , 
بنيت في عصر قسطنطين » وعليها زخارف من الفسيفسام ؛ 
وكذلك كنيسة المهد في بيت لحم وكنائس غزة الجميلة ٭ 
حيث ظهرت عناقيد العنب المنوعة ٠‏ والطيور المحلقة ؛ 
والاشكال الحلزوتية مع الاسمانش ٠‏ كلها قد رصت من 
الفسیفساء ٠‏ في اطارات ساحرة اخاذة » كما أن مدينة 
ماديا بأقدم خريطة فريدة ترسم مدینة بيت المقدس» 
بعمائرھا وشوراعها الممهدة » ثم نهر الاردن ومدينة آریحا 
بنقیلھا » وتظهر الخريطة نهر النيل وفروعه وشبه جزيرة 
پ ائسها ؛ هذا الى جانب مناظ من 
كتاب المهد القديم كلها ٠‏ عملت من الفسیفسام » ومازالت 
ترقد هناك تشهد بعظمة هذا الفن على الارض - 
الموضوعات الزخرفية 
ن الموضوعات الزخرفية التى تضمها الکعبات في قبة 
خرة ء لا تقع تحت حصر ء انها متعددة متنوعة » بعضها 
قد استوحاء القنان من صفحات الطبيعة الرائعة ولمساتها 
الحية الساحرة ٠‏ واقمية آحیانا ومحورة احیانا آخری ٠‏ 









































قب الصضرة 
وامسجدالامو کہ 


وشملت هذه الزخارف الاشجار بأنواعها » لم تتجرد من 
أوراقها مرة واحدة ء انما هى دائما يانعة مخضرة » ولم 
ينس الفنان أن يضم لمجموعة الشجر هذه شجرة النخيل 
المابرة الظليلة ٠‏ أما الورود والازهار ء فقد اصر الفنان ء 
خوفا عليها من ان تذوى أو تذبل ء على وضمها في أوانى 
الم لل اعت اپھا :9 اسكيلا درف انت 
اليونانية ء ذات الشهرة الاث وقي احیان اخری نجده 
قد اتخذ من براعم الازهار المتفتحة كؤوسا تحمل الازهار » 
أو أن يجمل منها جدائل تشترك الازهار 
واوراتھا في صنمها ٠‏ هذا الى جانب سلال الورد والفاكهة, 
سی انا انعد خا ع ا 
اتی بالثمار ووضهها في هدوء فوق اوداق الشجر ٠‏ 








ظھرت قرون الرخا ٠‏ وفي اکٹ من 
مكان » وان بعضها كانت له الوان جذابة ٠‏ غلبت عليها 
الزرقة ٠‏ ان الفنان لم يكتف برسم لوحات الارض ٠‏ بل 


انه طرق الى. العام » ونثل 'ستحتيا وما علا من 
الاهلة والنجوم بين لوحاته ٠‏ وقد 
الموظ وعات ٠‏ الوحدات الهندسية » فنرى الفنان قدر/اتقن 
تخطيطها ایما اتقان ووضعها مع الزخسارف النياعية في 
انسجام وتمائل واضحين » يكررها احيانا ٠‏ وانما في غير 
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ملل آو جمود * 

آما الموضوعات الزخرفية التى تشكلها مكمبات 
الفسیفساء في السجد الاموى فجاءت سجلا تاريخيا ء بل انها 
وحدها تكتب تاريغا » وهى أشبه باعمال السحر , انها 

تضم مظاهر عمائرية » يتلقفها الغيال ليلقى بها امام 
الوامع » انها تختلف كثيرا عن العمائی القديمة » التى 
عملت رسومها بالفريسكو في مدينة يومى ٠‏ أو تلك المشكلة 
في البوسكوريال بالقرب من نابلس ٠‏ لقد ظهرت المأذن 
المربعة والبصلیة ‏ كما وجدت الاكشاك ذات السقوف 
الجملونية أو المستوية ٠‏ التى رسمت من الاغصان تشبه 
سرادقات الصيد التى اغرم بها خلفاء بنى آىیة ١‏ عندما 
کانوا يجلسون فيها للراحة » تحت ظلال الورد وئافورات 
المياه ٠‏ ان الاشجار هنا قد تمايلت أغصانها » اثقلها حملها 
من الفاكهة التى تتبع حنيات العقود » وأما الاشكال 
الحلزونية ٠‏ فانها تتلوى بسرعة لتصل الى بطون العقود * 
ان الوليد عندما بنى مسجده آزاد أن يكون اجمل عجائب 
الدنيا , وقد نجح في هذا بالفعل ء واصبح مسجده من 





اٹ ر”نیداجد الاسلام شهرة لقسد رسمت المدن تعلوههفا 


لكتَايات الكونية 
اقة"ربهاء ٠‏ 


| 
8 
أ 























بعض التفصلات 

وبعد هذا العرض الموجز لزخارف قبة الصخرة 
والمسجد الاموى » سنتناول بقليل من الشرح والتفصيل 
بعض ما اجملناه * 

ان اوراق الاكانتش 
هى واحدة من العناصر التى يتمثل وجودها في فسيفسام 
قبة الصخرة : انها عظيمة هنا ندية متفرعة تمتد فوق 
الدعامات » ويكشر وجودها في الثمن الاوسط في وجهه 
الداخلى ٠‏ 

ان تصویر نبات الکانگر هنا 
لم يوجد له ما یشبھہ؛ سوام كان في دمشق أو القسطنطينية, 
انها هنا اکثر تنسيقا ورغم انها جاءت من اصول رومانیةء 
الا أنها قطعت الهلمة بها ء لتعطى لنفسها حرية واثفرادية 
ذاتية * وقد اكتمل جمال الاكانش بمآ يتفرع منها من 
الاشكال الحلزونية » كؤوس الازهار أو أوراق الغار او 
عناقيد العنب على اغصانها الخضراء التى تتلوى في علامة 
استفهام ٠‏ انها من ابداع عصر عبد الملك 

ولنعد بكم الى فسيفساء الجامع الامو ااك 
الفسيفساء التی تقابلك عندما تهم ول المسجد ا 





ARC] HEVE 


http:#/Archivebeta:Sakhrit. 


لار وعليها ثمار تشبه اليرتقال » والى جوار هذه 


تتمثل في زخارفها آشكال الاڈجار الشبيهة بتلك التى ظهرت 
في قبة الصخرة ٠‏ غير ان هذه اضافة متآخرة اذ من الممروف 
آن السلطان التركى عبد الحميد قام بتنظيفها وترميمها 
عندما زار وليم امبراطور المانيا دی في نهاية القرن 
۹ في أعلى العقد ترسم المكمبات اشکالا للفاكهة في داخل 
ميداليون يحيط به اطار من العینات الهندسية ٠‏ 
اما الارضية الذهبية الصفراء فقد اكملت الصورة الاخاذة ٠‏ 
على أن بطن العقد الاوسط فان مكمباته الفسيفسائية قد 
ردت في شىء من الاھمال وزخارفها التى تتمثل في ثمار 
الفاكهة تقوم وسط سلطانية وآمثالها موجودة في روما ٠‏ 
ان الفنان قد اكثر هنا من استخدام الالوان ومنها تتفرع 
اوراق واشکال حلزونية لها ما يماثلها في الصخرة , 
وشبيهة ا عثر عليها في برجاسم ٠‏ اما البلاطة 





القاطعة التى تقسم الاروقة الداخلية الى قسمين فتحتفظ 
عل تما اناد نہ تحت الجملون مباشرة بزخارفها التى 
الى يسارها تقوم شجرة تعددت اغصانها وت قروعها 





پالوان الزخرفة الخضرام الممتزجة ببعض ظسلال اللون 


اة توجد شجرة آخری صغيرة ماثلة تقف كأنها دليل 
اك لتدى ما تبقى :من اللوحة + 








کک 














ہن 


من أحدث المجالات الي غزاها الفنان 
النشکیلِ العربي » مجال تصمم الازياء 
المسر حية لفرق وجماعات الرقص الشعبي . 
ورغم حداثة هذا القن » ومن ثم قصر عمر 
المبرة الي تحققت فيه » فقد كسبت حياتنا 
الثقافية » عدداً من الفنانين التشكيليين » 
الذين أظهروا تفوقاً ملموساً في هذا الميدان ۔ 


لم يكن عمل الفنان التشکیل في تصمم 








الات 


أزياء فرق الرقص الشعبي ‏ هو بداية 
علاقته بالمسرح . فقد سبق ذلك تاريخ ليس 
بالقصير » في التعامل مع المسرح الدرامي , 
ولي جميع البلاد العربية الي عرفت النشاط 


المسر حي نشأت فة من الفنانين المتخصصين 
الذين تصدوا لهمة تصمم الازیساء 
والديكورات المسرحية . ورغم حداثة 
الفن المسرحي بصفة عامة في بلادنا العربية 


الفنانالتث تتشکے 


الصورة والتمتال 


ورغم قصور امکانیات التنفيذ » وعدم 
توفر اخامات المسرحية والاجهزة المتطورة 
سواء من الناحية الميكانيكية ء أو | 0 
أو الكهرية .. آقول برغم هذا كله > 
استطاع الفنان العر بي ان يقطع شوطاً طويلا 
في هذا المصمار ء يجعله في مرتبة قربية من 
اولئك الفنانين العالميين الذين انیحت هم 
فرصة الممارسة الطويلة » وتوفر الادوات 
الحديئة العمل ۔ 

















وهذا يقودنا الى ضرورة تنبه الحركة 
المسرحية العر بية الجانب العلمي من النشاط 
امسر می ر 

وبشكل عام بجتاج الفن - أي فن - 
ال مساندة علمیة ‏ تفتح أمامه الآفاق » 
وتتيح له مزيداً من الاتیارات . واذكر 
بهذا الصدد ما بحري في. تشيكوسلوفاكيا 
في جال تطوير الوسائل المسرحية , فقد اتیج 
لي أن آزور اإمهاز المتخصص في هذا العمل 


بالعاصمة و براغ» . وذلك المببى العتيق 
الفسيح الذي لا پنبیٴ مظهره الحارجي 
ا مادی ما بحري داخل قاعاته من نشاط 
علمي نظري تطبيقي عظلم . 

ففي مر كز تطوير الوسائل المسرحية 
او (سينوجرافيكال لابوراتوري ) يجتيع 
عدد كير من أكبر الطلماء بي مختلف 
التخصصات » ليس هم من وظيفة » سوى 
البحث عن كل ما يسهل ويطور العمل 


© الزى الشعبى ... من الطبيعةالى السسرح 
© ہد التسجيل والدراسة.. پسبق مرطة الخلق 
© الفنانالتشكبلى يلتق بجمهورواسع جد سيد 


المسرحي . دراسات عن حشبة المسرح 
الدائرية المتحركة » وعن الحشبة المنزلقة 
وغير ذلك من انواع الحركة المحتملة 
المشبة المسرح ؛ اا يتيح بساطة 
وسرعة تغيير المتخهد از النظر 
المسر حي . دراسات عل المامات المستخدمة 
في الازياء » كان من بينها انهم استطاعوا 
معالحة اليش الرخیص كيمالياً ٠»‏ ليبدو 
عل المسرح وكأنه مخمل شمين ؛ يتوفر فيه 





ا 

















نوق 


۹ 





الرقص الشعيى 


اتخفاض الثمن وجمال المنظر وخفة الوزن . 
ونفس الامر بالنسبة للادوات المستخدمة » 
من حوائط ودروع » وسيوف .. مت 
صناعتها من خامات خفيفة قویة رخيصة 
الثمن . هذا بالاضافة الى الدراسة الحامة 
باضاءة المسرح ء واي توصلوا فيها الى 
مصباح واحد » يعمل بالحهد المرتقع » 
ويضبىء فراغ المسرح بأكله ٠‏ سط تأر 
المشهد المشمس في وسط النهار 

هذه هي بعض الامكانات المسرحية > 
الي يستفيد منها مصمم الازیاء ارم 
الاوروبي ؛ وشي فكاننا بدونها »معتمداً 
عل الوسائل البدائية في التنفیذ و التجسيد . 

تطوير .. ام لا ؟ 

والرقص الشعبي المسرحي ٤‏ فن من 
الفنون المديدة في حياتنا . ذلك بالرغم 
من الآر اث القديم الواسع الرقص الشعببي 
في صورته الا صيلة عندنا ۔ 

وهنا يجب التأكيد عل الفارق بين هذا 
الثراث القديم الذي تتم مارسته على مدى 
الاجیال في ختلف ا ناسبات ‏ كفن تلقائي » 
التعبير عن الفرح او الانتصار ء ولاستثارة 
الرجال وتصعيد حماسهم الحرب »> او 


كوسيلة شعبية للاستمتاع . والفرحة 
وتأكيد الاحساس بالحماعة ... التفريق 
بين ذلك » وبين فن الرقص الشعبي المسر حي 
بشكله المتطور ٠‏ آیا كان حجم التطوير 
الذي يطرأ عل الاصل اشعبي ۔ 


وأغلب تجارب فن الرقص الشعبي 
المسرحي الي تمت في البلاد العربية ء جرت 
مساندة من الخبرات الاورویة ؛ض هذا 
المجال » وبخاصة بلاد اوروبا الشوقية » 
الي يزدهر فيها هذا الفن » في إطار الامام 
بفنون الشعب المختلفة . وقد انسحبت هذه 
الخبرة المستفادة » عل مختلف جوانب 
العمل » ابتداء من البحث والاستقصاء 
والتسجيل والتصنیف .. حى أسلوب اعداد 
الرقصات مسرحياً ء وتطوير الازياء 





الشعبية الاصلية ء وكيفية الافادة من الاصل 


تت 





اموسیقي الشعبي , 

ومدارس الرقص الشعبي المسرحي 
الاوروبية » تختلف وتتنوع من حيث 
وجهة نظرها في مدى التطوير الواجب 
للاصل الشعبي ۔ 

هناك مدرسة تؤمن بادخال أقل تطوير 
ممکن عل الاصل الشعبي عند ظهوره عل 
المسرح ء وتجد هذه المدرسة انصاراً ها 


في البلاد الي تتمتع بتراث غي من الرقص 
الشعبي ء اتصلت ممارسته عل مدیالاجیال » 
وبقي حياً حاضرا متواجداً حتى زمننا هذا ۔ 
ولعل السبب في هذا ان مثل ذلك التراث > 
بحکم الممارسة المتصلة » جرت عليه عملیات 
التطوير بشکل طبيعي عل يد المارسین من 
الفنانين الشعبيين ء بحيث. اسح مواكيا 
لاذواق الجماهير الي ما زالت تمارسه 
وتشاهده وتستمتع به > فنشأت نحوه الفة » 
تقصر الاحتياج ال التطوير على ابسط 
الاشكال . 





وهناك مدرسة أخرى ء نؤمن بضرورة 
ادخال تغيير ات جوهرية عل الاصل الشعبي 
عند ظهوره عل المسرح . وتمند هذه 
المدرسة في دعواها » الى عدة حقائق » 
اوها ان الرقص الشعبي بصورته الاصلية » 
يتميز دان بالرتابة والتكرار والتطويل » 
الامر الذي لا يقبله المتفرج المالس عل 
مقعد في صالة المسرح . فالمشاركة الايجابية 
من جانب جمهور الرقص الاصل » 
بالتصفيق او بالمساهمة في الرقص في فكل 
نوبات يبادها المبيع » البعض يتفرج 
والبعض يرقص » ثم يتبدل الوضع .. 

هذه الحاصية تيح للرقصة أن تستمر 
على مدى الساعات دون ان لها أحد . أما ني 
المسرح فالمتفرج ؛ بدوره السلبي الذي 
کے عل 7 چ کی 
والتطويل . ومن هنا يجب ان تخضع الرقصة 
لتكوين في دقيق براعى فيه مثل هذا الاعتبار 

وثاني الحقائق الي تعتمد عليها هذه 
المدرسة في تبر ير التطويرالكبير بي الاصول 
الشعبية . ان الرقص الشعبي يتم عادة في ضوء 
النهار » تحت اشعة الشمس ء ومن ثم فقد 
تطور الزي الشعبي عل يد الفنان الشعبي 
عل مدى الاجيال ما يلاثم هذا الوضع.أما عل 
المسرح» وتحت الاضاءة الصناعية » و لوجود 
المتفرج في صالة المسرح بعیداً عن الراقصین؛ 
فيجب أن تخضع الازياء ني تکویٹھا والوانها 
وخاماتہا هذا الظرف . 

وايضا فيما يتصل بالموسيقى » ترى 
هذه المدرسة ضرورة التطوير » وعدم 
الاقتصار عل الآلات الشعبية فقط » حى , 
يتمتع العرض المسرحي بمزید من الثراث » 
الذي يحقق المد الادنی من الاشباع لدى المتفرج 

البحث العلمي كأساس 

وتصمم الازياء الشعبية وتنفينها » 
يخضع لنفس المهد المطلوب في باقي عناصر 
العمل ء عند تقديم الرقص الشعبي سرحیاً ۔ 

تبدأ الخطوة الاولى بالبحث عن الاصول 
الشعبية .. ويم هذا بالانتقال الى التجمعات 
الشعبية » ومتابعة نشاطها ٠‏ انتظاراً الحظة 














الي نتم فيها الرقصة الشعبية بشكل طبيعي » 
وفي مناسبتها الاصلية ۔ 

ويجري بعد ذلك تسجيل الرقصة الشعبية 
بالصور الفوتوغرافية » والافلام السينمائية 
وبالتدوين كتابة » أما عن طريق الوصف » 
أو عن طريق الرموز المتعارف عليها في 
تسجيل مختلف حركات الراقص . ثم 
تسجيل الموسيقى والاغانی والصيحسات 
والنداءات وانواع الايقاعات المستخدمة 
بواسطة المسجل الصوتي . وني بعض الاحیان 
اذا ما توفر ذلك » يجرى اقتفاء بعص الازياء 
الشعبية الا صلية » و بعض الآ لات الموسيقية 
لمستخدمة . 


بعد التسجيل الكامل للاصل الشعبي » 
يبدأ الحهد العلمي في الدراسة والتصنيف 
والتحقيق . تاريخ الرقصة » واوجه الشبه 
او الاختلاف مع الرقصات الاخرى » 
والمناسبة الاجتماعية الي تم فيها الرقصة . 
ثم الازياء المستخدمة فيها » وعلاقتها بطبيعة 
الرقصة والمناسبة الي تنم فيها ء والخامات 
الي تصنع منها هذه الازياء » والاختلانات 
ذات الدلالة بين ازياء الرقصة الواحدة » 
والأدوات المستخدية في الرقصة » من عصى 
الى سيوف الى آلات. ایقاع . کا يجري 
جهد شبیہ بالنسبة الموسيقى والاغاني 
الصاحبة . 

وني النهاية يِأني جهد التطوير الذي 
يتضمن عملية الحلق الفني .. فيقوم مصمم 
الرقصة المسرحية باختيار عناصر الحركة 
الي سرعتمد عليها ء والتشکیلات الي سیر سم 
بها مسار الرقصة , 


ويقؤم مصمم الموسيقى بعمله » بعد أن 
يتضح الشكل النهائي للرقصة . فيستفيد من 
الاصول الشعبية في وضع موسيقى ها نفس 
الطابع والمذاق » کا قد يستخدم ضمن فرقته 
الموسيقية بعص الآ لات الشعبية المستخدمة 
في الرقصة الاصلية » عل سبيل تأكيد هذا 
المذاق . 


الفنان التشكيل على المسرح : 


اما بالنسبة الفنان التشکیل الذي يقوم 
بتصمم ازياء الرقصة فبعد دراسة الاصول 
الشمية الي تم تسجيلها ؛ يتابع التصيم 
الذي انتهى اليه مصمم الرقصة المسرحية » 
حتى يلم بعناصر الحركة التي يقوم بها 
الراقص او الراقصة منذ بداية الرتصة 





وحتى نبايتها حتى یراعی لي تصميمه أن يساعد 
هذه الحركات ويؤكدها ء ولا يكون 
الزي الذي يصممه عاملا في تبدید جمال عنصر 
الحر كة الذي يعتمد عليه الراقص , 

وهو يدرس كذلك التشكيلات المختلفة 
الرقصة » وحركة الجموعات في تقاربها 
وتباعدها ء ثم علاقة الراقص الفردي او 




















ضنوق 


الراقصة الفردية ان وجدا » وعلاقتهما 
بمجموعة الراقصين . حى يراعى في تصمم 
الزي ولونه » ان يؤكد التمايز بين حرکة 
الجموعات من جهة » وبين علاقة هذا 
بالر اقصين والر اقصات الذين يؤدون رقصات 
فردية أثناء الرقصة . 

بعد ان ينتهي الفئان التشكيلي من 
دراسته هذه » تبدأ عملية الحلق . في 
تصميماته ا مختلفة » متضمنة كافة الاضافات 
الي سيظهر بها الراقص أو الراقصة .. 





ات 


املابس الاضافية » الحل من عقد واقراط 
واساور » المناديل الي يمسكونها بأيديهم , 
وعندما يم الاتفاق على هذه التصميمات 


يبدأ التنفيذ . والفنان التشكيل في مجال 
الرقص الشعبي المسرحي مطالب بالمساهمة 
الحادة في هذه المرحلة مع مشغل الیاکة 
والنجھیز المختص . فهو الذي بختار خامة 
النسيج الي سيجري استخدامها في عناصر 
الزي فبعض الر کات الراقصة تقتضي ان 
يكون النسبج رقيقاً هفهافاً .. والبعض 
الآخر بحسن معه اختيار النسيج الثقيل 





المتماسك .. ونفس الامر بالنسبة للالواث 
نهو ينظر الى لون النسيج ليس کا يبدو 
عند التجهيز » ولكن كا سيبدو عندما يظهر 
عل خشبة المسرح تحت الاضاءة الصناعية 
بالنسبة المتفرج الذي بجلس في عمق صالة 
اشرع . 

ومن الامور الاخرى الي يراعيها 
الفنان التشكيلي في فرقة الرقص الشعبي » 
سهولة وسرعة استبدال الزي . فالعرض 
المسرحي الفرقة يتضمن عددآمن الرقصات 














المختلفة » الامر الذي لا مم عند مارسة 
الرقص الشعبي ني الطبيعة اذ يقتصر العرضص 
على رقصة واحدة . او عدة رقصات 
الرقصة الواحدة يستخدم فيها الراقص زيا 
واحداً .. والزي الشعبي يتكون عادة من 
عدة اجزاء ؛ الرداء الاساسي » وحزام »> 
وطرحة عفغطاء الراس » ومجموعة من 
اللي .. وهكذا واستبدال كل هذا بعد 
الرقصة استعداداً لتقديم رقصة جديدة 
يستغرق وقتاً طويلا » لا يحتمله ايقاع العرض 


السرحي , لذلك يراعي المصمم ان تكون 
الوحدة الاساسیة في الزي الرداء المحكم على 
اغسم ( مثل رداء البحر ) ؛ وعل هذا 
الرداء يتم تر كيب كافة تفاصيل الري » 
بيث يسهل عل الراقص أو الراقصة ان 
يستبدل الزي في لحظات . 

ويشترك الفنان التشكيلي بعد ذلك مع 
مصمم الرقصة في اختيار الاضاءة الي 
ستستخدم أثناء الرقصة » تركيزها وکٹافتھا 
وتتابع خفوتها أو انتفارها , الاضاءة 








الملرنة اذا ما اتتضت الحاجة » ونوع 
الالوان المستخدم ؛ واختياره بحيث یزکد 
الوان الازياء المستخدمة ولا يضعفها . 

لقد استطاع الفنان التشكيلي » باقتحامه 
هذا المجال » ان یصل الى جماهير واسعة 
جديدة » ما كان یمکن ان يصل اليها من 
خلال اللوحة او التمثال » وهو بهذا قد 
حقق وجوده بشكل أكثر ايجابية » وساعد 
عل نشر الذوق السلیم بوسيلة أكثر شیوعاً 
وانتشارا . 
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ليس من قبيل الصدفة ان تكون تلك العلاقة الحميمة 
التى ربطت بين الفنان صلاح طاهى في بداية شبابه بالمفكر 
العملاق عباس محمود العقاد » من أهم المفسر 
لادراك المغرى الحقيقى والكامل لسار الفلسفة الجمالیة 
التى تتضح في اعماله التى انتجها طوال ما يقرب من 
نصف قرن * وكذلك تنقله بين اکش من اسلوب تشكيد, * 

ولكى ندرك ذلك تفصيلا علينا ان نقف عند تفسي 
٭ العقاد » للفنون التشكيلية ٠‏ وسوف يصبح ذلك يسيرا 
عندما تطالع مقاله الذى نشره عام ۱۹۲۳ تحت عتوان 
« الحرية والفٹون الجميلة » ٠‏ فهو يقول : 

٭ انه كلما كانت وظائف الحياة ظاهرة غير معاقة 
في حرکٹھا ٠‏ كانت الاعضاء صحيحة ‏ حسنة الاداء ٠‏ وكان 
عمل الحياة بها سهلا ٠‏ وحريتها فيها اکمل ٠‏ وکلما كان 
انعضو مسهلا لعمل الحياة ٠‏ كان مؤديا لقرضه ٠‏ موضوعا 
في موضعه ٠‏ وكان مبرا من النقص والعيب. ٠‏ فهو العضو 
الذى يجاوب مطالب الحياة ٠‏ ويحقق لها حريتها ٠‏ وهو 
العضو الجميل » * 

والمهتم بأعمال الفنان صلاح طاهر الاولى سوف يكتشف 
انه قد ربط الفن بالحياة عبر وسيط هام هو « الحرية » ٠‏ 


وسوف يكتشف أن اعصاله التى انتهى 











ARCH 


الها فیا بين ام ۱۹۳۹ وحتى عام ۱۹١١‏ * وهى المرحلة 
الكلاسيكية في حياته انما هى تعبير عن « البواعث » ٠٠‏ 
وهى بالتالى تختلف كثيرا عن التعبيي عن « الغابات » ٠‏ 
فالتعبو الاول وليد الاحساس ورد الفعل ٠‏ آما التعبيي 
انثانی فهو ولید الفكر ٠‏ 


استطاع صلاح طاهر كفنان من تلامیذ الرواد الاوائل 
وخلال عشرين سنة من حياته ان يمارس التصوير على 
النهج الاكاديمى ويلم بالاساليب الکلا میکیة ٠‏ وبالمدرءة 
الاتطباعیة ٠‏ وقد لمع اسمه كواحد من أشهر مصورى 
الاشخاص ٠‏ البورترية » ٠‏ والناظی الطبيمية ٠‏ ومشاهد 
من الريف المصرى * 

ولا شك أن دراسته وتلمذته على يد الفئان « أحمد 
صبری » والفتان « يومف كامل » كان من اهم الاسباب 
التى جعلته يقف طويلا امام هذه المرحلة 
التشكيلى » يجائب صداقته للمقاد ٠‏ 
بالفيلسوف الالمانى «٠‏ ئيتشه » ٠‏ وايمانه با 
ومعرقة واسعة بالادب » وعلم النفس . والفلسفة ٠‏ 
وتاريخ الاديان » والحضارات 








كل ذلك كان لا يتبىء بتحوله الى عالم التجريد * حتى 
اننا بسهولة يمكننا ان نقول ان أعماله التى ظهرت فیا 


کے 




















بعد عام ۱۹۵١‏ « المرحلة التجريدية » ؛ وبين لوحاته التى 
انتجها قبل هذا التاريخ تكاد ان تكون غريبة على الذين 
تابعوا انتاجه طوال الفترة السابقة ٠‏ خصوصا وأنه في 
السنوات الاولى من مرحلة التجريد قدم للمشاهد لوحات 
مسرفة في التجريد ٠٠‏ فهو لا يقنع بالاشيام كما صاغتها 
الطبيعة في أشكالها العادية وانما « سمى » الى اكتشاف 
اصولها المرسومة داخل النفس ٠‏ انه يرفض في مرحلته 
التجريدية ان يكون مجرد « ناقل » أو يسير ورام القطيع ٠‏ 

اللوحة عنده كممل فنى ابان مرحلته التجريدية كان 
لا بد لها أن « تتحقق » وه تتحدد » و « تكتمل » حتى 
تكتسب « حق المواطن » في عالم الفن التشكيلى ٠‏ والتحقق 
والتجدد والاکتمال ليس ممناه النقل والمحاكاة ٠‏ بقدر 
ما هو فاعلية حرة لا تخضع للطبيعة ولا للواقع ٭ انما 
هى الحرية التى يتمتع بها الفنان ازام رؤيته الجمالية ٭ 
وهو في مرحلته التجريدية كان يسير في الاتجاه المماكس 
لفلسفة « أوجست كونت » الذى كان يصر على ضرورة 
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تنظيم « الداخل » بالاستناد الى « الخارج » ٠‏ فهو أى 
الفنان صلاح طاهں ‏ كان ينظم « الخارج » بالاستناد على 
الداخل ٠‏ فأصل الاشكال ا مرسومة داخل النفس هى التى 
يجب أن تترجم الى اعمال فنية » حتى لو كانت غير مدركة 
لجميع المشاهدين ٠*٠‏ فاللوحة بهذه الغخصوصية اصبحت 
موجهة الى فئة قليلة من المدركين وهم أعلى فئة في الطبقة 
المثقفة ایضا ٠‏ 


ظل صلاح طاهن في مرحلته التجريدية هذه ما يقرب 
من خمس سنوات أقنع فيها مجموعة ضخمة من الثقفین 
المصريين بضرورة التسليم بوجود « حقيقة » لا تشبه 
الاشیاء ولا تحاكى ای نموذج خارجى ٠‏ ولا تصطنع وسائل 
تعبيرية محددة سلفا أو معروفة من ذى قبل ٠‏ ولكنها مع 
ذلك « حقيقة » بكل ما لهذه الكلمة من معنى ٠‏ ومشى 
على دربه التجريدى مجموعة من تلاميذه الفنانين الشبان ٠‏ 


لکن مع بداية عام 1444 انقلب صلاح طاهن على 











التجريد ليقدم لنا لوحاته من خلال رؤ 
فيها العالم المرئى بعالم غير مرئى ٠١‏ الاشخاص فيها 
تتحول رغم احتفاظها بالشکل الآدبى المام الى طيور * 

هكذا المرحلة الجديدة بألوانها وبالاشكال المرئية 
الممتزجة کو ا ا ا دك 
أو هى اختصار للرؤية التجريدية ؛ والرؤية التشخيصية 
للواقع ٠‏ 

هذه السياحات العدي الاساليب ٠٠‏ مارمها عديد 
من الفنانين العاليين٠‏ لکن كيف اءتطاع صلاح طاهر كفنان 
ان يعطى لاعماله شخصيتها المصرية ؟ انه من خلال 
« المعاصرة » قد ستطاع ان يبهر المشاهد ٠‏ لكن كيف 
استطاع أن يجمل لاعماله « اصالة » في الشخصية مرتبطة 
بالکان والواقع الصری ؟ 

فالوادى الاخضر الذى تحيطة به الصحراء برمالها 
الصفرام » ومن فوقهما سمام صافية هى احدى سمات 

















« المكان » المصرى “٠‏ 

وقد هدى الفنان تسلا طامں ذوقه اللوتی الرفیع 
الى ه تأصيل » لوحاته التى ت سا ا ا 
ومیراٹھا اللونى الدائم ٠‏ حتى انتا نكتشف في اخلب 
الاحيان أننا امام فنان قد تجح في تقديم ا 
اللون الباهر واللون المقتصد ٠‏ فاللون عنده کائن حى له 
٭ باضافته الى الاشكال 
المدركة والمرئية يضفى قناعا لونيا يحور الاشکال ء وان 
كان لا يلغيها ٠٠‏ ولكنها تقدم ايحاءات جديدة ٠‏ وعالا 

آخر كثيرا ما نحلم بالوسولا اليه ٭ ولكن صلاح طاهر 
a‏ لنا 

باختصار لقد استطاع الفنان صلاح طاهر في رحلته 
الفنية التى تمتد من عام ١947‏ وحتى الآن ٠‏ أن ية 
المهتم بالفنون الجميلة الا يتسلل من خلال العمل الفنى 
الى ما وراءه في العالم الخارجى ٭ 


وظيفة * وشخصية ٠‏ وقوام 




















نو خر فک ارول 
ان جوخ 
وامتهامسه 
بالجنون 





ما يكاد المرم ينطق باسم فنسان ف 
الى الاذهان بسرعة وتاكيد : « اليس هو ذلك الفِتان المجنون 
الذى قطع اذنه ؟! » ٠٠‏ ومن المؤسف آلآ ييقى - لاق 
الجماهير الواسعة ‏ من سيرة انسان صارع الحياة وناضل 
من أجل مبادئه ء سوى ذكرى حادثة عارضة تنوعت 
وتناقضت الآراء في تفسيرها . 

ورغم كل ما کتب عن فنسان فان جوخ ( 14087 
١‏ ) » الفنان التشكيلى الهولندى المولد » فان الفموض 
ما زال يكتنف بعض الجوانب الاساسية في حياته * وقد 
احصی شارل بروكس في الببلوغرافيا التى اصدرها عام 
۲ سبعماثه وسبعا وسبعين عنوانا ما بين کتاب وبحث 
أو مقال عنه علما بأنهذا تهون كاعر عق وا 
فیما بین عامى ۱۸۹۰ و ٠ ١94٠‏ ومنذ هذا التاريخ حتى 
هذا لم يجف الداد بعد في تناول هذا وت 
8 ذلك ء ورغم هذا العدد الهائل من المؤلقات ‏ وان 
اختلفت نوعيتها ‏ فان تجربة حياته الانهانية مازالت غي 
مكتملة المعالم » ومواقفه الاجتماعية غير محددة الوضوح + 
ولمل ذلك يرجع الى أن الوثائق التى يستمد منها الباحثون 
معلوماتهم كانت ولا تزال تقدم اليهم ناقصة أو مبتورة » 
لمساسها بأشخاص من ذوى النفوذ » والذين يعنيهم تفيي 
الحقائق ا كتما 
1 سر جنرت من ام القشايا فنا لطي 

















واج 





ن ليخ ی بادا 





تآثيي القوى الحاكمة في شتى المجالات التى تمرض لها في 
حياته » والتى تضافرت لادانته ٠‏ ولا تكمن معالجة هذه 
النقطة فيما تتضمنه من اثارة وفضول , ولكن لما صاحبها 
من تزييف لاحداث حياته ومواقفه منها ۰ 

والقارىم لمراسلات فنسان فان جوخ الكاملة ء والبالغ 
عددها حوالى ثمانمائة خطابا » يدرك مدى المأساة التى 
عاشها والتى استمد منها مادة ابداعه الفنى ٭ فمن خلال 
هذه الصفحات النابضة » المكتوبة بتلقائية واضحة 
وبلا افتعال » تتاكد حقيقة اضطهاد المجتمع له وتتبلور 
حياته حتى تصبو الى نمط من انماط التراجيديات 








لقد O a‏ كان حون فى حياته الع القصيدة 
الى اربع مجالات محددة وان تداخلت في ايقاعها » وهى : 
تجارة الفن » وخدمة الدين » والحب » والابداع الفنى ٠‏ 
كما حاول المساهمة والمطاء في كل مجال منها ء لكنه سرعان 
ما كان يصطدم بذلك الحائط الام فيجنى فشله المفروض 

ايهو الموسوم بتهمة الجنون * 

×" فى المجال الاجتماعی , كانت عائلته تشغل مهنتان 
_ وكائها توارٹتھما عير القرون : تجارة اللوحات الفنية , 
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من عمره » مال الى اختيار التعبیر الفنى ٠‏ 
مم أن الداع ,“في نظر اسرته المتواضمة » كان غير مجد 
لاغز ثابت' آلدانل ٠‏ فدفعت به الى ما هو ثابت ووقور 
في نظرها ‏ فالحقته ياحدى قاعات بیع اللوحات التى 
یمتلکھا عمه ٠‏ وما كاد فنسان يكتشف خبايا هذه التجارة 
ومختلف الالاعيب التى يلجا اليها تجار اللوحات من تزييف 
ومضارية بالاسمار ومغالطة للجمھور » حتى رفض التواطوٌ 
في هذه اللعبة ل ما كان يرشد المشترى الي ما هو 
افضل أو اصيل * 
بالجنون واجبروہ على الاستقالة 
فاتجه فنسان فان جوخ الى المهنة الثانية التى يشغلها 
العديد من افراد أسرته ء وقرر أن یصبح من رجال الدين » 
مثل والده ٠‏ وراح يعد نفسه لهذه الوظ التى كان 
ينظر اليها من خلال ترابطها بالناس والمجتمع ٠‏ قدرس 
اللاهوت وتزود بأهم التعالیم التى تنص على التخلى عن 
الذات وانتفانى من أجل خدمة الآخرين ٠‏ كما درس في 
نفس الوقت الاشتراكية المرادفة للنزعة الانسانية آنذاك ٠‏ 
تم سافر الى عمال المناجم في منطقة بوريناج , في اف 














غللمات الارض ٠‏ والتی كانت - في نظ في أشد الحاجة 

2 بيدها نحو النور * فنسان من 
المسيح وتعانيمه الانهانية مثله الاعلى * فتخلى عن مظهره 
وعايش واقع العمال وحرمانهم » وفتح لابنائهم فصلا 

















يعلمهم فيه القراءة » وراح يرعى المرضى ويبذر كلمات 
الدين ببساطة يفهمها کل سامعيه ٠‏ ومن جهة أخرى ء تبنى 
قضية هؤلاء المقهورين وراح يطالب لهم بتحسينات اجتماعية 
ومادية وصحية ؛ بل وانضم الى اضراباتهم وقاد مظاهراتهم 
واصبح واحدا من زعمائهم ‏ أو لمله كان المبشر الوحيد 
الذى آنصت اليه عمال المناجم في تلك الفترة ٠‏ اما من 
الناحية النظرية » فقد كان يعانى من انشقاق الكنيسة ار 
عدة مذاهب متصارعة ويميل الى فكرة توحيدها ‏ حيث أن 
الاصل أو الاساس واحد ولا يجب تجزءته ٠‏ وكانت النتيجة 
التقليدية من موقفه هذا : فقد خشى رؤساؤه تصرفاتته 
الصادقة فأبعدوه بحجة ركاكة اسلوبه كمبشر ! أما مديرو 
شركة المناجم وقد هالهم نضاله من أجل العمال ء ففص لموه 
وهم. يتوعدونه باعتقاله في مستشفى المجانين ان لم يكف 
عن تبنى قضية الممال ! 

وني مجال الحب والماطفة ؛ عانى فنسان فان جوخ ایضا 
من عواقب ادراكه ومن خروجه عن ١‏ 
بداية حياته احب اورسول لواييه ء ١‏ 3 
الذى كان يتاجر احدى غرفه المتواضعة ٠‏ وكان النارقا 
الاجتماعى بينهما شاسما ٠‏ فرفضته ساخرة ٠‏ وحينما کان 
يدرس اللاهوت ؛ احب کی ء ابنة عمه ,القبين 7 ركان 
الحب الجارف الذى احتواه » والڈی تمر ضل>تن ابل 
التجربة حرق يده على لهب لبة الجاز ٠‏ فات#سهاممه لجنو 
ونهره بعئف ه ولعدم تمتعه بدخل اجن تحفزم! !| 
ثم صادف فنسان التعاطف عند كريستين » أحدى بد 
الهوى ٠‏ وكانت تحمل ثمرة سفاحها في احشاٹھا الجائعة ٠‏ 
فآواها حتى تلد ء ثم قرر الزواج منها ليحميها من المودة 
الى الضياع ٠‏ فثارت اسرته ومنعته , بل لقد حاول والده 
.جنه بتهمة فقدان العقل ؛ اذ كيف يمكن لابن قسيس ان 
يتزوج من عاهرة ؟! وفي أواخر أيامه ٠‏ تمرض قلبه لآخر 
شماع من الحب › وتعلق بمارجو بيجمان ء جارته في 
القرية ٠‏ غير أن أسرتها منعت زواجهما بحجة صض دخله ٠‏ 
اما في واقع الامر فقد كان افراد هذه الاسر بی 
التجارة بأموال ابنتهم المانس ؛ وزواجها يعنى انتقال 
أموالها الى زوجها وضياعهم ٠‏ 

وجمع فنسان فان جوخ فشله المفروض عليه ؛ وحمل 
ادانته بالجنون في صمت » وكرس حياته للفن ٠‏ غير انه 
آصر على اعلان موقفه بوضوح ‏ ذلك الموقف الذى رفض 
فيه البورجوازية بمشاهيمها الشيقة ؛ وحدد انتماءہ الى 
طبقة العمال والفلاحين صراحة ٠‏ واخذ يصور حياتهم 
اليومية ويعبر عما يراه من بؤس وطيبة ٠‏ وق هذا المجال 
الفنی ٠‏ كان يرى ان للفن رسالة اجتماعية محددة » هى 
اضاءة الواقع بفهم جديد » بفهم الممرفة الصادقة ٠‏ كما 
كات پری أن للقنان رمالة -امية > می اراز الراقع 
المعاصر له بغية تطويره والوصول به الى الافضل ٠‏ ومن 





























محاولاته السباقة في مجال الفن ء والتى لم تتحقق الا في 
بعض الدول في القرن الەشرین ء محاولة تكوين مجع 
فنى أو سم جماعى » يضم جماعة من الفنانين يتقاسمون 
فيه النفقات والارباح ٠‏ كما حاول المساهمة في تعريف 
اعمال الفنانين التأثيريين ‏ وكان تجار الفن يرفضونهم في 
ذلك الوقت * وجنى فنسان نفس الاتهام السابق ٠٠‏ اذ 
امح يحمل دوانا وصمة آنه انسان مجنون ؛ لا يكف عن 
الخروج على مفاهيم المجتمع العاقل ٠‏ 

اذا كان هذا المرض الموجز لتجارب حياته وانمكاسها 
على المجتمع يمثل الجانب النظرى ‏ ان صح القسول ب 
لاتهامه بالجنون ٠‏ فان الحادث المادى الذى سمح باداثته 
نهائيا هو واقعة قطع جزم من اذنه بالموسى ٠‏ 


ولا يعرف أحد حقيقة تفاصیل هذا الحادث للآن , 
والذى وقع ليلة ٢٢‏ دیسمیں ۱۸۸۸ ء والنص المختصر 
الذى كتبه المصور بول جوجان وضمنه احدى مؤلفاته 
الفي«نشر ها عام ۱۹۰۳ - ای بعد وقوع الحادث ب بخمسة 
فشر عاءا ؛ لا يعتد به ء فقد كتبه ب على حدل قوله ‏ 
# لكى يخمد من انتشار خطأ يتردد في بعض الاوساط ۰ ! 
وها ٠‏ الغطا » الذى يتردد لم يكن سوى المسؤلية التى 
كام بط للا الیگ معاصروہ بشان تلك الحادثة ٠‏ اذ أنه 
کان يثياراغ فياساتارس سمه في هذه الفترة ٠‏ 


وقم قام :لیف من الاطباء والمحامين والنقاد بتحليل هذا 
النص ٠‏ واتفقوا جميما على أن كل التفاصيل الواردة فيه 
محرفة ء مليئة بالمغالطات ؛ وان جوجان قد رتبها وفقا 
لغاية في نفسه ٠‏ 

ولا يتسع المجال هنا لطرح مختلف الآرام التى تناولت 
هذا الحادث ؛ لکن ا معروف أو الثابت ان فنسان وجوجان 
قد تشاجرا حول احدى فتيات اللیل ‏ التى كانا یترددان 
عليها اسبوعيا * وعقب المثاجرة ؛ هرب جوجان سن 
المرسم وامضی بقية ليلته في احد الفنادق ٠‏ وعندما هش 
رجال البوليس على فنسان مغشيا عليه من كثرة ما نزفه 
من دمام ‏ وكانوا يظنونه قد فارق الحيلة ء أحضروا 
جوجان من الفندق لاخذ أقواله ٠‏ فصاحبهم بارتباك شدیدء 
وما أن اقترب من جسد فنسان حتى تحسسه وقال انه مازال 
حيا , ثم هم خارجا ٠‏ فاستوقفه احد رجال الشرطة ؛ لكنه 
لم يبال وقال : « ان وجودى سيكون له اسوا العواقب 
اذا رأنى » ٠٠‏ وفر هاربا من آرل الى باریس ۰ 

اما فنسان فان جوخ ء فقد أصر على الا يقول شيئا 
عما حدث ٠‏ وطلب من اخيه أن يؤكد لجوجان انه 
سيصمت صمت القبور ٠٠‏ غير ان هناك فقرة في احدى 
مراءلاته لاخيه يقول فيها فنسان : « اذا أردت أن تعرف 
حقيقة جوجان فاقرا قصة « ترتران فوق جبال الالب » , 
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ان صديق ترتران هو الذى قطع له الحبل وهو يتسلق 
الجبل ! 

ناذا ما اضيف هذا التحديد الى اصرار جوجان على 
الهرب وتمسكه بألا يراه فنسان عند استيقاظه ؛ الى جانب 
انه لم يدعفه البته بل فى من المرسم وتركه يتخبط في 
دمائه ٠٠‏ اذا جمعت هذه المعطيات منطقيا لاتضحت حقيقة 


ان جوجان هو الذى دفع بفنسان لقطع اذنه » 
قطمها بنقسه ! 

وایا كانت الاراء فلا يعتبر هذا التفسير سوى دعوة 
لاخصائى يمكنه اعادة النظر بصدق وآمانة في كل مكونات 
هذا الحادث وفي کل ما سبقه وما ترتب عليه من اتهام 


ان لم يكن 


ات 





دامغ » مستمینا بما كتبه فنسان في مراءلاته , ومستمينا 
بصقة خاصة بتلك الوثائق والمغطوطات الموجودة في ارشيف 
متحف ه قنسان فان جوخ  »‏ والتى يرفض بعض افراد 
آسرته نشرها حتی یومنا هذا ٠‏ 





وعقب وقوع ذلك الحدث » دخل فنسان الى المستشفى 
لتضميد جراح آذنه وسرعان ما غادره بعد عدة ایام لعدم 
وجود ما يدعو الى اءتمرار حجزه ٠‏ ومن البديهى ان وقوغ 
مثل هذا الحادث في قرية صغيرة ء في القرن الماضى ؛ لم 
يكن ليس بلا ردود فعل أو انفعالات ٠‏ ومن المعروف انه 
عند وصول فنسان الى بلدة آرل هذه ٠‏ وهو في الخاسسة 
والثلاثين من عمره » كان يحمل على حطام كاهله تلك 











الصفة التى لا زمته منذ بداية حياته * فما ان ادر 
المستشغى حتى راح الاطفال يلاحقونه بالصراخ وهم يلقون 
في وجهه بتلك الكلمة المهينة ٠‏ المجنو ٠١‏ المجنون » بل لقد 
كان بعضهم يتسلق الجدران حتى شباك مرممه ليصرخ 
انه في صمت ٠٠‏ قين ان" اهالى 'البلدة الذين 
سبق لهم ووصفوه بالجنون لكثرة وقوفه امام الطبيعة 
لیصورھا » فلم يعجبهم هذا العدمت الحزين ٠‏ فتقدموا الى 
العمدة بطلب موقع عليه من ثمانين شخصا ٠‏ يطالبونه فيه 
باعتقال فنسان فان جوخ حرصا على حياتهم من ذلك المجنون 
الذی لم يتعرض لاحد | وحيث ان العمدة في هذه الآوئة كان 
"يستعد لتجديد فترة انتخابه ‏ فلم يكن من السهل عليه 
فقدان كل هذه الام وات الانتخابية ٠‏ فاصدر اس اعتقاله 
وحبسه في مستشفى الامراض العقلية وأغلق مرسمه * 

ورضخ فنسان لكل هذه الحملة التى ظلت تطارده اعواما 
وذات يوم كتب يقول لاخيه بمرارة ء من خلف قف .بان 
المصحة التى قرضوا عليه الانعزال. فيها : ٠‏ بصراحة”: 
آفکر مليًا في ان اتقبل مهنتى كمجنون هذه ؛ تماما ا 
اتخذ ديجا شكل الباشكاتب البسيط » ٠!‏ 





ان الكشف الذى يتضمن محاولات ت 






ة هى : ان فنسان فان جوخ لم 
نوبات الجنون بالمعنى الاكلينيكى للكلمة والمتفق عليه ٠‏ 
اذن *٠‏ لم کل هذا الاصرار على وصمه بشتى مشتقات 
هذا المرض ؟ ان مجرد محاولة كل طبيب ‏ سوام كان باطنيا 
او نفسانيا ‏ لتقديم تشخيص جديد مع مراعاة تنقيدذ 
ارام من سبقوه ؛ لدليل كاف على ان هذا الاتهام لم يعد 

لاء 





ودون التوغل في تى التفاصيل ٠‏ فان مسالة جنسون 
فان جوخ أو سلامة عقله قد ادت بالفعل الى تقسيم ارام 
الاطباء والنقاد والادبام اجمالا الى فريقين متعارضسین 
تماما : احدهما يزيد ظاهرة الجنون ؛ متمشيا مع اتھاما 
وادانئات عصره ومعتمدا على تفسير بعض الاحداث بصورة 
غير امينة ٠‏ والفريق الآخر يرفض كلمة « الجنون » مطلقا 
معتمدا على اهم واوضح قرینة مادية لا جدال فيها وهى ! 
العمل الابداعى الفنى والادبى الذى انتجه طوال حياته ب 
اى قبل وبعد تلك الحادثة ٠‏ وهو عمل يتميز بتعلور 
متواصل ومتصل , بلا ای اضطراب ٠‏ ومن المسلم به إن 
الابداع الفنى من اکثر المجالات ارتباطا بالعقل ٠‏ كمسا 
انه من البديهى أن ای عقل مصاب بغلل ما لايد وان ينمكس 
ذلك بصورة أو باخری على ما يبدعه » في حين ان التكامل 
والترابط یعتبران من اھم صفات أعماله الفنية والاداریة* 














والظاهرة التى يتوقف عندها الاطباء محاولين تفسيرها 
أو تشخيمها می نوبات الاغمام التى كانت تنتابه بعد 
دخوله المصحة ٠‏ وكانت في الواقع , على حد قول الدكتور 
روش ری ٠‏ ترجع الى ان فان فان جوخ كان يمانى من 
ضر بات الشمس ؛ نظرا لطول تعرضه لاشمتها اللاذفهة 
وهو يصور ‏ وذلك الى جانب ضعف بنيته الشديد نظرا 
لسوم تغذيته وقد استطاع الدكتور جى* مرلو اثبات توافق 
دقوع هذه الاغماءات عقب جلد اتتمرضه للشمس الضاربة 
في مدينة آرل بجنوب فرنسا ٠‏ 

ومن أهم ما تحتويه الوثائق غير المنشورة والموجسودة 
في ارشيف المتحف » أنها تقدم ما يثبت قول الدكتور جى* 
مرلو ء ای البرهان على توقيت وقوع نوبات الاغمام عقب 
خروج فنسان ليصور ‏ وكان يظل طوال اليوم وسط الحقول 
وتحت آشعة الشمس الحارقة ٠‏ كما تثبت ان لشقيقه 
ثيو يدا في ادخاله المصحة ‏ وذلك هو ما يحاول بعض افراد 
الاپرۃ منعه * كما ان الطبيب فليكس رى أخبره صراحة 
اخ فسان بحاجة الى جو الرعاية والماطفة الاسرية ولیس 
بحا#ة الى الصحات ٠‏ ومما تقدمه من معلومات ایضسا ء 
.أن فنسان لم يتلق اى علاج لمرضه المزعوم وانه کان يمضى 








بوقعم في الووسم وإلتصد وير أو القراءة ٭ 


تمر ياك لآمال من حوله ٠‏ اتخذ قرارا منطقيا في 
- ثم آخبر ٹیو بانه سيقلل من الكتابة اليه ء ورجاه 








في العيش حياة بسيطة سالمة من شر تسلط الآخرين * 
فاطلق الرداص على .صدرء سط الحقول ؛ لكنها لم 
تقض عليه في لحظتها ٠‏ فعاد حاملا اصايته الى غرفته , 
وظل یحتضر للدة يومين دون أن تقدم له ایة اسعافات طبية ! 

ويعتبر هذا القرار البرهان المادى الثانى الذی يأخذونه 
عليه ٠‏ باعتبار ان الانسان لا ينهى حياته بيده الا اذا 
العقلیة ٠‏ غير ان الاي هنا يغتلف ايضا » 
بمعنى ان المجتمع وما به من سلطة هو الذى قتله اكش من 
مرة ٠٠‏ وتحمل فنسان الفشل المفروض عليه والاضطهاد ٠‏ 
تحمل قهر تجار الفن 2 وتحكم رجسال الدين ؛ وزيف 
العواطف » ومطاردة المواطنين ٠٠‏ تحمل شظف الميش 
والابواب المفلقة » بل وتحمل الجوع أياما وایاما ٠٠‏ لکن ٠‏ 
عندما ر بطفل صغير لم يتحمل الميش على عاتق 
الوليد ولا تكرار شكوى اخيه من ضنك العيش ٠٠‏ فار 
تلك النهاية الارادية التى اقدم عليها × لصالح الجميع ٠‏ 
على حد قوله ۰۰ لقد اتخذ فنسان فان جوخ قراره بوعى 
و ادراك . ليضع حدا لتلك الآلام والاحزان التى رای انها 
ستلازم الانسان دواما من تحكم الآخرين ٠‏ 
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هذه الكلمة لين [التصد انچ 
الاساءة الى شخص أو اشخاصي ٠‏ ولا 
التقليل من شان أحد أو الحد مسن 
أعماله ٠‏ وليس رغبة كذلك في ابراق 
أشخاص أو اعمال أو آرام معينة ٠‏ 


الهدق الوحيد من هذه الكلمة هو 
محاولة توثيق الروابط بين القارىء 
العربى والفن التشكيلى 
جانبا هاما في حياة الانسان 
مكان ٠٠‏ وعلى مر العصور ٠‏ 
قصتنا نحن ابناء الوطن العربى ‏ سكان المنطقة من 
الخليج الى الحیط ب مع الفن قصة غريبة غاية الغرابة في 
هذه الايام ! 
أصبح شائعا أن الفن التشكيلى لون من الفنون لا يفهمه 
أو يهتم به أو حتى يتابعه غير فئة قليلة جدا تكاد أن تصل 
الى درجة الاقتصار على العاملين به ٠‏ وأصيح عاديا جدا 
أن نسمع من هذا أو ذاك في نقاش فردى أو ندوة فنية 
اننا ( نحن شعوب المنطقة ) مازلنا في مرحلة من التخلف 
الثقافى لا تمكن رجل الشارع أو المزارع البسيط من 
التذوق أو الاهتمام بالفن التشكيلى مثلما يعدث لاقرانهما 
في الشعوب الاوربية ٭ 
ولم تقف المسالة عند حد الافتراء على شعوب المنطقة 
والعكم عليهم بالتخلف في هذا المجال ء وتحديد موقعهم على 











حك واد 








بعك ا هايا من الفهم وتذوق الفن التشکیل » ب 
الاپ کان في اله سم ا ا کان آم کل 
وسوق نتعرض له فيما بعد ب لم يتحرك أحد لمعاولة 
نقريبا هة المشافة المفترذة بين الرجل البسيط في وطننا 
العربى » وبين التذوق السليم للفن التشکیلی ٠‏ 

بعد هذا اصبعت الناقشات تدور في فلك : هل الفن 
للفن ؟ ام الفن للناس ؟ وأصبح لكل رای فريق ٭ وبالطبع 
هذه مناقشات عقيمة لا داعى لها على الاطلاق لانه ليس 
هناك ما يشير الى ان ای حضارة من العضارات العظيمة 
السابقة كان فنها للفن فقط ٠‏ ولم نسمع عن فنان مبدع 
كان يعمل في اطار الفن للفن هذا مبتعذا عن الناس نا 
وواضح ان شعوبنا تعامل على اساس هذه الافتراضات 
والاحكام التي اصدرھا وساهم في تطبيقها مجموعة كبيرة 
من مدعى النقد ء ولفيف من 'الاداريين بمؤسسات وهيثات 
الفنون التشكيلية في الوطن العربى ٠‏ وللاسف بعض 
الفنانين او من يعرفون لدی القارىء العربى بانهم فنانون* 

والدليل على هذا يتذح في بعض الظواهر التالية : 


اولا : رواد المعارض الفنية وصالات العرض المحدودة 
اغلبهم يعرف بعضهم البعض جيدا ء والباقی اشکالھم 
مالوفة بعضهم للبعض تماما ٠‏ 

وهذا دليل على ان رواد هته الممارض والصالات 
قسمان ء القسم الاول وهو الاكبر من العاملین بالضن 























التشكيلى ٠‏ والقسم الثانى قليل العدد لدرجة أن أشكالهم 
مالوفة نبعضهم البعض رغم الفواصل الزمنية بين المعرض 
والمعرض والسافات البعيدة بين صالة العرض والاخرى ٠‏ 

والذنب هنا ليس ذنب الجمهور الذى لا نراه في هذه 
الصالات وانما ذنب المشرفين على هذه المعارض التى تقام 
تقریبا في السو ٠‏ لا يعدم عنها شيئا سوى هله المجموعة 
الثانية المترددة عليها ٠‏ كذلك نوعية الاعمال المعروضة 

هذه الصالات ٠‏ وایضا حرمان الجمھور من الاعلام عن 
الفن التشكيلى الذى سنتحدث عنه في البند التالى ٠‏ 
واضح تماما أن المجلات الاسبوعية وغالبية 
الجرائد اليومية تكاد أن تكون خالية تماما من ای حديث 
عن الفن التشكيلى ٠‏ كذلك محطات البث الاذاعى 
والتلفزيونى ء وكلمة « تكاد » تعنى هنا أنه بين الحين 
والآخر نطالع في جريدة أو مجلة مقالا عن الفن التشكيلى ٠‏ 
وغالبا ما يكون كاتب المقال مرتديا زی الناقد ٠‏ وأمثال 
هذا الناقد رغم قلة عددهم هم من اهم العوائق التى تقف 
حجر عثرة بين الفن والشعب ء والسبب في هذا أن کٹرامن 
هؤلاء النقاد بسبب لا ادريه امتهنوا نقد الفن التشكيق ا 
واعتبروه مهنة آساسیة للارتزاق أو مهنة مساعدة لزيادة 
الدخل ٠‏ 


ولو دققنا النظر في بعض هؤلاء - واقول بعل وهم 
بالقطع يعرفون انقسهم - لوجدنا انه ليس لديهم مايؤهلهم 
للدخول في هذا المجال الحساس والخطير سوى ان آحلھم 
قذفت به الاقدار ليعمل بالصحافة ء وتحت ظروق خاصة 
كلف من رئيس تحرير أبعد ما يكون عن الفن ء بكتابة 
موضوع عن معرض ما أو حديث مع فنان ما » فوجد أن 
الامر في رايه بسيط فاستمر ٠‏ وآخر يجد في نفسه الكفاءة 
والقدرة على الكتابة في « ای مجال » وف « ای مكان » ٠‏ 
وبالقطع لن يسلم الفن من قلمة الفذ ء وثالث كل علاقة 
بالفن أن أخاه أو أحد اقربائه او احد من جيرانه فنان 
تشکیل » او يعمل في هذا العقل ء ورابع وخسامس ٠.‏ 
وهكذا ٠‏ 


ثالثا : محصلة ما سبق ان حجم المعلومات عن الضن 
التشكيلى المعاصر في الوطن العربى لدى ای فرد - حتی 
المثقفين ‏ ضئیل جدا ومشوش ٠‏ والذنب هنا ليس ذنب 
الرجل العادی أو المثقف الذى لا يعرق ء وانما ذنب من 
حرمه من المعرفة وذنب من نقل اليه المملومات الغاطئة 
والمفاهيم الشوشة ولعدم فهمه وتخصصه اصلا كما سبق 
ايضاحه ٭ 

وبعد كل ما سبق ۰۰ لى رای في مسالة التذوق الفنی 
التشكيلى لشعوبنا المفترى عليها فنيا ٠‏ 


اولا : اختلف في الرای مع من يقول ان شعوبنا 








لا تستطيع تذوق الفن التشکیل او لیس لديها نفس اهتمام 
شعوب اوربا بهذا الفن مهما كان قائل هذا الراى ء وسواء 
قال ذلك بطريق مباشى أو غير مباشر ۰ 

ثانيا : اقول ان شعوب الوطن العربى في المنطقة من 
الخليج الى المحيط هى اكثر شعوب اعالم قاطبة تذوقا 
واهتماما واحتراما للفنون التشكيلية وليس ادل على هذا 
من ان جميع حضارات الفن التشكيلى في العالم خرجت من 
هذه المنطقة ابتداء من الحضارة اي حتى العضارة 
الاسلامية مرورا بالاشوريه والبيزنطية ٠‏ ولو اعتبرنا ان 
العضارتین الاغريقية والرومانية حضارتان اوربیتان نجد 
أيضا ان شعوبنا تأثرت بهما واستوعبتهما بل واضافت 
اليهما الكثير وهذه حقيقة ٠‏ 

ولم يعدث توقف لاستمرار هذه الحضارات الفنية عند 
شعوب المنطقة في أى مرحله من مراحل التاريخ حتى 
وققنا هذا ٠‏ 





وا الدليل على هذا واضح حتى عند أبسط افراد شعوب 
المنطقة ٭ ففى كل العصور وحتى الان نرى أن الفلاح في 
اوطننا العربى على امتداده يشكل بيته يطريقة غايه في 
إلجمال والنوق ا الفنى الرائع ء بل ويرسم آيضا 
على ماج یا اران يعبر بها عن احاسيسة ومشاعره 
تيكس /زيضا مدى اهتمامه وتذوقه للشكل 

والتشکیل۔ ‏ .ونچ ذا 
البسطاء يزيئونَ عرباتهم برسوم غ 
في الرقة موا ا اش او این البدو 
یشکلون من خيامهم وملابسهم وحليهم وأوانيهم قطعا فنية 
غاية في الروعة والجمال ٠‏ 

بعد كل هذا ٠‏ أرى أنه من الافتراء والظلم والجهل 
ایضا أن يدعى البعض أن شعوبنا لا تهتم بالفن التشكيلى ٠‏ 
وغاية الظلم أن تعامل هذه الشعوب بهذا المنطق فتحرم من 
الاعلام الفنى التشكيلى سواء في المطبوعات أو أجهزة البث 
الاذاعى والتلفزيونى ٠‏ 

من هذا المنطلق أخذت مجلة « الدوحة » عهدا صادقا 
وشريفا بان تكون نافذة مفتوحة يطل منها شعبنا الفنان 
الاصيل على حركته الفنية التشكيلية المعاصرة وتطل ایضا 
هذه الحركة التشكيلية على الشعب * 

وتناشد مجلة « الدوحة » كل منبر اعلامى في آرجاء 
الوطن العربى بالكامل ان یبدا معنا المسيرة بامانة واخلاص 
وبساطة بعيدا عن الصطلہات والاسماء والتعبيرات الغريبة 
والمفتعلة التى لا تعقق الا تذ.ويشا لفكر القاریء الراغب في 
المعرفة والمحب للفن التشكيى ٠‏ واضعين في الاعتبار اننا 
نخاطب حس وعواطف الانسان ٠٠‏ ای انسان ٠٠‏ ابسطہ 
انسان ٭٠‏ في الوطن العربى الكبير ٠‏ 








اوت 





اوت 














(o‏ ع الم 


موق رالرسياض 
يبقل ار رون : 


على امتداد الكرة الارضية وفي قلبها . وعلى 

شواطيء محیطاتھا الهادي والهندي والاطلسي 
تنتشس الدول الاسلامية بعالمها الوفير بالبشر 
وبالثروات ٠‏ قليلة التاثير فيما يحدث الان في الدنيا 
من ثورة علمية وتكنولوجية امتدت من الارض حتى 
القضاء »وجات الهبوط حلئ: ا الك ها مكلك 
من كواكب ونجوم ۰ 

واذا كان العالم الاسلامي المعاصر قد فاتتبه 
نسو ا و كان عسن ا 
الذي نعيشه لا زال على مشارفه : ويمكن اللماق 
ب وول من اوش آيؤابة ٠‏ لينم الم لين 
كنا تنعم شعوب العالم المتحضن بنارا اللوم 
والتكنولوجيا. الحديثة ٠.‏ .فلا ترتفع افقط مم توياتماً 














المعيشية ودخولها الاقتصادية » ورفاهيتها ء ا 
تتسع افاقها الذهنية ء وقدراتها 
ہما في عالنا امعان الان حن ققاقة وفكر سٹو 





وادب ٠‏ وتجلو عن العقول صندا السنين الس ےویلة » 
ويعود للعقل العربي والمسلم بريقه وشعاعه ار 
ويخرج انتاجه وعطازه الى الدنيا كما خرج قدا . 
فامتع الدنيا واضاء ظلامها في عھود الظلما : 


٠‏ عالم مسلم من ۳١‏ نؤلة أ 

6ولاو هزة..في اٹاریکتا «الحكيك يلقي ,داكا 
التكنولوجيا والعلوم الحديثة من ات0/066 طلقا 
الاسلامي ليبحثوا واقع العالم الاسلامي علميياً 
وتكنولوجيا > ویسنشقوا الدڈی .الى الصفقيل ٭ 

ویعق العاف ,ويل م كا اة تة اة 
الرياض بالمملكة العربية السعودية تم لقاء ٠٠١‏ 
عالم مسلم على اعلی مستويات التخصص اللي 
والتكنولوجي قدموا من ٥٢‏ دولة مسلمة » 
مسلمة هاجروا اليها * 

© وتناول العلماء بالبحث والدراسة والمناقشة 
ا بعک و کت اھ کاو کی للدي 

و ای تغيير او تطوير 

العلمي والاسلوب العلمي الذي يجب ان و اد 
العالم الاسلامي ٠‏ وفي هذا المجال كانت المناقشات 
عن الاولويات ا التي يبداون بها بعد ان تعددت 
وتنوعت وتشعبت التخصصات العلمية » وازدمعت 
الدنيا بالاف المجالات العلمية » وملايين الحقائق 
والمعلومات 'الجدیدة؛ وقد اشارت: اعحضتخاءات 
الیونسکو الى ان ١5‏ مليون صفحة من المواد العلمية 
الجديدة المقروءة تضاف سنويا الى حصيلة الانسانية 
من المعرفة » وانه يوجد ما يقرب من خمسين الف 
مجلة علمية موزعة على اقطان الارض ء وينشر فيها 
نتائج مليون وربع مليون بحث علمي جديد في العام 














= 








اللتکتلوجیاوالاصالة 


الواحد » ای ما يعادل مائة الف بحث في الشهن ٠‏ 
وهذه الثورة في علم المعرفة والمدى اللا نهائي من 
عوامل كثيرة اولها توافر الاجهزة 
8 ة + وتقدم علوم الاتضالات والادارة ء 
ووفرة وسائل النقل وسهولتها ٠‏ 

الجامعات والصناعة واستغلال الثروات 


© وبحث العلماء المتطلبات الملحة لتغيير نظم 
وبرامج العلوم والتكنولوجيا وعلاقات الجامعمات 
بالصناعة ٠‏ وتدريب الافراد ورفع الكفاءة ٠‏ وانتهت 
اراء العلماء الى وجوب انشاء مؤسسة امشلامیة 
للعلوم والتكنولوجيا للقيام بالدراسات الستمرة 
ذات الطبيعة التخطيطية فيما يتصل بالتنمية العلمية 
والتکنولوجیة في العالم الاسلامي وانشاء معاهد 
ابحاث علمية متخصصة في الموضوعات التي تهم 
العالم الاسلامي ومنها صناعات البترول ٠‏ والطاقة 


























الشمسية وتعمين الضحارى , وابحاث الیلسسےام ؛ 
واستغلال الثروات المعدنية ؛ وتنمية القوى العاملة , 
والصناعات الحربية » والطاقة الذرية * 

© واتفق العلماء على تخصيص نسبة محدودة 
ت الدفاع والحرب لابحاث الصناعات 
الحربية وتنميتها ؛ جیع الجامعات ومراكز 
البحوث على المساهمة في هذا االجال ٭ 

© وبحث العلماء موضوع الطساقة الذزيية 
ومستقبلها » وتبين التخلف الشديد لدول العمالم 
الاسلامي في هذا الجال الحيوي والهام » وفي العالم 
الآن 14 دولة تمتلك؛ ١5‏ مفاعلا ذريا ء ويجري بناء 

٠‏ مفاعلا جديدا لتوليد الطاقة الكهربائية » ويتم 
بحث الخطوط النهائية لمفاعلات اخرى عددهما ۱۸۰ 











مفاعلا » وسيرتفع عدد الدول التي تمتلك المفاعلات 
من ۱۹ الى ٦٢‏ دولة خلال ٤‏ سنوات ٠‏ وفي هذا 
الميدان الؤاسع الزاخر بالنشاط فان عدد الدول 
الاسلامية 7 آلتي تتعامل مع الذرة ومفاهلاتها هى 
خمسة : مصر - اندونسيآ ‏ ايران ‏ العراق 
باكستان ‏ تركيا » ودولة واحدة منها هى | 
تمتلك مقاعلا الكهرباء من تحطيم الطاقة 
الذرية ٠‏ اما الباقية فان مفاعلاتها الذرية للابحاث 
العلمية وانتاج النظائر المشعة للطب وللزاعة والصناعة 
والابحاث ٠‏ 

© ولان اکثر العالم الاسلامي لیس صناعيا 
بالدرجة الاولى فان الصناعة ومشاكلها في العالم 
الاسلامي استاثرت بعشرين بحثا في الصناعات 























الثقيلة والخفيفة , المدنية منها والعسكرية والصناعات 
الالكترونية بصفة خاصة لما لها من تاثیر مباشر 
على امن وسلامة وسرعة تطور الدول ٠‏ وصناعات 
البتروكيماويات باعتبار ان العالم الاسلامي يضم 
اکثر من نصف احتياطي البترول في الهالم ء وان 
الاستفادة من البترول كمادة اساسیةۃ للصناعات 
البتروكيماوية افضل كثيرا هن استعماله كوقود 
يحترق ليضيع الى الابد في الهواء ٠‏ 

۰ جالونا من البترول وامكانياتها 

© ومثال واحد مرضة اخد!العلقاء' الس لین 
ا کات الى الولايات التمدة والمتخصص في 
ن ٴغنه ان 7١‏ جالونا 
من زیت النافثا ( احد منتجات تقطير البترول ) تغطي 
كمية من البنزين يكفي للسيارة لتقطع مسافة ۹۰۰ 
كيو مترا وتنتهي ء بينما نفس هذه الكمية لو استغلت 

2 ئية فا متها انواع من السواد 
6 نع ۲۰ قميصا اب 
E ER‏ 
من الاكريل » واطار للسيارة  ٠١‏ 


















الاقمار الصناعية 2 في التنمية 
© ونظرا لامتداد واتساع العالم الاسلامي 

وضعف, وسائل الاتصالا 1 

ونقص المواصلات داخل الدول نفسها فقد اكد العلمام 








الصناعية + والاستشعار عن البعید: وال ا تيادة 
من بزامج” الفضاء الختلفة 7 لسح ودراسة الصادز 
الطبيعية للعالم الاسلامي وعمل خرائط دقيقة , 
واستكشاف قرواته ',. وامكانياته الزراعية + وتوفير 
الوقت والجهود بالحصول على المعلومات قي اقصر 
رکٹ واقل اليف ,اما يفت الرواب داسف 
لاستغلال امكانيات العالم الاسلامي على ارضه وفي بحاره 
ومحيطاته التي يطل عليها ١‏ ولها الحق في الاف 
الكيلو مترات من هذه الياه بمعادنها وبتررليا 
وثرواتها السمكية ٠‏ 
بنك اسلامي للثروة البشرية 

© ولما كانت الثروة البشرية في العالم الاسلامي 
ھی عصب کل تقدم وتنمية ولا غنى عنها بالثروة الطبيعية 
تحت الارض زالیاہ وفوقها ٠‏ غان العلماء 'الشٹرکین 
في مؤتمر العلوم والتكنولوجيا للعالم الاسلامي ركزوا 
اهتمامهم على ضرورة وجود بنك اسلامى للثروة 


كم 


داخلي 
٠‏ زوج من جوارب الاير ای ؟ 
ترق | 





البشرية ', لحصر وتسجيل الكفاءات البشرية المبعثرة 
داخل وخارج العالم الاسلامي ٠‏ والتی وصل عدد 
ليس قليلا منها الى اعلا المراكز العلمية داخل 
الولايات المتحدة وكندا وسويسرا وفنلندا واستراليا » 
وعدد آخر من الدول الاوروبية المتقدمة » وانشاءم 
هيئة استشارية من عدد من هؤلاء العلماء والمهندسين 
في مجالات التسليح والتصنيع والبحوث الحربية ٠‏ 
علماء مسلمون يراسلون معاهد علمية 
في الولايات المتحدة وسويسرا 


© واذا كان عدد من العلماء المسلمين قد وصلوا 
الى ان يصبحوا رؤساء اقسام واساتذة في اكير 
جامعات الولایات کک وسؤيسوا فان لقني 
الدقيق » والحصر !| والتسجيل ہواستعلةڈ 
العقول الالكترونية سيساعد على التوصل الى باقي 
الذين في مراکڑ ا العالم من بين 
الِغلمياء المسلمين للاستفادة من 

وَل الانثلة البارزة ا الدكتور 
ا حسن ف ا E‏ الولايات المتحدة 


بفيسمجال-إلصوتيات وهندسة الطيران ٠‏ وهو يعمل 





كان رجل بدين وزوجته عائدين الى مقعديهما 
في المينما بعد الاستراحة فقال الرجسل البدين 
للجالس في اول الصف : 

- هل ست على قدمك اثناء خروجى ياسيدى ؟ 

فقال الرجل وهو ينتظر منه امتذارا : 

قد فعلت ٠٠‏ 

فصاح الرجل البدين بزوجقه : 

تعالى يا مارى فھذا هو صفنا ٠‏ 




















استاذا لهندسة الطيران بجامعة فرج 
وله ما يزيد عن ٠٠١‏ بحث 
المجلات العالمية ء مع اهتمامه الشديد في وکن 
الوقت بالثقافة الاسلامية والادب العربي 


© ومثال آخر هو الدكتور « فاروق الباز » مدير 
البحوث بمعهد سميثونيان بواشنطن لابحاث 
الطيران, والفضاء :وله ابكاث عالية المنشورة عن 
جیولوجیا القمر زوه الذئ يدرت رياه النغاء 
قبل هبوطهم على القمر ٠‏ ثم ايجلل النتائج التي 
يعودون بها 

© ومثال ثالث هو الدكتور « محمد عبد الرحمن 
منصور » استان وعميد معهد هندسة التمكم الآلي 
والصناعات الالكترونية بجامعة زيوريخ بسويسرا ء 
وهو من اكبر المعاهد المتخصصة في هذا الملجال 
في. العالم ٠‏ 

اھ والاسكاداقه نیرا طقن مک ی 
فهمي + و ٠‏ عادل مصطفی العلويل » استاذا الب rm]‏ 
والطاقة الذرية والالكترونيات في جامعات كندا ٠‏ 


© والاستاذ' الدكتور ٠‏ یحی سعیپا 
استاذ ورئيس قسم الفاعلات الذرية را 
ھت ا 


©» الاستان الدكتون ٠‏ احمد حناو الاجيظها ت 
استائ ورئيش قشم الهندسة الکھڑبائیة في جاممة 
بوردو الامريكية ٠‏ 

© والستان الدكتوز.ء,على سیرج + الا تاد 
ورئيس قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة ويسكونسن » 
والذي ستجل:باسمه.عديدا. من الاختراعات لاجهزة 
طبية "والكتروئية للتشهيمن والعلاج » وله,مؤلفات 
غالیشنة: + 





وهذه آمثلة فقط لاعلام كبار من المسلمين 
العصر الحدیث تعيد الى الاذهان عصور « الزهراوي » 
في الجراحة و « ابن البيطار » في الصيدلة و « ابن 
سينا ».فى الطب والفلسفة أي « صلاح الدين بن يوسف > 
في طب العيون » و « الحسن ابن الهيثم » في الهندسة 
والطبيعة ؛ وما اسهم به في مجالات العلوم المختلفة 
١‏ اين لش PT TT‏ انرا 
و « ابن خلدون » و « الفارابي » و « والزمخشري » 
و « جابر بن حيان » ٠‏ والذين نقلت عقیم اوروبا في 
نهاية القرن الحادي عشر عندما كانت ظلمات القرون 
الوسطى تغلف كل أوروبا < 

ولم یکن العلماء السَلمن |الاوائل من الزجتال 
فقط ٠‏ ولكن كان للمراة في مجالات العلم دور كبير » 
ومن امثالهن : 


سلسم 





الطبيبة « زينب » طبيبة بني اود » وكانت متخصصة 
علاج امراض الغعيون » والطبيبة « ام الحسن » 
القاضي ابي جعفر ٠‏ والسيدة « لبتى » التي 
متخصصة في الحساب وعملت ادي وان 
الخليفة الحكم ابن عبد الرحمن 
ضرورة زرع التكنولوجيا وتنميتها داخل 
العالم ل 
© على ان اهم ما انتهت اليه مناقشات العلماء 
طوال الايام السبعة تمر الرياض اللوم 
والتكنولوجيا في العالم اسان ٠‏ هو ان تیر 
الامكائيات المادية من ثروات معدنية وبترولية 
وزراعية لا يغنى عن توفير الكفاءات المدربة من ابناء 
العالم الاسلامي ١‏ وان شراء التكنولوجيا الحديثة , 
وآخر الاختراعات والابتكارات ٠‏ واستجلاب الخبراء 
من كل اطراف الارض مهما بلغت مكانتهم العلمية ء 
رخاتم التكنولوجية لا يكفي بل الحقيقة المؤكدة هى انه 
اققا مرحلة متقدمة من أن تزرع التكنولوجيا داخل 
الاسلامي وان تتعهدها بالرماية ‏ والعناية 
التنظيمات السات والامكائيات ٠,‏ حقی ,تین 
يا کن ٠‏ وتكون على اتصال دائم ومستمر 
بالتكتر وبي | في العالم تاخذ منها » وتعطي 
وتتبادل معها چو یا والتجارب ٭ 
امأ أن تظل دول العالم الاسلامي عالة بصفة 
مستمرة ودائمة على التكنولوجيا المتقدمة تشتريها 
باموالها ٠‏ وتستدعي معها الخيراء الاجانب للتعامل 
معها وادارتھا و هذااهو الخطس, الذى يتوتتد 
التقدم والتئمية ٠‏ 
© وان وود 'مؤشسات اسلامية: للقاقة 
الذرية ولعلوم البحار وللصحارى وللطاقة وللتنبية 
البشرية يستدعى بالضرورة اعداد البشر الاكخفاء 





























المدربين من ابناء الدول الاسلامية وما اكثرهم لادارة 
وتشغيل هذه المؤسسات ليخرج الانتاج .طبيييا 
ومستمرا ؛ وليس صناعيا ومؤقتا ٠٠‏ ان العلم 


والتكنولوجيا مع قاعدة الايمان بالاسسلام بين 
العلم والحضارة هو الحل وهو الطريق وللنور ٠‏ 


العالم الاسلامي يمتد فوق كل الكرة الارضية 
في هذه الصورة النادرة لها , والتي التقطها رواد 
الفضاء في رحلة ابو للى ‏ سويوز عام ۱۹۷۰ والتي 
شارك فيها عالم مسلم هو الدكتور فاروق الباز ووضع 
بنا راڈ اف زین اناد ومن بوجو 
لالتقاط هذ 6ا الم رة > 
3 العربية والخليج العربي 





لاه 

















تسلى کبار الكهنة في معايد 
مصر القديمة ٠‏ أما الآن فانها 
مومياء محنطشة في جامعة 
مانشستر في شمال بریطانیا * 

ان آسرو ضامرة وذايلة , 
ولكن أصابعها لا تزال بعالة 
جيدة ٠‏ ويريد مسؤولو التعف 


من مشروع لاعداد ملف خاص 


الشرطة ٭ 








= 













سوق يكون النا بنك مسن 
يصمات المومياوات » ٭ 


و 
Eff‏ 
پا 
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الطبية لدراسة الامراض 


الجلدية التى اصابت فلا 
1 القدماء | 


ات ا ومسوق 


وتقول الدكتورة م ديفيد > 
بان اسنان العائلات امالكة 


< والطبقات الغليا في حالة ‏ 
اللفاية FE‏ 
حلوة 





إياكلون مواد 























رن 

تلسكوب 
0 مرصد « 
دہ اکادیمیة 


العاكس 
بوصة ٠‏ 


اصطیاد 
والوصول 


الاراضى الغصبة - 
قد تكونت بترسبسات الطمی 
الآتى مع مياه النيل من 
مرتفعات شرق افريقيا. «ويعن 





فقط * وكان یوجد قيله ‏ على 
اقل تقدير أربعة انهار آخری 
انسابت في حوضه ثم اختفت * 


ایہنی سعید نظربته سل 
شواهد وجنها اثناء اجراء 
اختبارات العفر للسد العالى ٭ 
عام 1471 * ففى اعماق احد 
العفر وجد سعيد طبقة من 


وبعد افتناعه بان مثل هده 
الترسبات لا يمكن آن تكون 
يفعل الیل العالى » بدا سعيد 
بالبحث عن امكانية وجود اثر 
لئوں ایر + 

وقام رشدی سعيد يدراسات 


تن 





جبال القوفاز ‏ يبلغ طر 


فدما ء ووزن قبته المتحركة 
حوالى الف طن » ويستطيع 


يعدا في الكون ٠‏ 


يتم افتنساع اکبر 
بصری في المالم لي 799 
فیرنانی بتى » بواسطة | 

العلوم السوعيتية في 
الاسامى فيه ۲٢٢‏ 
وطول التلسکوب ۱۳۸ 


ضوء اضعف النجوم 
الى اکش الاجسسام 





وچ 


على طرفي النهر راماق 







انتيجة ایعاله متابمة تاريخ 
الثيل لخمسة ملايين سنة خلت 
واستطاع أن يعدد على الاقل 
مجرى خمسة انهار مختلفة لي 
هذه الفترة الزمنية وهي : 


© ايونايل 
وهو النيل الاصلى » وكان 


العالية مع السودان ‏ ويتفدى 
من الامطار الغزيرة * وقد حقر 
نيل ما قبل التاریغ هذا 
آخذودا عميقا عند مصبة في 
مكان البعر المتوسظ العالى 
الذى كان يابسا لاتسداده من 
ناعية الغرب عند جبل طارق ٭ 
وعندما انقتح هذا السد . 
وربما بقل هزة ارضية ے 
انسایت مياه الاطلمى وغمرت 
اللتوسط ومصر حتى آسوان * 
ولليون سنة تلت كان حوض 








افير ليبا في الٹوسد ٠‏ 
تلض البعر المتوسط تار 


وراءه ترسبات من المسلح 
کے 
وزىلاق ١‏ 


ON 


او النيل الثالى وغرج بم 


الاول في عوالى ٣ر٣‏ ملیسون 
سنة وهو اکبر الانهار الخمسة 
واكثرها عمرا , يتبع مين 
غرب السودان بعد فترة مسن 
الامطار الفزيرة حاملا مه 
الطمى الى حوض النيل لدرجة 
دفعت البعر المتوسسط خارج 
مصر ٭ وق حوالى ۸ر١‏ مليون 
سنة اختفى النيل الثانى من 
جراء جفاق طويل خلال مليون 
سنة كان من نتائهه ايضا 
بروز الصعراء وقد تحسولت 
مصر الى صعراء شبيهة بالريع 
الغالى في المملكة العربية 
السعودية * 


© بروتونايل 


وهو ثالث الانهار وكان يجرى 
فلي مصر قبل **7 آلف ستة في 
انترة امطاں غزيرة وجف بعد 
توقف الامطار * 


© برنيايل 





وهو النهر الراع وظلهر في 
المنطقة قبل ٦٦۷٦‏ الف سلة » 
تغذيه الامطار من الهضيسة 
الائيوبية وغرب السسودان - 
عاش هذا النهر نصف مليسون 
سنة الم اختفی في فترة جضان 
اع 


© نیوٹایل 


أو نهر النيل العالى : وقد وجد 
قبل ۳۰ الف سنة فقلط ٠‏ 
ويتفذى من الامطار في هضبة 
شرق افریقیا ٭ والنهر هو 
ااصدر الوحيد للمياه في مص 
** وقبل بناء السد العالى كان 
النهر يفيض وينصر في الصيف 
والشتاء ٭ 

وان الئیل - فيما يبدو 
في مرحلة تفي آخری - فقد 
تقلصت الدلتا مسافة سبعة 
اميال مند عام ۱۸۷۸ بقصل 
التعرية ٭ وزاد من عوامل 
التعرية السد العالى بعجزه 
اللطمى الذى كان يترسب في 
حوض النهر والدلتا :٭ 

ان سرعة مياه النهر الخالية 
من الطمى بعد السد تجرق 
قاعه » ويعتقد سعيد بان 
شواطته سوق تنهدم في خلال 
غشرين سنة ء اذا لم تتغان 
اجراءات لتدعيمها ٭ 





و 


اوت 


















































الاسطورة كلمة يحوطها سحر خاص ٠‏ يعطى لها من 
الامتداد ما لا يتوافر للكثير من الكلمات في أى لغة مسن 
اللفات ٠٠‏ اذ هى توحی بالامتداد میں المكان وعبس الزمان 
٠٠‏ توحى بالعطاء المجنح للعقل الانسانی وللوجسدان 
الانسانى ٠٠‏ توحى بالحلم حين يمتزج بالحقيقة » وبالخيال 
وهو یثری واقع الحياة بكل ما يغلفه ويطويه ء وفي اسار 
من الوهم يخفيه ء ليخلق منه دنيا جديدة : هى شعر 
الاحداث ١‏ وتهويم الطموح الانسانى نحو المعرفة ونحو 
المجهول * 
وكل الشذعهوب عرفت الاسطورة والتقت عندها ٠٠‏ فهى 
تراث الانسان حيثما كان واینما كان ٠٠‏ على بعد المكان , 
, وعلى اختلاف الزمان يلتقى الانسان بالانسان عند نسيج 
الاسطورة المتشابه الموحد ٠٠‏ ومنه يستمد الانسان عطرا 
لا ينمحى + يذكره بقدرته على الخلق والمحاكاة والابداع ٠‏ 


ومن الاسطورة تسريت ألوان الادب » ومنها و فکر 
الانسان ليغلق مختلف شكال الادب ٠٥‏ 
أقدم ولا أعرق من الاسطورة لتحکی 
وترسم دنياها المليئة بالتطلع ہل 
هنا كانت الاسطورة في البدم 2 










والائٹولوجی والہ 30 

ومن المدهش أن يسمى الاهتمام 
انقبلية والطقوس الدينية والاضطرابات 
ولكن صورة الانه ان ما كانت لتكتمل لولا هذ 
اعتبرت مفاتيح الوصول الى كنوز النفس الانسانية الثرية 
والفامضة مما ٭ 

ما هى الاسطورة ؟ 

هذه الاهمية للاءطورة تجملنا نقف امام السؤال الذى 
يجب أن يكون هو نقطة الیدم ب هذا السؤال هو 
« ما هى الاسطورة » ؟ 

ولکن هذا السؤال الببديط له اکٹر من اجابة * 
اصطلاح خرج بله اکٹر من تفسیں؛ بمضة الفسير لى 
خالص » وبعضه تفسی وجدانى اقرب الى كلمات الادب مته 
الى كلمات العلم ٠٠‏ ومن هذه الع | رو : الاسطورة 
هى محاولة الانسان الاول في تفسير الكون تفسيرا قوليا ٠٠‏ 
وقولهم الاسطورة هى دين بدائى ٠‏ 

وقولهم الاسطورة هى الجزء القولى المصاحب للشمائى 
الدينية الممارسة بالرقص أو الحركة في الاديان البداثية 
الادلى ٠‏ 

وقولهم الاسطورة هى محاولة لتفسي ظواهر الوجسود 
وربط الانسان يها * 0 





تعددت التفسيرات لهذا الم طلح وتعددث التعريفات 
اذن ۰۰ وذهب كل عالم الى رای واتجه كل دارس الى تفسير 
٠٠‏ ولكن الكل یلتقون عند ملاحظات محددة وواضحة ٠‏ 
ولنستعرض الآن بعض هذه الآرام ٠‏ 

فالباحث « هردر » وهو من دارسی التراث الشسعبى 
یقول : 

« ان الحكايات الشعبية بأسرها : ومنها المكايات 
الخرافیة والاساطبي , هى بكل تأكيد بقايا الممتقسدات 
الشمبية ٠‏ كما انها بقايا تأملات الشعب الحسية وبقاينا 
قواه وخبراته حينما کان الانسان يحلم لانه لم يكن يعرف » 
وحينما كان يعتقد لانه لم يكن یری ء وحينما كان يؤثر 
فيما حوله بروح ساذجة غير منقسمة هلى نفسها ٠‏ 

ويقول الكاتب الالمانى « فريدرش فون ديرلاين » في 
كتابه « الحكاية الخرافية » الذى ترجمته الدكتورة نبيلة 
1 5 3 






السهل ای على بذور الحكاية الخرافية في 


غذوها 2 وكدوها بالبهاء والروعة » ٠‏ 

ويول كيودون سی عاج اا 
الكتاب المشهور لدى دارمی الاساطير والاداب القدیسة 
والذى درس فيه الاصول الاسطورية لبعض الحكايسات 
والاساطي الهندية : 

٭ نشأت انواع الحكايات الخرافية والاسطورية في بلاد 
الهند وهى في أصلها حكايات بوذية كانت تحكى لاغراض 
تمليمية ثم انتشرت في أوربا عن طريق العرب » ٠‏ 

من هذا نرى أن هناك ہہ اجماع على أنه ليس هناك 
فاصل مكانى أو زمانی بين موروث الانسانیة من اساطين , 
وان الاسطورة لها جذور في العالم القدیم والعالم الوسیط 
بل ولها جذرر في كل آداب الدنيا ولدى كل شموبھا * 

ویذھب بعض الدارسين الى أنه لا تكاد توجد فكرة 
أسطورية ليس لها #بيهها في مكان آخر وزمان آخر صلی 
اختلاف واضح بين الزمأنية والمكانية ٠‏ 


التفاعل بين الشعوب 
ويحدد الاخوان « جریم  »‏ وهما من اوائل من جمع 
الحكايات الخرافية في أوربا ولفت النظر اليها ‏ هذا 
التفاعل بين الشعوب في الاساطير والحكايات الشسعبية 








۱ الإسطورة 
ع د 


او ت 


والخرافية ء فيقول وليم جریم : 

« ان التشابه بين الحكايات الخرافية رغم ما يقتصل 
بدضها عن بعض من مسافات زمنية ومكانية بعيدة ء ليس 
اقل مما بين الشعوب المختلفة من اسور متشابهة رغم 
انفصانها » ويرجع بعض هذا التشابه الى تماثل الافكار 
الاساسية عند هذه الشعوب والى وسيلتهم في عرض شخصيات 
بمیٹھا ء كما أن البعض يرجع الى ما عندھم من وقائع 
متشابهة والى طريقتهم في ايجاد تفسير لها » * 

من الممكن اذن أن تتشابه اماطين الشعوب في الافكار 
الاساسیةء بل زہما في بنية الاساطيي ٠‏ ٹفسما +* وحتی 
الالفاظہ المفردة يسهل مقارنة بعضها ببعض ء على الرغم 
من انعدام صلة القربى بينها ء وذلك عن طريق -تقليدها 
لاصوات الطبيمة ٠‏ وقد يكون التقليد مختلفا يعض 
الاختلاف كما قد يكون متفقا تمام الاتفاق ء وقد نسند هذا 
الاتفاق الى الصدفة . ولكن الحقيقة أن الاسطورة تحدد 
القرابة الحقيقية بين النسيج البشرى كله في كل مككان 





وکل زمان ۰ نٹ 
0ے 











ومن اجمل الحاولات في الجمع في مكان واحد بين 
المصطلح محاولة الدكتور أحمد كمال زكى الذى يورد في 
كتابه ٭ الاساطيي » هذه المقارنة في استععال الصطلح في 
عدة لغات نقلا عن لويس سیٹنس * 

فالاسطورة في اليونانية وط)/24 میٹوس ٠*٠‏ وهي 
في الائجليزية زی( میٹ ٠٠‏ وعلى ذلك فان الممنى في 
اللنتين هو «١‏ الشىء المنطوق ء * ويقول الدكتور زکی : 
وهنا نلاحظ القرابة بين هاتين الکلمتین وبين كلمة Mouth‏ 
الانجليزية التى تعنى فم ٠٠‏ فممتى الاسطورة اذن هى 
الكلام المنطوق ء أو القول » ولكن أى قول ؟ 7 

وعلى كل حال فيمكننا أن نقول أن الاسطورة هى 
القول المصاحب للعبادة والطقوس الدينية ء فهى اثبات 
تلجانب الکلامی من الحركة في العبادة قبل ان تصبح 
نفسها حكاية حول هذه الطقوس أذ منبثقة من هذه 
الملقوس * 


SS 


الاسطورة العربية 
5 انام عن الاسطورة كمصطلح شىء ٠٠‏ والكلام عن 


پ- عند المرب شیم آخس ولا يد اذن ان نبث هذا 
6)8 الميادات الوثنية العربية » وهل احتفظ 
سحا با ارہ بهه؛ ويالتالى هل بقيت الاعمال القولية 


اللستابطية | 3اد حل بقيت الاسطورة العربية في شكلها 
الاول ؟ 


والاجابة على السؤالين بالنفى » وهذا يعني ان الم ادر 
العربية لم تعن بالحفاظ على الاسطورة في مرخلتها الاولى , 
لانها عنیت على العكس يتدميرها واخفاٹھا والقضام عليها 
في محاولتها لطمس الوثنية والقضام عليها ٠‏ 
وعلى هذا نستطیع آن نقول ان المرب لم يحتفظوا لنا 
بالاساطير الطقوسية ٠‏ ای تلك التى تعد مت القولية 
للطقوس الوثنية ٠‏ فمع القضاء على الوثنية قضى تماما على 
كل ما صاحبها من طقوس حركية وقولية معا * 
ومن هنا کان موقت اديب الاسطورة العربى موقنا 
٠‏ صعبا وحرجا في وقت واحد ولكنه مع هذا استطاع ان 
ينفذ الى الاسطورة ويتناولها باستعمال ما اتیج له من 
أسباب ووسائل ۰ 
فبالنسبة للاسطورة التعليلية ‏ وهى تلك التى تحاول 
تفس انظواهس الكونية حولها وقبلها فتنسبها الى قوى 
غير ظاهرة في حثى روائى یربط بین الفكرة والحركة » 
ويجسد الظواهى لتصبح كائنات متحركة تؤثى وتاش بغيرها 
_ لا شك ء ان كتب التاريخ العربى وکتب الادب العربى 
وخاعة کتب التفسير قد حقلت بالكثير مما هو أصدام لهذه 
الاساطير ء فمن ذلك مثلا أسطورة خلق الكون » وما آصل 

















الماع و الهواء والطين والتار » والبرق والرعد والمطر والنور, 
وكيف اتتوالد بعضها من بعض » ولم يتداخل تأثيي بعضها 
في البعض الآخر ؟ ومنها كذلك حكايات السحر واساطیر 
الكهانة ٠‏ واحادیث الروحانيات فيما بعد واسبكانيات 
أصحاب الاتصال الروحى في التاثیر على المكان بل وملى 
الزمان ٠١‏ 

ويمكننا أن نقول ان اديب الاسطورة العربى احتفظ 
بروايته هو فهذا اللون من الاساطير تضمنته حكاياتة 
وروايته للتراث المربى القدیم * 


الاسطورة الرمزية 


وننتقل الآن الى الاسطورة الرمزية ٠٠‏ فما هى 
الاسطورة الرمزیة ؟ 


الاسطورة الرمزية هى الوليد الطبيمى لاسملورة 
التمليل اذ تتحول القوة الى رمن مجسد وتخلع منسات 
الانسان على الآلهة أو الابطال الخرافيين ٠‏ 
بعضها قدرات الانسان المحدودة بطاقات هائلة ترز 
على مواجهة المجهول والتغلب عليه ٠‏ من ذلك _يثلا_ الام 
التی تمثل معنى « أمومة الارض » سی الو 
الانسان » بها , والاساطير التى تجسد ب الم 1 
عبور البطل الى مرحلة النضيج » والاساطر التى تتجبث 
عن رمن موت البطل وعن رمن ولادة البطل ؛ 

والمتبقيات في السير الشعبیة واللاحم العربية مليئة 
بهذه الاماطير وما يتبقى منها في ضمیر اصحاب المي 
واللاحم ٠‏ ای اننا نستطيع ان نقول ان هذه الاساطير قد 
استطاعت ان تنفد من خلال قوة المنع التى احاطت بالاساطو 
العربية كلها وان تجد لها متدفسا في أدب اللاحم وق السب 
الشعبية » ووجدت من كتاب الي الشعبیة من يتيناما 
ويه تمملها ويبقيها في ضمير الادب العربى لا على صورتها 
الاصلية وانما ہما أمكن أن تسمح به الممتقدات الاسلامية 
الجديدة وبما لا يتمارض مع الروح الاسلامية * 

ونقترب الآن من الاسطورة الرمزية ء تلك الاسطورة 
التی يضعها الباحثون تحت اطار الاسطورة التاريخية ٠‏ 
دفي هذا اللون من الاساطيي يتم ارتقاع الابطال » بحكم 
قدراتهم أو بحكم آدواتھم » الى مصاف اصحاب القدرات 
الخارقة ١‏ فیاتون بالمعجزات ويحققون لانفسهم » أو للرمز 
الذى يرمزون اليه » الانتصار على القدر أو على القوى 
المموقة للانسان » 

وبعض الاساطیر تحمل بالفعل لابطالها عمق الرمن في 
الانتصار على ما يضايق الانسان ويغل قواه ويحد من 
قدراته ١‏ بینما تحمل بعض الاساطير الاخرى تمجيد أعمال 
الانسان التى تتجمع حولها كل ملامح العظمة المترسبة في 
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النفس البشرية في بحثه عن الخلود وبقاء الصیت ٠‏ 

ونحن نجد انعکاسا كاملا لهذا النوع من الاستقلال 
للاساطیر في كتب السیں ويتبغى أن نكون واضحين في وضع 
القضية المطروحة * 

٠٠‏ اخيرا 

هذه الائواع المتمددة من الاعمال الاسطورية التى 
درسها رجال علم الاسطورة وقسموها وربطوها بالتاريخ 
الاول للانسان ‏ ماذا بقى منها للانسان العربى من تراثه ؟ 

الواضح انه لم يبق الا اصداؤها وآثارها ٠‏ اما هى 
فقد اختفت في ضمير التاريخ فما دون وبقى انما دون 
بعد ظهور الاسلام » فهو اذن نتاج اديب الاسطورة العربى 
الذى استغلها واستغل الحكاية الخرافية ليقدم الوانا من 
الانتاج الادبى مستوحاة متها أو سيرا على نهجها ٠‏ 


+<“ارينكننا في هذه الحالة ان نقول ان الاسطورة المربية 
3 الا انها كانت صاحبة الفضل الاول على الاديب 


الذى حنلت اعماله النثرية بثروة ضخمة من 


lé ARC 





ثلاث كلمات بالف دينار 


ن رجسل على عهد كسرى آنو شروان 
ٍى ثلاث كلمات بالف دينار ؟ » 


فوصل خبره الى كسرى فاحضره وساله عنها ٠‏ 


فقال : « ليس في الناس كلهم خير » ٠‏ 
فقال كسرى : « هذا صحيح ‏ ثم ماذا ٠٠‏ ؟ » 
فقال : « ولا بد منهم » ٠‏ 8 
فقال كسرى : « ثم ماذا ؟ » 
قال : « فالبسهم على قدر ذلك » ٠‏ 
قال كسرى : « لقد استوجبت الال فغذہ » ٠‏ 


قال : « لا حاجة لی به » وانما اردت ان اری ان 
كان هناك من يشترى الحكمة با مال » ٠‏ 








AN 


























الذىا 





اتخذت صورة البحار أو الغواص الخليجي القديم 
اھمیة بارزة في النتاج الادبي الجدید r‏ اع 
ونثرا ء وغدت « مدخلا » لعدد لا باس به من الكتاب 
الشباب لتطوير فنهم والانطلاق ‏ فيما بعد الى آفاق 
ارحب ۰ 

ولا تقتصر أهمية هذه « الظامرة » في مزن کوٹھا 
ظاهرة ضمن الظواهر الاخرى في الادب الجديد ٠‏ 
قد اتخذت طابع « القضية المحورية » في هذا الادب لعدة 
أسباب ٠‏ فقد كان ظهورها نوعا من « المفاجاة » 
قياس بنتائج الادباء مغضرمين من جيل الاربعينات 
والخمسينات ٠‏ اج ذلك الجيل المخضرم لا نعثر 
على هذه سوہ ان الادباء ملسو 
. عاصروا عهد البحر والغوص بحيويته واحداثه ومعاناته 
المعاشة اكثر مما تسنى للادباء الشباب ء ولكنهم ‏ 
لاسباب تتعلق بمفهومهم للادب وبدكم طبيعة الفترة 
الماضية ‏ لم يجدوا في حيأة الغواصين والبحارة 
وقضا مصدر الهام وأستيحاء ٠‏ مع الجيل الجديد 
القضية الاجتماعية وقضية الالتزام 
الارتباط بارض معينة وأناس معينين ٠‏ وا 
الب "لا يكون هنالك الا الغواص نموذجا حسيا مجسدا 
ومکثفا للقضایا هذه مجتمعة ٠‏ ينطلق الادياء الشباب 








کا 


ا 








[الحديحع نات 0اض جازی 
اكنه «الخليج 
درا لت نقدب 2 


الشوا ص القدیم 


داق 


ادبا سد ! 


فيما بعد الى مختلفا الثناذج الشعبية ٠‏ ولکن يقف 
الغواص « النموذج المثال » والنموذج الاول والدائم 
الذي يستلفت نظر الدارس المتوجه لدراسة جذور الادب 
الجديد ومنطلقاته التاريخية وقضاياه الاساسسية من 
ية ونفسية ٠٠‏ 
ولا اثقتصر المسالة على تصویر الغواص في صوره 
واقعية تهذاف الى اتقدیمه كتبوذج اجتماعي ‏ تارق ؛ 
فهذه ما هي الا الخطوة الاولى التي لو وقف عندھاً 
ابا الجدد "نا كشب التمواع ٠‏ في تيغ 
هذه الاهمية التي نود ابرازها ٠‏ لقد غدا الغواص 
محورا الطرح التي الاجتتاعة العام رة کال 
انط فعست ے درا ومن مختاف العا تيا 
وان «إرمزا » مقعند العاني والجرايب والايهاذ|/ف] 
و « استذكارا » للماضي الجميل البسيط كرد فلل 
للواقع Î‏ :ازع سا SE AA‏ ہے 
أغوار الذات والحشارة والمستقبل بحا خن صورة 
الانسان الجديد ء واتخذت اللؤلؤة أو « الدانة » التي 
يبحث عتھا ہین اموال الیکا سو رہ ارتا 
ني الكبير » او حجر الفلاسفة ء او اكسير الحیاۃء 
2 کت عله الانسان فی کل العصور بين مغسالب 
الاقدار ومتاهات الجھول > وارتد عنه في النهاية يمد 
أن شيعه + مرة رى بحكم القدن الذي لا یسل 























التفسیر ولا راد لقضائه ٭٠‏ ان ماساة جلجامش » البطل 
البابلى » تتكرر من جديد وتظهر الحية لتسرق هنه 





ونحن اذا اردنا ان نؤرخ لهذه الظاهرة ء فلا بد من 
الرجوع ‏ مرة اخرى الى ذلك الديوان الشعرى 
الرائد الذي اصدرہ الشاعر الكويتي الشاب محمد 
الفائز تحت عنوان « مذكرات E‏ عام ۱۹٦١‏ ۰ ان 
قصة هذه الظاهرة تبدا بصدور ذلك الديوان الذي ي 
ان نعتبره فاتحة في حركة الشعر الجديد بالمنطقة ٠‏ 
ويمكن تلخيص الاهمية التاريخية والشعرية ٠‏ لمذكرات 
بحار » في اربع نقاط رئيسية : 
© ان هذا الديوان كان فاتحة الاهتمام وبداية الريادة 
في طرح هذه القضية والاهتمام بها من وجهة زمنية * 
© ان اشعار الديوان التي جاءت في شكل مذكرات 

متتالية لبحار خليجي كانت بداية المنحي الواق 

أدبنا بعد أن هام في اودية الرومانسية الحالمة 
اا عهودا طويلة ٠‏ وقد نجع الشاعر في اعام 
ج واجوائة 














الاشعار ا السابقة تقدم لنا یت جتاعة 
لا ندري pha:‏ او هويتها المحددة ٠‏ جات دارا 
ا 
فكانت بذلك فتحا جديدا من وجهة قنیة,م 
© ان « المذكرات » طرحت من خلال منظور ها 
الواقعي القضية الاجتماعية ٠‏ التاريخية والمعاصرة ٠‏ 
بشكل حاسم وواضنح وركزت بشكل خاص .على مسالة 
الاستغلال بمختلف ابعادها » استغلال الطواويش , 
والتواهذة اللبسارة ..واسقلالرى الأببيزات 
الاوربيات ٭ ۔۔ كما يشير الديوان ‏ لجھود الغواويص 
عیث يكدج. هؤلاء! ويمؤتون:وسط أموأل: البحان- لتنعم 
آميرات ایریا « بدرة. حبلی تطنيزة > وفا فم 
يقف الشاعر عند وم راھ جحت واا 
انطلق منه لطرح القضية الانسانية الثابتة والمستمرة 
التي يتضمنها ٠‏ وهذه نقطة التحول في شعرنا 
الخليجي الجديد ٠‏ 
© وآخينا استطاع صاحب ١‏ متعزاث بغاوا»'محن 
خلال جمعه بین الواقعية القنية والالتزام المبدئي 
بين الخصوصي والمحسوس والعيني ٠٠‏ وبيت العام 
والمجرد والمعنوي ٠‏ ان يولد حرارة شعورية ومناخا 
سیا سیا حزل لمكت افونا والقحقةت الكل ع (ي 
اح الى البعد الفني والبعد الفكري الالتزامي 
في النهاية البعد الشعوري بصدقه النقسي وانفعالة 
اا مع البحار وما يرمز اليه ليحقق هذا الشعر 
ة ومثالا لحركة 























آفاق اوسع وارحب ۰ 
جي على خليفة : 

وحوالي عام 1111 بدا علي عبد الله خليفه 
يكتب اشعارا اولی في نفس الاتجاه الواقعي 
والالتزامي الاجتماعي ٠‏ ومن النواحي الفتية 
والشعورية الخالصة لم يتجاوز على ٠‏ ليفة المستوى 
الذي بلغه محمد القایز ‏ بل يمكن القول بصفة 
عامة ان ٠‏ مذكرات بحار » في مستواها 
الفني والنفسي على اشعاز الغوص والبحر في 
ديوان علي خليفة ٭ انين الصواري » الصادر عام 
۹ يدعم" الخصتوّصية والنفس" الاصیل+والمتلی 
الكلي التي امتازت بها تلك الاشعار ٠‏ 

ولكن الفارق الهام بينهما هو ان على خليفة 
آنطلق هن اشعار الغؤمن واليخن" الى تعن انساني 
التزامي جديد تمثل ‏ اول ما تمثل - في_قصيدته 
المهمة ( الجرح الكبير ) وهي القصيدة ألتي تصدرت 
ديوانه الاول « انين الصواري » ويمكن اعتبارما 
"لان الشعري » الذي يحدد مسار شاعرنا والحركة 
1ة الجديدة في البحرين ككل ٠‏ ففي « الجرح 
اا - المكتوية في فبراير ۹ - تجاوز علي 
بخليقة چو البحرم والٹوص الخليجي ليطرح المسالة من 
منظواؤفہالانسلڈغ العالمي الشامل ء بينما ارتد محمد 
الفاؤڑ کال إل ىالآينه/التالية الى موضوعات تراثية 
وتقلیدیق وتهج تهج الشعراء القدامی في النظم 
کالتتبی والتواملي وسواھما ہ قھو بھڈاٴ ساں:مسار 
الشاعرة نازك الملائكة الت 
الحر ثم ارتدت ردة تراثية ماضو: 
والشعر ٠‏ اما علي خليفة فواصل الست 
حلقاتها التتالية القسعة الا إن هذا لا يمني ا 
مسثمرا ٠‏ فخطه البیائی مفة 














متفتحة لا يمكن اصدار حكم حاسم 
عليها ء كما لا يمكن اغمالط دوره الريادي في تحقيق 
هذه النقلة التي افتقر اليها شعر الفايز. 


با شعراء آخرون : 
الشعراء الآخرون كقاسم حداد وعلوي الهامشيوبعدهما 
يعقوب محرقي وعبد الحميد القائد وعلي “الشزقاوي 
لم يتناولوا قصة البحر والغوص كموضوعات منفصلة 
قائمة بذاتها قي اشعارهم . فلم تمثل هذه القصة 
في دواوينهم ما يمكن وصفه بانه ٠‏ ظاهرة » في حد 
ذاتها ٠‏ ولكن هذه القصة او هذة الظاهرة كانت 
«احتضمئة ٭ خلف السصلوں, قی, معلظم نتاجھم 
فالقضية هي ذاتھا ‏ والتجاذب الجدلي هو ذاتے ٠‏ 
وَصون واستغارات الفوض والابحار والتتمال 
والكدح وتواريخ الخليج ذات النفس البطولي الملحمي 


سے ات 
































فكرية وسورا شعرية تتعدى تجربة الغوص والبحر 
في اطارها التاريخي - الواقعي » وان كانت لا تخرج 
عنها في اا د من حيث كونها رمزا لصراع 
الانسان ضد الظلم والقدر وبحثه عن العدل والكرامة ٭ 
لقد آمتدت الصورة .واتسعت لدى هؤلاء الشعراء 
لتتوغل عمقا في انتفاضات التاريخ الاسلامي التقدمية 
ولتنداح افقیا مع قضايا عالمنا المعاصر . ولكن 
الصور #الاخنارات السادة جخ ملصیث 3 الاس 
تتری وتتوالى لتذكرنا ولو بشكل خاطف 
ا نیا متا اش +یسافر اریت 
الذي ج0 امنے نشید انشاده ٠‏ 





ای بتھم 
واتجاهها ٭ ولعل اقزب مثال :يمكن ان تشیں الس 
الشاعر مبارك بن سيف ( من قطر ) الذي بتر 
نتاجه الشعري في مجلة ( الدوحة ) ؛ ففي قصيدة 
« سفن الغوص البائسة » المنشورة في عدد ينابر 
نجد التوجه ذاته نحو طرح قصة 5 
من نوایٹھاٰ الواقعية فنيا ومن يعنآهَآ||الا: عل 
فكيا 

ام الخليج 

كم شربنا ماءك المالح 

في لهب السموم 

وسمعنا آهة التهام اعيتها 

عدم حي A‏ 

















ايه يا ماء الخليج 

كم جميل آنت من خلف الشطوط 
انك الخدر الذي يحجب في الاستار 
آلاف المآسي 

ظالم أنت وجبار وغدار وقاسي 
تزرع الؤلؤ في الاعماق 

كالصيد الدفين 

وهي لا تعدو سرابا أو كمين 

وترى الغواص منهوك القوى 

يقتفي آثار وم 








وتكون المسكة الاولى له اخر مرة 
ثم يبدلها ويفديها بتمرة 

٠٠‏ ويردد آهة النهام 

في اللیل الحزين 

ان التاکید ما يزال على الحياة القاسية التي عاشها 
الغواص على الظلم الذي وقع عليه وكانه یلخص قصة 
جيل وحياة مرحلة ٠‏ ولكن كما ثرى لدی محمد الفايز 
وعلي خليفة ‏ يبقى التفاؤل في النهاية بالانتصار 
على الظلم وقسوة القدر ء وبالامل في اشراقة نمار 
جديد * 

« انني آت اليهم ٠٠‏ 

مثلما يأتي مع الفجر الٹھار » 

والذي نريد أن نخلص اليه من هذه الاشارة وهذا 
شعراثنا الشباب » سواء 
اتها في قصائد مسثقلة او 
| بها تصورا واشارات واستذكارات في قصائدهم 





“الإنيبانية: ٠‏ پايا كان الامر فان ابتداء أي شضاعر من 


رانا بهن /التجربة الاجتماعية العميقة التي نمت 


يا ملجتشعاتنا. الخليجية وقيمها ومعاناتھا من 


ارضبيتها. التتاإرجية ؛ يعتبر دلیلا صحيا على ان الشاعر 
الجديذ قد بدأ على الارجح بدايته السليمة * لان معاناة 
هذه الملحمة شعوريا وفكريا وفنيا لا بد وان يفتح وعي 
الشاعر على قضايا انسانية مماثلة في المعاناة والاصالة 
الى أن يتعمق وعيه على قضية الانسان في كل زمان , 
ومكان ٠‏ وفي هذا ما فيه من ضمانة مهمة لاتجاههه 
الشعري ٠‏ وهذا ما بعد عنه النقاد عادة بالانتقال من 
٭ خصوصية » المعاناة المجتمعية الذاتية الى « شمولية » 
القضية الانسانية العامة ٠‏ 

والادب الذي يستطيع استخراج نموذج واقعي 
للمعاناة من صميم مجتمعه وتاريخه وتراثه ثم يعمم 
هذا التموذج ويجعل منه مثالا انسانيا يتفاعل مه 
الناس في كل الامكنة والازمنة هو الادب الذي يستحق 
صقة العالمية والخلود ٠‏ 

وشعرنا العربي في الخليج بدا الخطلوة الاولى 
في رحلة الالف ميل عندما وجد قي معاناة الفواص 
منطلقا لهمومه ٠‏ والدارس الذي يقارن 0 
( انين الصواري ) التي كتبها علي خليفة في سنة 
٦‏ وقصيدته ( الجرح الكبير ) التي كتبها في ۹ 
يدرك معتى أقصدها من المعاناة البيئية 
المحدودة رد الى الانفتاح الملتزم ‏ ولكن الرحب ‏ على 
الافق الانساني وان كان هذا لا يعني بالضرورة ان 
الشاعر قد حقق بالقعل النموذج ج الأكمل الذي نطمح 
الييه٠‏ 


























٭ على صعيد النثر : 
سبق الشعر النثر ‏ كما هو الحال في النيضة 
العربية عموما - في استشكاف الطريق وفي تناول 
ملحمة الفواص واہراڑھا ٭ وحتی الآن لم تظوتر 
قصة في ادب الخليج الجديد تروي لنا بشكل فني 
متكامل قصة الغوص والبحر كما روتها « مذکسرات 
بحار » فيما عدا « القصة » التي استند اليها سیناریو 
الفیسلم الكويتي « بس يا بحر » ٠٠‏ اذا جاز لنا 
آن دا قد پان النقدي الدقيق 
السينمائي ومقاييسه ٠‏ وربما سننتظر فترة من الوقت 
لی آن پھر ت وہای روکد اتارک رای 
الاجيال وانتقالها من عهد الغوص والبحر الى عهد 
النفط بكل ما طرا من تغيير في الشخصيات والافكار 
والمجتمع كما فعل نجيب محفوظ في ٠‏ الثلاثية » عندما 
قدم مسحا اجتماعيا متكاملا لتتالي الاجيال في المجتمع 
الصري منذ مطلع القرن الى منتصفه ٠۰‏ هذه مهمة 
كبيرة ما زالت تبدو املا بعيدا بعض الشىء في تطوزنا 
الادبي ٭ ويحتاج كتاب القصة الشباب الى ان يلموا 
الماما علميا واسعا يمراحل تاريخ الخليج الاجتماعي 
والسياسي حتى يتمكنوا من كتابة ققتة 
النوع ء وبهذا المسستوى ٠‏ غير 
القصيرة عندنا ء على الاغلب . بنا سپ رکا سے 
بخميرة ملحمة الغوص والبحر كما حدث (لزملاش يت سهة 
الشعراء قبل عشر سنين ٠‏ والفارق بين الشعراء 
والقصاصين هو ان المجموعة الاولى بدات بالملاضي 
لتنطلق الى الحاضر ء اما الجموعة الث بة فقد بدات 
بالحاضر لتنتقل الى الماضي وتنيره بضوء معاناتها 
ضر ٠‏ وسنكتفي هنا بثلاثة من كتاب 
لثرى تن دک خمن فى 
ج تشكل هذه الخميرة ٠‏ 
# خلف : 
في اقضوصة « اتطباعيات عن وجه >لخلفا اخ 
خلف ( ضمن مجموعته « الحلم وجوه أخرى » نرى 
بذورا مبكرة لتصوير جيل البحر وعلاقته بجيل المدينة 
الحديثة ‏ يرجع تاديخ الاقصوصة الى ديسمبر ١5170‏ ) 
ولكنها تظل في طور الاشارات الخاطفة التي تطسرح 
المسالة باضاءة سريعة لا بتحليل متان ١ي‏ باسلوب 
وتكنيك القصة القصيرة وما تتطلبه من تكثيف وایجاز ٠‏ 
تبدا هذه الاقصوصة بوجه الغواص وحضوره 
الجسمي والنفسي هكذا : 
سا جج حسم و تر سا 
واحسسته يتنحنحٍ ده : سترته المسزقة 
الاكمام ٠ ٠‏ اللعتمة اللون الجهولة التفصيل ٠٠‏ ثوبه 
التسخ ء ووجهه وجه بحار عتيق ٭٠‏ يقهم لغة الموج ٠‏ 


























صارعت يداه اعصاق البحار ٠٠‏ جرحت وشفيت في 
المياه المالحة ء وجهه لا يمكن ان تنساه لانه يذكرك 
بكل ما سمعت وتخيلت عن ذلك البخاز في اسنا 
الاليم ٠٠ء٠‏ 

هذا الانسان اصبح تذكارا لامس غبر لذلك فهو 
يبدو مقطوع الصلة بالحاضر وباناس الحاضر : « كان 
قد مل التحدث الى أي انسان فيما يبدو ٠٠‏ او انه 
كبعان مب دس ان ییک یں ہیں 
هه ٠۹‏ أن لا يحجتب لاآخرین مكلنا جسایا 

يحلق في تخيلاته ٠١‏ في احلام يقظته دوتما حرج : لق 
باعته الدنيا ٠٠‏ فقرر أن يقطع خيط الاتصال بها » ٠‏ 
ولكن شابا من الجيل الجەید في الد يحاول ان 
يتعاطى مع هذا الانسان فمادًا تكون النتيجة ؟٠‏ 

٭ التفت نحوه ٠٠‏ ابتسمت ٠٠‏ لکن وجهه الجامد 
الشارد لم يرد ٠٠‏ شعرت اني أواجه صخور الشاطىء 
المفخورة بفعل الامواج وكل عوامل التعرية ٠١‏ شعيرات 
لاثثيتة وشاربه متشابكة ء كانها تلك الحشائش البحرية 
الي تقذفها الامواج على الصخور ٭٠‏ شممت رائحة 








من طرائف الغرب 
سغریات من يرنارد شو 
© سال برنارد شو حماته وكانت 
في الثمانين من عمرها : 
- متى تفقد الكرأة اهتمامها بالرجل ؟ 
فاجابت : اذا ردت جوابا صعيعا 
فسل امرأة أكبر منى سنا ٠‏ 
© كان جمامسة من الصحقيين 
يتعدثون ال برنارد شو ء فقال لله 
احدهم : 
ب انك تكتب في الصحف من اجل 
الحصول على المال ٠‏ 
فساله شو : وانت اذا تکتب في 
الصحف ؟ 
فاجابه : للحصول على الشوف ٠‏ 
یں : من البديهى أن يسمى 
شخص للحصول على ما ينقصه ٠‏ 








-_-۷ 























x‏ لادبا 


آالصکہدبع 
کن الخليج 


افو :2 + ملوحته,واحكازارة رد وتلملدر دم ولكتني 
لم اياس ۰۰ همست 

- حيا الله ٠١‏ الحاج ٠‏ 

لکن البحار القديم لم تحركه همستي ٠١‏ فخجلت من 
نفسي ٠‏ انا ابن المدينة المدلل ٠١‏ الذي تعود ان يهمس 
ویسمع الهمس ٠٠‏ هززت كتفي متعاؤلا ان لا ادير له 
بالا ۰۰ لکن وجوده كله يتنحنح غير بعيد عني ٠٠‏ 
يعلن وجوده ٠٠‏ وانه جاء فجلس ٠۰‏ فملا المكان كله ء 
ملا - حتى ‏ نفسي ٠‏ تغلبت على مخاوفي ٠‏ 
صوتي 1 

- يا حاج عيدك مبارك ۰ 

حملق في بعينه الوحيدة ثم فتح فمه الذي بدا وكانه 
كيف مظلم ٠٠‏ كانت تلوح فيه اشباح اسنان متباعدة 
هتمايلة ۰> ود 'وزائحة اليخز تفوح اكش من ذي 
قبل : 

ے اك مبارك یا إيني 

دونما ينتسم ٠٥‏ دوتما يسرك شفتية ٠۰‏ فا 
کانما يتحدث بغیر فم ٠‏ وصمت طويلا-م 

وتستمر محاولات الشاب للتعالیا تا الإار وقتج 











( ابنة بيكاسو ترسم ! ) 
© © یوما ٠٠‏ فتحت ابنة الرسام الشهير 


« بيكاسو » الباب الذى جاء ليسلمه اوراقا 
مسجلة ٠‏ وما ان فتحت الباب حتى اخذ یتامل لوحات 
بيكاسو على الجدران ٠‏ وعندئذ لم يستطع أن يمنع 
دهشته مما يرى قائلا : 
- جميل ٠٠‏ حتى الصغار في هذا البيت يرسمون ! 
معتقدا أن ابنة بيكاسو هى التى رسمتها ٠‏ 








الات 








باب التفاهم معه ٠٠‏ ولكن بدون جدوى ٠‏ ویدخسل ' 
الماش ااهل التو اد القدامى. > ابمل :اتی 
عليه الثراء اضافة الى أنه لم يفقد احدى عينيه ٠٠‏ 
وبعد ان انتهيا من المصافحة مضى الآخر ( الرجل 
الفتي. ) الى صدر المجلس. فجلس :مع الجالينين .هناك 
و شاي ريه 4 


بهذه الاشارة الخاطفة يضيء الكاتب جانب العلاقة 


المبية بين الثشن ٠‏ وكيف ان الرجل اله > النو خذة 
او الطواش القديم ٠‏ ما زال يترفع عن هذا البحار رغم 
صلة العمر القديم رود اہتنا الكاتج 





النهاية الى محاولة ال الشاب المستمرة لفتح حوار ممع 
الغواص المتعب : 

ها ٠٠‏ انني لا اسمعك جيدا ٠٠‏ ماذا تقول ؟* 

التفت الي وكانه يراني لاول مرة وقال في بطء وھو 
يدق في : 

رانك لن تسمعني يا بني ٠٠‏ فلا تتعب نفسك ٠‏ 

ولكني احب ان اسمعك ۰ 
وتینیت ان إقول له : أن اشمك ٠٠‏ اتذوقك ٠١‏ لكني 
دنا 

E‏ یکین 

لَاذاأياحاجي لا استطيع ٠٠‏ ثم انني ساحاول ٠‏ 
ماذا ٠٠‏ تحاول ؟ ها ٠٠‏ ها ٠٠‏ ها 





هكذا تنتهي 
من جاب الشات رازه السا ب وا ا ی : 
ومحاولة مخلصة من جانبه لفهم هذا الانسان الذي 
لا يمثل نفسه بل يمثل جيلا وقضية ؛ ومن منطلق هذه 
المحبة العميقة وهذه الماحاولة. المخلصة تتمثل مسبيرة 
الادب الجديد وخطوته الاولی الحاسمة نحن اعطاء 
ذاته جذورا تاريخية اجتماعية محددة وصلبة ٠‏ 
٭ عبد الملك : 
اما محمد عبد الملك في مجموعته ( مؤت صاحب 
العرية ) التي تعرضنا لها بالتحليل في عدد فبراير من 
مجلة ( الدوحة  )‏ فقد استخدم صور الفوص 
والبحر كمادة فنية لتصوير جوانب الواقع الرامسن 
في عهد النفط ٠‏ فعندما صور ٠‏ الحاج مظلوم » مشلا 
لم يكن القصود عهد الصاح مظلوم وانسا كان بيت 
اا ل 








0 ر 
حياة البعر كتلفية جميلة عمصيثة ٠‏ يقصد متها تصوين 




















قتامة ٠ : a‏ كانت حياة زاخرة 
بكل شيء رغم الصعوبات والمخاطر ٠‏ 
Re)‏ وايدينا الصخرية المن 
لها خصوصيتها:واصالتها ٠‏ 
معها ٠‏ فعشنا معا في وفاق ٠‏ وهناك في البحر , 
فیا وزاء : الامواج ا بالغربة التي شعرت 
بها هنا ثلاثين عاما ٠‏ هنا عرفت الضياع بين الات 
رابضة كالموت من حولي » ٠‏ 


تصور هذه الفقرة الخلخلة > الث Ca‏ لبك جيل 
الغواصين عندما تم نقلهم من بحارة في صناعتهم المحلية 
البسيطة الى اجراء في صناعة النفط فاصبحوا ادوات 
غيرة بائسة تحركها مصالح السوق العالمية وقواها 
غير | رة في ذلك الوقت ٠‏ انها مشهد نموذجي 
لكل بلد شرقي تم تحويل اقتصاده من طسورہ | 
البسيط الى تبعية الصناعة الغربية ان « الغربة » التي 
يشير اليها عبد الملك هي في حقيقتها غربة التبعية 
والالحاق ٠‏ 

عا عبد الله خليفة : 


وتاتي مجموعة ( لحن الشتاء )للقاصي. الاب 
عبد الله علي خليفة ( وارجو الا يخلط القيراء بین 
اسمه واسم الشاعر عبد الله يخليفية الذي اورا 
ذكره سابقا ) ليتمثل فيها استخدام مادة البجبير 
والغوص بشكل رمزي وبشكل ايحائي بختلف عن واقعية 
خلف في ( انطباعيات عن وجه ) ؛ ويختلف ايضا 
عن اسلوب المقارنة بين عهدين لدي عبد الملك ٠‏ اننا 
نعتقد بان صدور مجموعة ( لحن الشتاء ) يمد حدثا 
هاما في تطور القصة القصيرة في الخليج ٠‏ وايذاتا 
بظهور صوت جديد متميز وجيد في الكتابة القصصية ٠‏ 

وتاهل: :ان اندرس :هذه المجموعة دراسة وافية في احدى 






















سخرية لبرنارد شو وسخرية منه 
© © كان الكاتب المسرحى الشهير برنارد شو كلما دمى لزيارة أمريكا ء كان يرفض قائلا : 
لم ابلغ درجة من الحمق ازور فيها بلادا إشاهسد أولما أشاهد عند دخول مينائها الكبير » تمثال الحریة في يلد 


لا حرية فيه ٠‏ 


وعندما زار شو امریکا مع زوجته ء اخذ محرر خبيث يوالى نشی اخبارهما قائلا مثلا : 
زارت مسز شو محل كذا ۰۰۰ وكان بصعبتھا زوجها ٠‏ 





مقالاتنا المقبلة بمجلة الدوحة ٠‏ 

اما و بالاشارة الى التكنيك القصصي في 
اقصوصة السندباد ‏ احدى اقاصیص المجموعة ٠‏ وكيف 
استفاد الكاتب من مادة الغوص والبحر في خلق 
جوها الرمزي الايحائي في ٠‏ السندباد » هناك كوخ 
على البحر فيه امراة تنتظر زوجها البحار الفائب 
من سنوات وهي في حالة تشبه الجنون 

وهناك رجل عجوز » هو والد البحار الضائع » 
سلم بالواقع واقر ان ولده قد مات ودفن ٠‏ وهناك 
ايضا طفل البحار الذي يتعلم كتابة كلمات جديدة ٠‏ 
ويزور الكوخ بين وقت وآخر من يغري المراة بترك 
الانتظار وقبول حياة اللذة والترف ونسيان ذلك 
الغالي المنتظر ٠‏ وآخيرا ثمة رجال ينتظرون عودة 
البحار ليقبضوا عليه بتهمة الخروج على القانون ٠‏ 

بدا القصة بهذه اللوحة ال تجمع بین الخيال 
الائ وجزئیات الواقع التفصيلية بما يوحي بتناقض 
8 امطرت السماء حزنا 
ابا . وانت في هذا الكوخ تنتظرين: الذي لن يرجم 
0 يفتح الباب وراءه زرقة 
البكر#يقل اسشكالت الى ظلمة مخيفة ٠‏ مياه البحر 
راتا تغل الشاطىء المليء بالزجاجات والعلب 
الفارغة ر, وتكنس معها أحاديث الليالي اللممستعرة 
بالنشوة 

وتتوالى المؤثرات « الواقعية » على نفسية المراة 
الحالمة المتمسكة بالامل البعيد الغريب ولكنها ثابتة 
تنتظر : ٠٠ ٠‏ لکن کل هذه لا تؤثر في نفسك » ولا تنتزع 
الوهم من عقلك ٠‏ نفسك معلقة بسفينة تائهبة 
في الخليج ٠‏ سفينة ترينها تشع بالنور كانه التماع 
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الوب 

الجديع 

اكذهءالخليج 
اسان ٭٭ آ3 


ان هذه المرأة تنتظر « الذي ياتي ولا ياتي » وتنتهي 
القصة من نقطة البداية بعد أن تمر امامنا في شريط 
دائري عرض علينا كل العناصر المتناقضة ء من واقعية 
وفوق - واقعية ء في ايجاز مكثف سريع متتابع , 
ولكنا لا فقد الامل تماما في عودة البحار القائب 
رغم ہ الادلة الواقعية » على نهايته » واذا كان حقا 
لن يعود فان له ابثا يشارك امه الامل في عودة ابيه 
ويتعلم كتابة الكلمات الجديدة ٠‏ ولا نريد هنا المضي 
في تحليل الدلالات المعاصرة للاقصوصة ٠‏ وانما يهمنا 
الاشارة من منطلق موضوعنا الاصلي ء الى أن الكاتب 
استفاد من قصص البحر واجوائه في خلق مادتها 
الفنية الموحية ٠‏ 
لآ خاتمة وخلاصة : 

واخیرا كيف تكون نقطة توقفنا بعد هذه الجولة 
مع قضية البحر والغوص في ادبنا الجديد شبسعره 
ونثره ؟* ٠‏ هل استنفد ادبنا الجديد كل اغراضه اكان 
تناول هذه القضية ام انها ما زالت قادرة على الاب اء 
للشعراء والقصاصين ؟٠٠‏ هل تجاوز ¥ ية 
البحر والغوص بانطلاقه لآفاقه الانسآنيك البفیگ دع ام 
انه يستطيع العودة اليها لمزيد من الأَبَدَام ۰ 

اعتقد باخلاص ان قضية البحر والغوص - تاريما 
ومضمونا اجتماعيا ونفسيا ‏ ما زالت قادرة على 
الايحاء اذا عشناها بعمق من زاويا التحليل الاجتماعي 
والدراسة التاريخية والاستيحاء الاسطوري ٠‏ والعودة 
الطلوبة اليها لا تعني مطلقا اجترار الصور الواقعية 
التي رسمها محمد الفايز وعلي خليفة في الستينات » 
فهذه مرحلة تجاوزناها بالفعل » ولكن المطلوب هو 
اضاءات جديدة سواء من حيث الجو التاريخي - 
بواقعية اكثر عمقا ‏ أو من حيث الاستيحاء. الاسطوري 
والرمزي لاستخدامها كمادة لدلالاتنا المعاصرة كمأ 
فعل عبد الله خليفة في اقصوصة « السسندباد » ٠‏ 
وبودي أن اقول في النهاية ان هذه العودة الجديدة 
المتعمقة للجذور افضل بكثير من السير وراء الاسلوب 
« التكعيبي » و « التربيعي » والصرعة الادوتيسية 
( نسبة الى ادونيس ) والاسراف في الغموض والتعمية 
باسم التجديد والابداع ٠‏ فهذا الانحراف هى الذي خلق 
ما يسمى بمشكلة ( الايصال ) في الادب الجديد ٠‏ 

وعلى سبيل التذكير فعندما كنا نستوحي قضية 
بحرنا وغوصنا لم تكن هناك مشكلة ( ايصال ) ٠٠‏ بل 
كان هناك تفاعل عفوي ضيعه ادباؤنا الشباب عندما 
ضاعوا في تيارات آدبية غريبة عنهم وعسن قرائهم » 
قھلا عدنا الى جذورنا الواضحة ؟؟* 








نے »لا 









« دعوة مفتوحة للمشاركة < 

نغأت وتعددت مراكن دراسات الابحاث الخليجية في 
عدة عواصم وجامعات بالمنطقة تحسسا للحاجة القاضية 
بضرورة توف رؤية علمية مستندة الى الحقائق الموضوعية 
الدقيقة بشآن واقع المنطقة ومشاكلها ومستقبلها ٠‏ وسارت 
هذه المراكز والمؤسسات تجمع مادتها الملميسة وتنشر 
دورياتها الفصلية وتصدر أبحاثا لا جدال انها تمتیں 
اضافات قيمة للدراسات السابقة التي قامت بها مراكز 
البحث الاجنبية » فضلا عن كونها تعتبں تصحيحا لمسار هذه 
الدراسات الاجنبية التى نظرت الى الخليج من زاوية فوقیة 
وہن وجهة نظر مصالح القوى الدولية ٠‏ فالدراسسات 
الخلیجیة التى قامت بها اقلام عربية سوام من منطقبسة 
الخليج ذاتها آو منالوطن العربى جمعتبين مراعاة الحقيقة 
المجردة وبين توجيه نتائجها لخدية أهداف شعوب المنطقة 
لاط الم بیة العليا » وهذه هى الغایة المتوخاة بالفعل 

انشاء هته المراكز والمؤشبات ٠‏ 


لکن من الضرورى ان تتوقف اليوم » ومنطقة 


ير ةلمر بية تدخل مرحلة جديدة من التنسيق 
وات شهاك على ارفع المستويات لنسال هل مراكز 
الشات سادا الغلقة قد دخلت هى الاخرى هذه المرحلة 


| 6 الجتايدة شيار واتفنريا وعمليا ؟ ان رجال البحث هم الذین 
نصحوا منذ زمن بضرورة التخطيط والعمل المشترك » فهل 
بداوا بتطبيق هذه النصيحة على أنفسهم وسارموا الى توحيد 
جهود مراكزهم وابحاثهم ضمن خطة مشترکة ورؤيسة 
موحدة تندرج تحتها خططهم ونتاجاتهم بحيث يكون هناك 
توجيه متناسق للراى العام دون تشتيت للجهد ودون 
الخروج بنتائج واجتهادات مكررة أو متباينة أو متناقضة 
في الايحاث والدراسات التى يقومون بها ؟ 

ان متطلبات المرحلة الحاضرة في الخليج وجزيرة العرب 
تحتم على رجال الأيحاث والدراسات الخليجية الالتقام 
لتنسیق جهدهم على أمل الخروج بخطة لاقامة « اتحاد مراکز 
الدرامات والابحاث الخليجية » كهيئة تنسيق مشتركة 
تتفادى تشتيت الجهد بين المراكز . وتهدف الى صب 
جهودها لغدمة الهدف القومى والملمى المشترك , 

وق دیسمیں القادم ستشهد مدينة الدوحة الژتمر 
الدولى لاتحاد المؤرخين العرب ء وهو مؤتمر سيلتقى في ظله 
معظم ان لم يكن كل رجال البحث والدرامة في الخليج , 
فحبذا لو انهم انتهزواا فرصة انعقاد هذا المؤتمر العلمى 
الکبیر وآجروا حوارا مفتوحا فيما بينهم من أجل التمهيد 
لاقامة « اتحاد مراکز الدراسات والابحاث الغليجيية » 
« محمد جار الانصاری » 





























































البيرونى 


العالمالمسام العبقرى 
الذى داع صیتہ 
وال طلم اعم 





دروشت معد اتصطلہدار 


اعجِتٍ ما في هذا المقال انه ليس لي بحذافيره 

وقصتي معه انني ارسلت من باتیني بطعمام من 
احد مطاعم القاهرة لاساہیغ مضت فجاءني بالطعسام 
في قرطاس مكتوب بالانجليزية اخذت اطالع فيه 
واحملق في سطوره ختى حملني الغبظ على الكف عن 
الطعام » واعدت الرجل ليحضر لي من البائع بقية 
الورق » ومن خلال ما جاءني به وجدت هذا المقسال 
العجبب عن اعظم عقلية علمية ظھسرت في تاريخ 
البشرية» ٭ 


كما بقول المستشرق الالماني « سخاو ٠‏ ذلك هو 

ابو الريحان محمد بن احمد البيروني » العالم 
المسلم العبقري الذي ذاع صيته في الرياضيات 
والفزياء والذي ولد في ذي الحجة سئة ٣٦۳ھ‏ 
و سبثمير سنة ۹۷۳م ) في اطراف الامبراطورية 
الاسلامبة قرب خوارزم ٠‏ 

عاد البيروني الى خوارزم بعد تطوافه في منطقة 
الري في ظل شمس العالي حاكم جرجان وطبرستان 
وعاش في خوارزم في سنة ٦۱۰۱م‏ واتصل في 
تلك الفترة . يكين من العلماء الین وطن الاخض 
ابن سينا ٠‏ وفي سنة ۱۰۱١‏ حينما غزا. السلطان 





کا 





محمود خوارزم فر البيروني الى بلاط آل بويه في 
فارس واستعاده السلطان محمود الى غزنه حيث 
غاش الى سن ١47‏ وھی سٹڈاوقاتی* 


ولقد ضاعت للاسف معظم مؤلفات البيروني » ولكن 
على الرغم من ذلك فقد خلدته آثاره العلمية التي لم 

تضع وعلى الاخص : 

» كتاب ٭ الآثان :الباقية عن القرون الخالية‎ - ١ 
وهو يشمل دراسة في التاريخ المقارن وهو لا‎ 
يقتصر فقط على الطريقة التقليدية آنذاك من‎ 
وصف للاعياد والاحتفالات في مختلف الشعوب‎ 
والديانات ولكنه يحتوي كذلك على ذخيرة‎ 
كبيرة .من المعلومات التاريخية .والملاحظسات‎ 
٠ الدقيقة حول كثير من الموضوعات‎ 

وقد فشر المستشرق ادوارد سخاؤ ھذا: الكتششتاب 
باللغة العربية في لايبزج سنة ۱۸۷۸م ونشر ترجمة 
انجليزية له سنة ۱۸۷۹ وقد الفه البيروني املا 

سی ١٠م‏ ر خ۹ ٠‏ 

٣‏ ب وبانضمام البيروني الى البلاط الغزوني » بدا 
فصل جديد في حياته العلمية » فلقد امتدت 
قرات #السلطان محمود الى الهند فاستطاع 
الكتزونيا ائ يتعلم اللغة السنسكريتية » وبعد 
ر ا وم ثلاثة عثس عاما ,انتج لذ 
كتابا فنا في اللغة العربية من ناحية اصالقه 
العلمية » وسماه كتاب « الهند » وفيه تلمس 
الروح العلمية ١‏ الخالية من التعصب 
والكراهية وقد نشر . الستشرق کی مذا 
الكتاب ايضا في لندن سنة ۱۸۸۷ وترجمه الى 
الانجليزية سنة ٠ ١445‏ 

اک فترة تأليفه لكتاب الهند قام البيزوني 
كب هامة: من السننسكريتية: الى 




















٣‏ - « القانون المسعودي » وهى كتاب الفه البيروني 
على شرف السلطان مسعود الغزنوی » وفيه 
خلاصة سجل علوم الفلك في ذلك المد 
( سنة ۹۹۸م ) 


من جوانب اخلاق البيروني ما رواه « ياقوت 
الرومي » من ان السلطان مسعود حين ! 
البيروني كتابه هذا ارسل له مكافاة مقدارما 
حمل فيل من الفضة ولكن البيروني اعاد المكافاة 
قانعا بحياة العالم المتقشف وقال : انني لم اعمل 
هذا العلم بغية مال أو مكافاة 
٤‏ - كتاب ٠‏ التفهيم لاوائل صناعة التنجيم » وهو 
كتاب جامع لاصول الهندسة والحساب والفلك 



































ه - كتاب ٠.‏ .الصيدلة » وم كاب الفه البيروتي اقرب 
موته » وهو فيه الادوية والعقاقير النباتية الطبية 
وقد ترجمه الى الفارسية ابو بكر بن عثمان 
الكاسناني" وتوجد اة من هذه الترجمة الفارسية 
في !التعف البؤتطاني اقكار اليها وج ورال 
الجمعية الاسيوية الملكية اللندنية سنة ٠۰۱۹۰۲‏ 
وهذا الكتات الاخين ايهويرديدا من اللاعظسات 
التي قام بها البيروني وتعطي ملامح واضحة 
0 

فقي هذا الكتاب يتضنع لنا إن النيزوني كان سس خلت 

سی وام !لنب . انحرافات قط كما 

بعض الباحثين غير المدققين ٠‏ وفي نفس الوقت كان 

والاسلام اكتزيء وإحد في تلاح رة 
رفكو ركان يتك ای خد ام كلم میں شاه 

للاسلام ذاته فهو يقول بین دفتي هذا الکتاب القیم,: 

« ان ديثنا وامبراطوريتنا هما عربيان فالاسلام 
والعروبة توامان وكلاهما في عناية الله وصونه ٠‏ وان 
تي تحاول ان تثور على الدؤية العمجربية 
الخروج على الاسلام | ات لوالا 
تردد انغامها الکسلوٰۃ فلي اذا 
المنلة اکل ايوم خسن مو ات نة 3ال چن پل 

قلعة الاسلام :لن ينال عٹھا طامع أبدا » ٠‏ 


وكان البيروني يحترم اللغة العربية ويقدسها اذ 
قول + 












« لقد ترجمت العلوم من جمیم اقطان الآرض الى 
اللغة العربية تلك اللغة المقدسة الجميلة ٠‏ وانا اتكلم 
بحكم تجربتي الشخصية اذ ائني نشات اتكلم لفة 
غير لغة القرآن الكريم اعرف معنى ما اقول ٠‏ وعرفت 
وصدقوني اذا قلت ان كلام 
سكران باللغة العربية الذ نغما واشهى وقعا من كلام 
شا لوڈھی تهر اللفة العربية ٠٠1١‏ ان الل 
العربية هى المعبر الحقيقي عن روح العلم والمعرفة !! » 
-٦‏ وفي خلال حكم السلطان محمود الغزنوي الف 
المسعودي كتابه العظيم في علم المعادن وهى كتاب 
٠‏ الجماهر في معرفة الجواهر » ويكفي ان نشير 
هنا الى انه عين الكثافة النوعية لعديد من المعادن 
والاحجار الكريمة منذ الف عام بدقة لا تختلف 

الا قليلا جدا عن اوزانها اليوم ٠‏ 
ويقدر العلماء عدد مؤلفات البيروني بقرابة ۱۸۰) 
كتابا ورسالة ضاع معظمها كما اسلفنا وبقی ذكر 
ما ضاع في بطون الكتب مما الفه المؤلفون بعد البيروني 











ويمكن لنا ان نلخص الآثار العلمية التي خلفهيا 

البيروني في ما يلي من النقاط : 

© حسب البيروني طول محيط الارض بطريقة له 
اخترعها واعطانا رقما لا يختلف كثيرا عن طول 
محيط الارض كما نعرفه اليوم في ظل العلوم 
التقدمة ‏ واخترع معادلة E‏ فذة لذا 
الحساب.٠‏ 

© اعطانا البيروني شروحا كاملة لطريقة علماء 
الهنود في الحساب الفلكي ٠‏ 

© اعطانا آراء قيمة في معضلة « تثليث الزاوية » ٠‏ 
وغيرها من المشاكلالرياضية التي لا يمكن حلها 
باستخدام المقياس والفرجار فقط ٠‏ 

© بسط طرائق الاسقاط الفلكي في الرسم قبل دي 
باترينو ( سنة ١7‏ ) وهئالك E E‏ 
دي باترينو هذا نسب اعمال البيروني الى نفسه ٠‏ 

"انا طرقا صحيحة لقیاس خطوط الول 
والعرض على سطح الكرة الارضية ٠‏ 

© ناقش یعلم ودقة مسالة دوران الارض حول 
مظوركًا ٠‏ 

©" حفن -القااعدة “العلمية الاساسية القائلة بان سرعة 
اللضثئء رم إكبر من سرعة الصوت ٠‏ 

© حقق الكثافة النوعية الصحيحة لثمانية عشر 
معدنا وفلزا ٠‏ 

© شرح بعلم كيفية نشاة العيون والينابيع ٠‏ 

© كان أول من لاحظ ان عدد شتلات زهور النباتات 
تكون ثلاثة او اربعة اؤ خمسة او سنتة أو ثمانية 
ولكنها لا تكون ابدا سبعة أى تسعة وهذا من اسس 
علم النبات الهامة جدا ٠‏ 

© كان اول من ابدى ملاحظات جيولوجية دقيقة منها' 
تکوین حوض نهر الاندوس * 
ولقد کتب البيروني جمیع مؤلفاته باللغة العربية ٠‏ 

واسلوبه في الكتابة بسيط ومباشر ودقيق وهذه ھی 

اسس الكتابة العلمية في كل لغات الارض ٠‏ 
افبعد هذا لا يشملك الغيظ معي حين ترى كلاما عن 

هذا العالم المسلم العظيم مكتوبا بلغة اجنبية لكاتب 

لا أعرفه يكون ماله ان يلف فيه طعام السابلة في قلب 

الوطن العربي ؟!٠٠‏ 
حيا الله كاتب المقال الذي اتمنى ان أعرفه ٠‏ وسامح 

الله البائع الجاهل في قلب القاهرة أذ يجعل من سيرة 

البيروني غلافا للطعام !!* 














سے .ا 





























ولاتزد واذرة وزر آخری ؛ 


© تقس كل الشرائع المتحضرة ميدأ شخصية العقویة , 
وهو ما أكدته وتؤكده باستمرار ٠‏ كافة المواثيق الدولية 
بدءا من الاعلان العالمى لحقوق الانسان وانتھاء بمیشساق 
الامم المتحدة » وتتضمن معظم الدساتير المعاصرة تصوصا 


جنيه دفعت كلها - وعندما اغتال اليونانيون رجال البعثة 
الايطالية ء طالبت ايطاليا حكومة اليونان بدية الضحايا 
وقدرتها بمبلغ ٠٥‏ مليون ليرة ٠‏ وطالبت اللورد ٭ اللنبى » 
بدية قدرها نصف مليون جنيه مصری ء دفعتها له الحكومة 
المصرية في عام 1514 عندما قتل بعض المصريين السير لى 
ستاك ء سردار الجيش المصرى وحاكم السودان العام 
آنذاك ۰ 

وفي اثنام مقاومة المصريين للاحتلال الانجليزى اصر 
عام ۱۹۱۹ء فرضت سلطات الاحتلال البريطانية المسكرية 
عقوبات جماعية على المصريين » ومن بينها احراق القرى 
وفرضت الغرامات العامة عليها لان بعض أهلها قاوننوا 
قوات الاحتلال ومن بين هذه القرى » العزيزية والبدرشين 
بمحافظة الجيزة بعصي * ۰ 

ومن آطرف المناقشات التى دارت حول مبدأ شخصية 
العقوبة » بين عقليتين مختلفتين ٠‏ المناقشة التى دارت بين 





صريحة على عدم جواز معاقبة الجماعة يجريمة القرد » من مشايخ الازهر واحد المسكريين الفرنسيين على 
وعدم توارث العقوبة ٭ ہے امتلال الف ثتى لمصين" ٠‏ 
وي زمن الجاهلية كان المرب ياخدون غي القاكل ١‏ إإإ دكان الفرنسيون قد بالغوا في ضرض العقوبات 


بالقاتل » والجماعة بالواحد ٠‏ والرجل جالياة 7 و 
بالمبد »وني بعض الاحيان کانوا يأخذون الاتتهان ا 
الى أن جاء الاءلام فقرر أن مسئولية الجانن لا 
الا الجانى ؛ وفي القرآن الكريم « ولا تون واز0ة | واؤر! 
أخرى » ٠‏ كما منع مسئولية الجماعة عن جناية الواحد , 
كما قرر أن العقوبة تقدر بقدر الجريمة ء وقد نص القرآن 
على أنه « وجزاء سيئة سيئة مثلها وان عاقيتم فماقبوا 
بمثل ماعوقبتم به » ۰ 

على أن كثيرين من الولاة وخاصة في المهود المتأخرة » 
کانوا ياخذون بمبدأ جماعية العقوية » وهو ما طبقه محمد 
على الكبين والى مصر ( ۱۸۰۵ ۱۸6۹ ) ۰ 

وكانت المقوبات الجنائية في بعض الجرائم توقع في 
عهده على أخى الجانى عند تعذر توقيمها على الجانى نفسه » 
وتوقع على الابن عند عدم وجود الاخ ء وعلى ابن العم 
عند عدم وجود الابن وعلى أحد أهالى البلدة عند عدم وجود 
احد من قرابة الجاتی وأجازوا معاقبة السارق اذا ثبتت 
التهمة هليه ء فاذا لم تثبت واتحصرت فيه التهمة فقط 
عوقب » واذا وقعت سرقة بناحية من النواحى وعجز مشايخ 
تلك النواحى عن ضبط السارق كائوا جميعا مم ئولين 
ووجب عليهم أن يدفعوا قيمة ما سرق * 

وقد علبق مبدا جماعية العقوبة كثيرا في التاريخ 
الاوروبی ؛ فعندما قتل احد اليهود سكرتيي السفارة الالمانية 
فی باریس اعتبى هتلى يهود المانيا كلهم متضامنين فى 
0 الجناية ففرض عليهم أجمعين دية قدرها ٠٠٠١‏ 





حقالاے 





3 








المصريين ؛ وخاصة بعد ثورة القاهرة الاولى 

الى » ويروى الجبرتى في تاريخه أن 

شا دقمتاأيالدهوان - وكان يضم ممثظ ين للشعبة المصزئ 

جد بنع الو كيل إلفر تسى الذى كان مكلفا بادارة جلساته , 

كان موضوعهاً التجاء التجار الى رفع الاسمار ؛ فاکد 

الوكيل أن اعضام الديوان جميما سيكونون مسئولين 
بالتذامن اذا استمر التجار في زيادة الاسعار ٠‏ 


رد الى نقودی ! 

© ادان الكاتب الانجليزى الفكه « جوزيف 
اديسون » صديقا له بعض المال ء وا يستطع 
سداده ٠‏ فاخذ الصديق يشعر E‏ التقى 
به » فاذا تناقشا سلم الصديق بوجهة نظر « اديسون » 
ووافقه على ما يقول ٠‏ و :یسون بتخاذله هذا » 
فصاح يه یوما : 

« أما .أن تناقشنى وتعارضنى اذا لم تقتنع 
واما ان ترد الى نقودى » ٠‏ 








تا 


























ويقول الجبرتى انه ما قریم الفرمان المذكور ,قال 
بعشو الجاشوزين د 
- المقلام ا يسمون في الفساذ ء وآذا هاجت 4 








اق ےت WE‏ 
فقال الوكيل الفرنسی / أ 
ينبغى للعقلام ولامثالكم نصيحة المفستتايق7فان] البلا 
يعم المفسد وغيره ! 
وقال بعض المشايخ : 


5 هذا ليس بجيد ؛ بل العقاب لا يكون الا على المذنئب 
فقد قال تمالى : كل نفس بما كسبت رهينة * 

وقال آخر من آهل المجلس : 

ولا تزر وازرة وزر أخرى ٠‏ 

وقال الوكيل : 

المفسدون فيما مشضى أهاجوا الفتنة ( يقصد ثورة 

القاهرة الادلى ) فعمت العقوبة ٠‏ والمدافع ليس لها عقل 
حتى تمين بين المفسد والصلح فانها. لا تقرا القرآن ! 

وهذه المناقشة العظيمة تكشف كيف أدى الاحتكاك بين 
المقل الاسلامى والعتل الاوروبى الى عودة المشايخ الى 
ترائهم الدينى ليكتشفوا با به من مبادیم متحضرة 
ومستنيرة فبينما اضط اللیبرالیون الف نسيون الى تنابى 
مبادثهم التى ثاروا من اجلھا » والتى زعموا أنهم جاموا 
الى مصر ليطبقوها ء كان مشايخ الازھر يناقشونهم بآيات 
من الت جاءت الثورة الفرنسية بعد نزوله بقرون 
طويلة نفس المبادىم » ثم تخونها باسرع من البرق 
متعللة بان المدافع لا تقر القرآن ! 





< ومن وضع نفسه مواضع التهمة فلا يلومن من 





© والذی وسع سمعه الاصوات ء ما من احد ادخل 
على قلب فقير سرورا الا خلق اله له من هذا 
السرور لطفا ء فاذا نزلت به نائبة جری اليها 
لعلف الله كالماء في انحداره حتى يطردها عله ٠‏ 
« الامام علي » 
© ما اختلفت دعوتان الا كانت احداهما ضلالة ٠‏ 
٭ الامام علي ٭ 
© النسمة الغفيفة التى تطفىء الشمعة هى نضھا 
زی تھی ار ا ار پت ا 
التاقه وبعي الحب العظيم ٠‏ 
5 « لاردشفوكو » 


333 اساء الظن به * 
R(‏ « الامام علي » 
العليا بالنجو تو ا 

ککل پر و تاوس 
« سوانسون ينوسيت ٠»‏ 
© لا يكون الصديق صدیقا حتى يحفظ اخاه في 

ثلاث : في تكبته ء وغيبته ء ووفاتة ٭ 
٭ الامام علي » 
9 عم ع يلد دی 





« ماری سيلسو » 
© أحرص على الموت توهب لك العياة * 
« اہو بكر الصديق » 
© الامة بغر شباب ٠‏ عام بلا ربيع * 
« بريكليس » 
© من عرف العق عز عليه ان يراه مهضوما ٠‏ 
« محمد عبنم » 
© وان ما ذل ذو حق وان اطبق العالم عليه , 
ولا مز ذو باطل ولو طلع القمر ٠‏ 
« المستتصر بالة ن 
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© © اثار مبنى السفارة البريطانية في القاهرة ازمات 
سياسية متمددة ظلت تتجدد منذ بدا التفكير في بنائه » 
والى أن استقامت العلاقات بين مصر وبريطانيا على شكل 
صحی وصحيح * 

ويعود اصل المشكلة الى قرار أصدره في سنة ١8441‏ 
والى مصر وقتذاك « محمد على الكبير » يبيح بمقتضاء 
للاجانب تملك الاطيان والعقارات في مصر ؛ على حين أن 
تركيا ‏ ومصر وقتها أحدى الولايات التابمة لها كافك 
تحرم تمليك الاجنبى شبر ارض في كافة ولايات السلطنة 
العثمانية ٠‏ 

وعندما نشبت الحرب الروسية التركيّة في مله 1404 
وهبت فرنسا وانجلترا لمساعدة تركيا بِجِيّدَمَهْمَا وأساطيلهاتا 
فانتصرت على روميا القيصرية ٠‏ انتھزت االدولتان التزضنة 
وطلبتا من ضمن ما طلبتاه ‏ مقابل هذه المساعدة التى 
كلفتهما مالا ورجالا ‏ الاعتراف لرعاياها ولجميع الاجانب 
بحق تملك الاراضى والعقارات في تركيا وقبل السلطان 
ذلك واصدر فرمانا همايونيا في ۱۸ قبرایں ( شباط ) 
٦‏ اباح فيه للاجانب أن يتملكوا العقارات والاطيان 
في كافة أرجاء المملكة العثمانية ؛ الا ان هذا القانون تضمن 
نصا ماكرا يرجىء تمتع الاجانب بمزايا هذا القانون الى 
اليوم الذى يتم فيه تصديق الدولة الاجنبية على 
کا كيقيزشنة د 

وفي عام ۱ و بعد الاحتلال الانجليزى لمصر » بدات 
الحلقة الاولى من حلقات الازمة ء ففى ذلك العام مات 
قاضى قضاة مصر الشيخ عبد الرحمن ثاقد ء فخلا منصب 
القضاء الشرعى وتساءل الناس عمن يخلفه » وعما اذا 
كان ذلك الخلف یاتی من دار السلطنة بفرمان من الباب 
المالى على ما جرت به العادة من قبل ٠‏ او أن الحكومة 
المصرية تولى من تشاء من قضاتها ٠‏ وكان وراء هذا 
الاهتمام أبعادا مياسية بالغة الاهمية ٠‏ ذلك أن المشاعر 
الوطنیة في مصر ٠‏ كانت تنحو في هذه المرحلة الى التمسك 
بتبعية مصر لتركيا » لان ذلك هو الذى يمكن مصر من 
عدم الاعتراف بشرعية الاحتلال الانجليزى لها ٠‏ واذ کان 








.' ماد 








ابوالعب اس القلقش تد فا 


من مظاھر السيادة التركية على مصر حق السلطان العثمانى 
في تعيين قاضى القضاة . فان ممارسته لهذا الحق كانت 
-۔ بالاضافة الى دلالتها الرمزية ‏ تعنی أن السلطسان 
العثمانى ینوی أن يمارس سياسة يناوىم بواء طتها الاحتلال 
الانجليزى لمصر ٠‏ وعلى العكس من ذلك فان ميادرة الحكومة 
المصرية ‏ التى كانت خاضعة في ذلك الوقت تمام الخضوع 
للاحتلال الانجليزى ‏ لم يكن يعنى الا أن الانجلیز قرروا 
العصف بكل حقوق تركيا على مصر » وانفرادھم بشئونها ٠‏ 

ومما زاد في تعقد الموقف أن السير افلن بارنج ‏ وهو 
الذى عرف قيما يعد باسم اللورد كروس و المعتمد 
البريطاتى في مصر » ء كان قد ضغط على الحكومة المصرية 
حتى عين أحد المستشارين الانجليز في منصب المستشار 
القضائى ٠‏ وكان هذا كله يعطى نفوذا متزايدا للاجانب 
في التظام القضائى المصرى ٠‏ 

وريما لهذا السبب سارع السلطان المثمانى يؤكد 
سلطته في مصر ء فاصدر قراره بتعيين قاض تركى لمر 
إيجل_القاضى المتوفى ٠‏ وفي أقل من شه كان القاضى 
الجديذ ٠‏ الشيخ عبد اله جمال الدين قد وصل الى القاهرة, 
قاستقبل استقبالا حافلا » خاصة أن قرار تعييئه قد صحبته 
رسالة من رٹیس الوزازة التركية الى خديوى مصر وقتها 
ايد اترفيواب تقول بأن « جلالة مولانا المتبوع الاعظم 
ابر اد ينقت ساءتہ تولية اسکوت الانجليزى في منصب 
الاستشبارة القضبائية بالخديوية المصرية ء في حين ان القضاء 
بديار' نمتر قد بلغ اقمی درجات الكمال » ٠‏ 

ووصل القاضی الجديد الى القاهرة ليجد الازمة في 
انتظا فقبل حضوره بقليل ٠‏ كانت الحكومة الانجليزية 
قد ابتاعت من حكومة مصر قطعة ارض من فضام. بنطقة 
قصر الدوباره على ساحل النيل الشرقى لبنائها دارا 
للقنصلية البريطانية ‏ ھی نفس الدار التى تشفلها 
السفارة البريطانية الآن بالقاهرة ‏ بثمن تم الاتفاق 
عليه » وكان المشترى لها .هو السير افلن بارنج ٠‏ اللورد 








کروس » باسم ملكة الائجليز وامبراطورة الهند ٠‏ 





عد على با 























وبعد أن تم الاتفاق على البيع والشرام وقبض الثمن 
ارسل. ناظر المالية الى قاضى القضاة الجديد الشيخ جمال 
الدين يطلب توقيع الصيفة الشرعية وتسجيل البيع 
بالطريق الشرعى وامتخراج الحجة بذلك ء فاعاد القاضى 
السؤال عما اذا كان تحديد الارض يشمل شیٹا من ساحل 
البحر ٠‏ فاذا كان كذلك فلا يصح لانه طريق مطروق لا يصح 
تمليكه للغبر ٠‏ بمقتضى القوانين العثمانية التى لا تبيح 
تمليك الطرق للاجانب ء ورد السیر بارنج بان البيع يشمل 
الساحل وآنه قد اشترى الارض الى مجرى الحوت * 

وأمام هذا الرد امتنع القاضى عن تسجيل البييع 
شرعيا ؛ ورفض التوقيع على الحجة وشدد السير بارنج في 
الطلب , واصر على ضرورة استخراج الحجة ہما تم بيعه , 
وتصاعد الخلاف ليصوغ ازمة سياسية عنيفة ٠.وحاول:آن‏ 
يتجاوز الاژمة فاحال الامر الى مفتی الديار المصرية آنذكء 
مؤملا ان يصدر فتوى تحل المشكلة » ولكن:فتواه جاوت 
بعدم جواز البيع وبعدم تمليك الطريق السلطانى للغي » 
وعدم جواز جمل الحد الغربی لتلك الارض مجرى الئیلہ٭ 
واكش السير بارنج من التردد على الخديوى وعلى رئيس 
الوزراء مصطفى رياض باشا ٠‏ وشاع خبر الازمة فأثارت 
رجفة اهتمام واسعة لدى جماهير الشعب بالصيىر. الت 
اعتبرت موقف القاضى نوعا من التصدی العديف لببالالة 
المحتلين البريطانين اخضاع كل شىء في ميا شيهم . 
واندفمت الصحف تعلق على المسألة و تختلف بيو رشانها ۽ كل 
بحسب موقفه وظل الحال على ذلك اياما ٠‏ 

ولان الوزارة المصرية وقتها كانت برئاسة رياض باشا 
الذى كان من انصار الاحتلال فانها سرعان ما خضعت 
للضغط البريطانى ٠‏ وافتت بترك القاضى يفعل ما يشاء 
ويصدر ما يود من فتاوى وحجج » واجتمع مجلس النظار 
واصدر قرارا بجعل الحد الغربى لتلك الارض مجسری 
الحوت ١‏ ففعلوا وكتب القاضی الحجة كما شاء , وانفرجت 
الازمة ٠‏ 





وقد ظلت الوسيلة التى تحايل بمقتضاها مجلس 











من اقوال عمر بن الخطاب 


© اصلح نفسك يصلح لك الناس + 
© كثير القول یسی بعضه بعضا ٠‏ 
© ليست مع العزاء مصيبة ولا مع الجزاء فائدة ٠‏ 
© ثلاث من كن فيه هلك : البغى والنكث والکر ٠‏ 
© لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا ٠‏ ۰ 
© من لا يعرف الشر كان اجدر أن يقع فيه ٠‏ 
أعقل الناس اعذرهم للناس ٠‏ 

من شیء استفنی سی عله 4 
الدراهم الا ان ترج امناقها ٠‏ 












لظازنعل نٹری قاضى القضاة مجهولة ؛ الى أن کشف عن 
لا السر ؛ المرحوم حسين صابر الذی کان كاتب اثهارات 
محكمة مصر الشرعية ؛ اذ ذكر أنه هو الذى حل المشكلة 2 
تاتراۂ ار باشتمهار اشهار البيع الى غير المعتمد البريطانى» 
دبعن 1م الأشهار بالفعل باع المشترى ما اشتراہ الى 
النائبة عن" العكرمة البريطانية , وبهذه الحيلة انحل 
الاشکال و ققا!الاسںس ٠‏ 


على أن الازمة تجددت مرة أخرى في اواسط الاربمینات 
عندما فكرت الحكونة المصرية في انشام كور نيش على النيل 
واحتاجت لاقتطاع جزء من حديقة السفارة البريطانية في 
القاهرة ؛ فقد رفضت الحكومة الانجليزية وقتها آ 
من حديقتها ما يسمح بامتداد الکو ٠‏ وتعللت بان 
ارض السفارة هى ارض انجليزية كما يقضى بذلك القانون 
الدولى » واضطرت مصر وقتها الى اعادة بحث الامر » وأعلن 
محمود حسنی باشا ‏ وزير العدل المصرى آنذاك ‏ أنه 
يبحث عن النص الرسمى لفتوى قاضى قضاة مصر التى 
افتی فيها بآن لا حق لاجنبى في التملك على مجرى الحوت 
- آى مجرى النيل ‏ وصرح بأنه لم يعشر على هذه الوثيقة 
ولكنه لم يقطع الامل في المثور عليها ٠‏ وعلال البحث عن 
الوثيقة وتوقف المشروع ٠‏ وكان لا بد أن يمن وقت قبل 
حل هذه الازمات كلها * 
وبعد وقت طويل وف عام ۱۹٥۵‏ امكن العثور على 
الوثيقة ٠٠‏ ولم يكن ما عثر عليه نص فتوى قاضى القضاة. 
نكنها كانت وثيقة زوال الاحتلال الاجنبى عن مصص ٠‏ 
آنذاك امكن لحكومة مصر المستقلة أن تقتطع من حديقة 
البر یطانیة ما ته +٠‏ وامتد كورنيش التيل + 
ولم تعد السفارة البريطانية تطن على مجرى الحوت ' 
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« جيكور » قرية هادئة کسائں قرى المراق »تقع 


مدينة « البصرة » تحيط بها اشجار التخیل من كلا 
ناحية ٠٠‏ واهلها ‏ البالغ عددهم ٠٠٥‏ شغص له 
يعيشون حياة الريف العراقی ٭ 

كان من الممكن آن تظل هذه القرية المقمورة 
نقطة لاتأخذها العين على خريطة العراق ء لولا آن 
هناك طفل قد ولد فيها ء وقدر له أن يكون شاعر 
العراق ء وشاعر الیل الذی كان على يديه مهمة 
خلق الانعطاف التاريخى لسيرة العراق العربى ٭ 

ففى هذه القرية ولد شاعرنا يدر شاكن 
السياب عام 1975 م ٠‏ 

ولقد آخن' اسم هذه القرية من العبارة الفارسية 
د جدى كور » أى « الجدول الاعمی » ٠‏ ویسل 
معظم سكان هذه القرية كسائر قرى المراق فى 
فلاحة النغيل ٠‏ 
وآل سياب الذين' نتسب اليهم شاغرنا مسلمون 
سنيون » وکلنة « سياب » بتخفيف الیاء وفتح 
السين أو « سياب » بتشديدها وضم السين ء أو 
فتحها اسم يطلق على البلح الاخضر * غير أن هناك 
قصة تروی فى المائلة تزعم أن أحد أجداده دعى 
بهذا الاسم لاته فقد جميع أقاربه وسيب وحيدا ء 
وقد علق به هذا اللقب كما علق بابنائه واحفادہ 
من بعده ٭ لقد كان بدر اکبں اخواته ۰ وكانت 
طفولته سعيدة نوعا ما ٠‏ فقد سعد يملازمة رفاقه 








دا 


فى الجنوب الغربى على بعد ۲٢‏ كيالو مج لمن , 














مسباركبن سی آل تان 





- بدت رشاكرالسيا يريب 


وعطف آبویه + وکان يمضى طفولته متأملا أشجار 
سے النخيل الياسقة + ومياه الترع المترقرقة ء ومشاركا 
( يه انم تحت سر الشتام ٭٭ واثنام لمبهم 
اكان ]فللا رینیا وكانآبوه كمادة الفلاحينلم يشعره 
بالحاجة الى العمل ء أو يلح عليه في ذلك وهو في مثل 
الى العمل ء أو يلح عليه فى ذلك وهو فى شل 
هذه السن ٭ وكان « بدر » يعجب بقصص السندباد 
وابی زيد الهلالى وغيرها من القصص الشےبیة 
ذات الائں فى شعره فيما بعد ء حيث كانت جدته 
وجده يقصان عليه هذه الاساطير والحكايات التى 
يرتاح لها الطفل فی مثل سنه » ولكن هذه السمادة 
لم تدم فقد توفيت والدته وهو لم يتعد السادسة 
من عمره ء لم يكن فى قرية جيكور مدرسة فی ذلك 
المین وكان عليه أن يذهب يوميا سيرا على قدميه 
الى قرية باب سليمان الواقعة الى الغرب من«جيكور» 
ثم انتقل الى المدرسة المحمودية بابی الخصيب ليتم 
فيها دراسته الابتدائية حيث ان الاولى اقتصرت 
على آريمة فصول بينما ؟لثانية بها ستة فول 
ابتداثية ٠‏ وفى هذه القترة المبكرة بدا « بدر » 
يكتب الشعر بالفصح, وفی صيف 1488 أنهى 
دراسته الابتدائیة » حيث التحق بمدرسة البممرة 
الثانوية ٠‏ وخلال هذه الفترة كان يكتب الشعر وكان 
يتناول المواضيع البسيطة من وصف الطبيعة التى 
تحيط به » والتى تزخر بها الحياة الريفية *وعندما 
بلغ الخامسة عشرة من عمرہ تفتح قلبه .على. حب 




















جميلة هى ابنة عمه ٭ ولكن حالت التقالید 
لواعج نفسه ٠‏ وھکذا تزوجت فتاته من 
آخر ٠‏ وكتب آول قصائده المخطوطة سنة 1441 م 
وكانت بعنوان « على الشاطىء » ٠‏ وكانت تعبيرا 
عن لوعته » وأحلامه التى تحطمت ٠‏ ثم ابتدأ يكتب 
الشعر بانتظام ٠‏ 
وفى خريف ١1417‏ أنهى «بدر» دراسته الثانوية 
«القسم العلمى» ثم التحق بكلية المعلمين فى بغداد* 
الحنين للقسرية 
كان بدر فى هذه المرحلة يفيض قلبه بالحنين 
لقريته « جيكور » التى ودعها مرغما لينال مزيدا 
من العلم فى عاصمة الرشيد ء ولا شك أنه قد 
فوجیء بحياة المدينة بصخبها وازدحامها ولا شك 
أيضا أنه افتقد تلك الاصالة والبساطة التى تتميز 
بها قريته « جيكور » ٠‏ ولقد ظلت هذه القرية 
بذكرياتها المزيزة عليه محفورة فى قلبه ٠‏ تكشف 
عن ذلك قصائده الكثية التى كان يردد فيها اسم 
« جيكور » كرمز للام الحنون التى يحن الى ربوعها 
كلما ضاقت به الحياة فكتب فى هذه الفترة قصيدتيه 
« اغنیة السلوا و م تحية الغربة » اكان قليهما 
يحاول ان يعزى من فراق قریته ٦‏ خيكررايةا 
وان يؤكد لذاته بان الفراق ما هو هك تة من 
سمات الحياة التى مادامت سعادتھا لاحد * 
وفى ابريل من عام ۱۹١۳‏ كتب قصيدة «ذكريات 
الريف » والتى كان یتذکز فيها تلك ہ الراعية » 
التى تدعى « هالة » والتى كان يلتقى بها على 
مشارف قريته ٠‏ وفى تلك القصيدة يقول : 
تذكرت سرب الراعيات على الربا 
وبين المراعى في الرياض الزواهسر 
ورنات أجراس القطيع كانها 
تنهد أقدام على ثفن شاع 
أقود قطيعى خلفهن محاذرا 
وانظےں عن يمد فيحسر تاظرى 
وما كنت لو الم اقبع “الحسبا :امت 
ولا انصرفت نحو المروج خواطرى 
رومانسية. غي مترفة 
ثم فى فبرایر 1445 م كتب قصيدة « أغنيية 
الراعى » ٠‏ والواقع أن معظم قصائده حتى ذلك 
الوقت كانت رومانسية الطابع ٠‏ ولكنها لم تكن 
رومانسية مترفة كما هى عند الشعراء آمثال ه على 
محمود ط4 +3 ه ایلیا آبق ماضن ٦‏ وَيزهما من 



















شعراء ذلك ا یل ٭ بل كانت رومانسية مأزومة 








الندعها رومانسية الا ٭ فبدر فى هذه الفترة 
يحمل بجوار ذكرياته ١‏ عن قريته « جيكور » 
واحلامه التى كان یری بصیصا من النور » 





كان الى جانب ذلك يحمل حزن فقده لوالدته بموتها 
وفقد أبيه الذى استولت عليه امرأة آخری » بل 
حتى جدته التى كان يرى فى أحضانها الحنان الذى 
كان يعوضه عن ما فقده لم تسلم هى الاخرى من 
برائن القدر , اذ لحقت بأمه عام 19175 م ٠‏ 
وفى بغداد تعرف الى حلقة “تضم يعض الشبان 
الذين كانوا يتداولون الادب والسياسة حيث وجد 
بدر مجالا يعرض فيه انتاجه الشعرى ٠‏ ويتقبل 





ببشاشة, وسمادة اعجاب زملائه به ٠‏ وفى هده 
النترة نشر صاحب جريدة « الاتحاد » الذى تعرف 
به » بدر أولى قصائده ٠‏ وكان من اصدقائه فى 
هذه الفترة « بلند الحيدرى » ہ و « سليمان العيسى» 
وغيرهما ء من ذوى الميول الادبیة والشعراء *وکان 
يدر شاكر السياب والى هذا التاريخ يكتب الشصر 
العمودى بقوالبه التقليدية ٠‏ وكثينا ما كان يشأهد 
وهو يقرا لأبى تمام » والبحترى > و«المتنبى 
الذين کان يصفهم بالممالقة الثلاثة ٠‏ ولكن لم 
تدم هذه الفترة طويلا اذ بدا يقىآ بعض قصائد 
« بودليي » المترجمة من ديوانه « أزهار الٹر » 
وكذلك للشاعر اللبٹانی الياس آبو شبكة ہ افاعی 
القردوس » ثم لامارتين ودی موسيه ٠‏ وكان يقرا 
لهؤلاء بعد أن يترجم له صديقه سليمان العيسى 
أشعارهم من الفرنسية ٠‏ 
الشعر الحر 

لقد كان لقراءته لهؤلاء الشعراء تأثير كبير فى 
تطوير اسلوبه الشعرى واختيار المواضيع ٠‏ وكان 
معجبا بصفة خاصة بالشاعر « بودلير » ولكن رغم 
ذلك فان بدرا لم يقطع صلته بالشعراء المرب 
المبدعين ء وان فكره كان يتجه الى شعراء الضرب ٠‏ 
قانكب على قراءة الشعر الانجلیزی بوجه خاص 





ے۷۹ ۔ے۔ 




















اق تسچ 


کک 


بدرشاگرالسیائمے 


والشےر العالمی المترجم الى اللفتين الانجليزية 
والعربية بوجه عام ٠‏ وفى هذه المرحلة بدأ شعن 
بدر شاکں السياب يتحرر من قيود الشعر الكلاسيكى 
القديم ؛ فراح يكتب الشس الم الذى يعتمد على 
وحدة الموضوع دون اعتبار لميزات المسروض أو 
تواتر القافية ٠‏ وهنا أيضا ابتدأ السياب يعرف 
الالتزام وأهميته بالنسبة للشعن الحديث ٠‏ 

والمتتبع لشعر بدر شاك السياب يرى انه لم 
يتخذ من الالتزام بديلا للعقيدة » بل جمل الشعر 
يدور حول الموقف الفكرى وا لمعتقد دون أن يتقيد 
بهما كل التقيد أو یسیں فى ركابهما , اد يكون 
الالتزام بديلا عنهما ٠‏ ولقد فهم بدر الالتزام فهما 
دقيقا فما دام الشاعر يعيش فى مجتمعه ویتفاعل 
معه فهو بالضرورة عندما يكتب شعرا اثما.يعبر عن 
المجتمع بكل ما يختلج فى نفسه من أمانى ٠‏ والشعر 
فى هذا المقام يكون صورة صادقة تعکس كل 
ما يريد المجتمع أن يقوله من خلال الشاعر ٠‏ 

حقا ان هناك فترة من فترات بدر السياب كان 
الشعر فيها عنده يتناول فى معظمه القضايا 
القومية والقضايا الانسانية ولكن العاللنة] عا 
جياشة فلم يكن من الممكن حصرها, اى اطا امن 
الاطر الانسانية دون سواها ٠‏ وقبل ”ات ناتى" على 
قصيدة تكون صورة صادقة عن الالتراام 0غا ابتار 
يجب أن نقف قليلا عند قصيدة ٭ هل کان حبا ؟ ٠‏ 
وهى اول قصيدة كتبها بدر من الةم الحر ضمن 
مجموعته ه أزهار ذابلة » التى صدرت فى منتصف 
شهى دیسمیں عام ۱۹۷ م ثم أصدر نفس المجموعة 
ز بعد تشديبها والفاء بفض القصائد منها » تحت 
عنوان ٠‏ ازهار واساطير ٠‏ وطبعت مام ۱۹٦۰‏ فى 
بيروت ٭ وكتب تحت قصید: هل كان حبا ؟ » 
التاريخ التالى : ۱۹٢٦/١١/۲۹‏ * 

والواقع أن هناك جدلا بالنسبة الى اول قصيدة 
كتبت بطريقة الشعر ا مر ٠‏ فالسيدة نازك الملائكة 
تروی ان قصيدتها المسماة ب ٠‏ الكوليرا » والتى 
نشرتها فى ۱۹١۷/۱۰/۲۷‏ ھی اول هذه المحاولات 
٠‏ فلقد كان لها السبق فى نشرھا » اذ أن ديوان 
بدر » أزهار ذابلة ٠‏ صدر بعدها بشهر تقريبا 
ولكن التاريخ الذى وضمه لهذه القصيدة فى ديوانه 
الاخبر ي عكس ماتدعيه السيدة نازك ٠‏ ولكن 
هذا لاينفى دور السيدة نازك الملائكة فى تمريف 
القارىء العربى بهذا النوع الحديث من الشمسر 
بالاضافة الى انها كما أسلفنا كان لها السبق فى 
نشرٴ قصيدتها ٠‏ والحقيقة أن هناك شاعرين آخرين 
قد کتبا الشعفر الحر همااه لويس صوض » 




















ا 











واه عل ااحمد اياكثير وهنا اقد سبقا انازف 
والسياب » لكنهما لم يستمرا فى ذلك ومن ثم لم 
يكن لمحاولتهما ای أثر على الشعر ٠‏ ولكن رغم هذا 
الجدل فلا يمكن لاحد أن ینک أن بدرا كان رائدا 
من رواد التجديد ٠‏ 





هل كان حبا ؟ 

والآن لنتناول قصيدة « هل كان حبا ؟ » لثرى 
الفرق بينها وبين الشعر التقليدى انها تتكون من 
اة قباطع من بحر الرمل فاعلاتن فاعلاتن 
قاعلا تار الاصل وحكم المروض في هذا البحر 
هو الالتراب بثلاث تفميلات اذا كان البح تاما , 
أوبائتيّق1 اذا کان مجزوما آما بدر فقد اتی بالاشطر 
فاوتة فى عدد « التفعیلات » فبعض الابيات من 
تفعیلتین » وبعضها من ثلاث , والبعض من اربع 
دون اتساق فيما بينها ٠‏ اما بالنسبة للقافية فاٹھا 
تتشابه فى بعض الابيات وتختلف فى بعضها ٠‏ ای 
لیس هناك التزام بالقافية فان الشاعر يأتى .بها 
عندما يشعر أن الایقاع الموسيقى للقصيدة يستوجب 
وجودھا * ولقد قسم الشاعر القصيدة الى أربع 
مقاطع ٠‏ ففى المقطع الاول نجد الاشطر الثلاثة 
الاولى تنتهى بنفس القافية ثم يليها شطران القافية 
فيهما مختلفة ٠‏ ثم يتبع ذلك بشطلرين آخرين 
تتشابه فيهما القافية بالاشطر الثلاثة الاولى ٠‏ اما 
بالنسبة للمقطع الثانى فقد كانت الاشطر الثلاثة 
الاولى ذات موحدة ثم يتلوها شطران قافيتهما 
متشابة ؛ ثم يختتم المقطع بشطلرين يشبهان فى 
قافيتهما الاشطر الثلاثة الاولى ؛ اما المقطع الثالث 
فنجد قافية الاشطر الثلاثة الاولى متشابهة ثم الاشطر 
الاربعة الاخرى مختلفة عن الثلاث الاول ولكنها 
الشنطرين 




































والآن ٠٠‏ نلقى نظرة على اجزاء من القصيدة 
يقول بدر فى صدر هذه القصيدة : 


هل تسمين الَڈی القى ماما ؟ 
1م .جدونا_بآناتى. £ ام هرانا ؟ 
ما يكوّن اکا وکا ينان لا 
آم خفوق الاضلع الحرى ٠‏ اذا حان التلاقى 
بين عينينا ٠‏ فاطرفت ٠‏ فرارا باشتياقى 
عن سماء ليس تسقهنى ء اذا ما ؟ 
جنتها مستسقيا ء الا آواما ٠‏ 
أما القصيدة التى تمثل الالتزام فتمثلها قصيدة 
٭ أنشودة المطر » ويقول فيها : 
اكاد اسمع العراق یذخر بالرعود 
ويخزن البروق فى السهول والجبال 
حتى اذا ما مضى عنها ختمها الرجال 
لم تترك من ثمود 
فى الواد من اثر 
الى آخر القصيدة ٠‏ 


اقوال للتامل 


© © جميع الزيجات سعيدة » ولكن العيش 
معا بعد الزواج هو الذی يسيب المتاعب ٠‏ 


« سان فرانسيسكو ايكزميز » 
© تجفیف موع المراة من أخطر العمليات 
التى ر الرجل 
« دوروفى ركس » 
3-5 البيت الذى تزاول فيه المراة دور الرجل 





« مثل صينى » 
ان كنت فقيرا فلا ترافق من يقيس 
الناس بمقياس الثروة * 





دعيران+ 

















موقف الرافص 

والمتتبع لمياة بدر شاکی السياب يجد ان هذا 
الشاعر قد وقف موقف الرافض للاحزاب 
الايديولوجيات اليسارية ٠‏ ونجد ذلك واضحا في 
سلسلة المقالات التى کتبھا فى مجلة الحرية من شهر 
أغسطس ١104‏ بالرغم من آنه كان واحدا من 
الاعضام البارزين في احد هذه الاحزاب ابسان 
دراسته فى دار المعلمين » وكتب فى تلك الفترة 
قصائد كثيرة يمجد فيها تلك الايديولوجيات اعتمد 
فيها على الرمز والاسطورة ومنها « فجن السلام » 
3 ختان الکرت وی 8 رو اوسن الل » 
داه أنشودة المطر » ٠‏ ولكن ذلك لم يدم طويلا اذ 
رآى مدى التمارض بيناتجاهات هذه الايديولوجيات 
وبين المثالية التى ينشدها » هذا بالاضافة الى 
موقنها من القومية العربیة ٠‏ 

کل هذا وغيره جمله يرفض هذه الاتجاهات 
ومبادثها ٠‏ ونجد موقف بدر شاك السياب هذا 
متمثلا فى قصائد رمزية كثيرة مثل«مدينة السندبادہ 
ف اسر بوي فى بابل » ٠‏ فهو يقول فى قصيدة 
التق با۷ 

جوعان فى القبی بلا غذام 

عریان فى الثلج بلا ردام 

صرخت فى الشكام : 

آقض یا مطر 

مضاجع العظام والثلوج والهبام » 

مضاجع الحجر , 

وانبت البذور ؛ ولتفتح الڑھں , 

واحرق البيادر العقیم بالبروق 

وفجر العروق 

واثقل الشجر ٠‏ 


عاقیة المال الحرام 


« لا تتركن وراماك شيتا من الثراء ارال 
فانك تتركه لاحد رجلين : اما رجل عمبل فيه 
بطاعة الله » فسعد ہما شقیت به أو أما رجل عمل فيه 
يمعصية الله » ا 

احد الرجلين جديرا لتؤثره على و 
علي بن ابي طالب 
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بدرشاکرالسیاسے 
الاضطهاد والمرض 

والواقع ان حياة بدر شاكن السياب كانت 
حلقات من المآسى والاضطهاد والمرض ء وقد داهمه 
هذا الاخي فى الشههور الاولى من عام ١93١‏ م 
وكانت بدايته شعورا بتغدیں في الاطراف السفلى 
من الجسم فكان لا يحرك رجليه الا بصعوبة ء كان 
تشخيص المرض فی البداية هو فقى الدم ٠‏ وفى 
الاشهر التالية كانت فكرة الموت تراوده *ء كان 
یشس انه يذبل شیٹا فشيئا ٠‏ كانت اعراض هذا 
المرض تنبئه أنه بداية لصراع مریں لن يتركه حتى 
يلفظ أنفاسه الاخيية ٠‏ كان المرض الخبيث يتسلل 
اليه ببطء وينشب مخالبه فى جسده الهزيل » 
فاخذ يتردد على عيادة الاطبام للعلاج ولكن ذلك 
لم يعد مجديا آنذاك فلايد من علاج سریری تحت 
اشراف تام ٠‏ فتوافق آنذاك وجوده فى بيردت 
فادخل فى ۱۸/نیسان ۱۹١۲‏ مستشفى الجامعة 
الامريكية هناك » وكانت نتيجة الفحص مرض ۲ 
الجهاز المصبى وأعراض تصلب جانبى ضمورى ؛ ا 
فظل ‏ فى الستفنقی فترة ثم خوج منها * ا85۰ 
يتردد على عيادة. طبيب المانى يقيم نیہوت رید 1 1 


٭ زويتش » ٠‏ الى أن سنحت له الفر 
لندن ٠‏ فقد ارسل من قبل المنظمة الكاللية لمرية 
الثقافة « وهى التى كانت تتكفل بننقات :اعت 3 
كطالب فى الجامعة » ٠‏ وكان بدر يأمل فى الحصول 
على الملاج الطبى والدراسة فى نفس الوقت 
« دراسة الادب المقارن » ٠‏ ووصل الى لندن فى 
٦‏ دیسمیں ۱۹٦۲‏ وبدا رحلة عذاب أخرى ۰ 
فكان الفحص ثم العلاج ولكن دون جدوى ٠‏ كان 
الیاس يعصف به فيتمنى الموت لعله يريحه من هذه 
الآلام التى لا تطاق ٠‏ واحیانا يعاوده الامل ويمتقد 
أنه سوف يعود لسابق عهده قثراه يصبر نفسے> 
ویذکرھا بأن الل لا يمكن أن يتخلى عنه ويقذمها 
بان الرزايا انما ھی من عطايا الل » وکل مايمطيه 
لعبادہ فهو نعمة یحمد عليها ؛ 

لك الحمد مهما استطال البلام 

ومهما استبب الالم ء 

لك الحمد ان الززايا عطام 

وان المصيبات بعض الكرم 

الم تعطنى انت هذا الظلام 

واعطيتنى انت هذا السحر ؟ 

فهل تشكر الارض قطر المطر 

اتفضب ان ل يجدها الغمام 
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شهور طوال وھنی ال جراج 
تخرق جنبی مثل المدى 
ولكن جميع المحاولات لعلاجه باءت بالفشل ٠‏ 
كانت أمنيته هی أن یری عائلته قبل أن يداهمه 
الموت فجأة ٠‏ ولكن رغم هذه الظلمة التى أطبقت 
على روحه الا آنها لم تحرمه من نور الامل ٭ وفى 
۵ ١ه‏ آذار » مارس ۱۹٦۳‏ يرجع مرة ثائية الى 
العراق , حاملا مرضه الذى هد جسده وحوله الى 
عاجز وهو فى ریعان الشباب ٠‏ وفى ٦‏ يوليو غادر 
العراق الى الكويت بطلب من ادباٹھا لعلاجه هناك 
وادخل المستشفى الاميرى ٠‏ ولكن هيهات فلا یمکن 
للملاج مهما كان أن یؤدی الى نتيجة فقد كانت صحة 
بدر قد وصلت الى حالة من التدهور الذى لایرجی 
منه فائدة ٠‏ واستمس العلاج واستمر المرض رافعا 
راية الموت ٠‏ وكان بدر فى هذه الفترة قد عجن 
تماما عن القيام بای عمل بنفسه فكان کل شىء 
شم عن طريق الممرضات ٠‏ وكانت تفاجئه اغمامات 
ونوبات من الھذیان ٠٠‏ حتى كان ظهر يوم الخميس 
الموافق ٢٢‏ دیسمیں ۱۹٦١‏ حيث نام فى غيبوبة 
ق * فقد انتقلت روحه الى ربها وهكذا 
Ek‏ عظيم عاش لاجلى الكلمة ومات وليس 
بقن بة شر واوراق تحمل آخر قصائده ٠‏ 

















هه لي يوم عطلتى 
الاسبوعية ٭ وکنا في خريف 
عام ۱۹۷۵ ** انطلقت كالعادة 
الى منطقة الهامى الفنى في 
٠‏ حى الانفوشى » * احمسل 
فرشاتی والوانى * ول صدرى 


مله عبد العال مرسی : عواطن عادى من الاسكندرية جمع * 


: موظف « بسيط » بشركة النصر لدباغة الجلود * 

لکن « طه » ما ان ينتهى من عمله ء حتى يهرع الى فرشاته 

والوانه الزيتية » ويروج يسجل عشقه مدينته الاسكندريسة 
- خاصة احیاءھا الشعبية ‏ بکل الالوان * 


الوحاته ** تقدم « طه » الى أحد المعارض الفنية 

المفاجاة انه فاز بجائزة هذا المعرض ٭ لکن المفاجاة 

نفسها لهذا الفتان التلقائى الذى لم يدخل 

ولم يتلق دروس الرسم على غيي ايدى الحياة 

الشعبية في 7 ا و مه 
أن « طه مرسى » يعتل في هذا العدد ياب « من 

الشخصية » ليحكى لنا تجربته مع ٠‏ قاع العم ا 


على ربوة صغرية تمتد من | ارسم ** جعلتلی بالرغم 

الشاطىء الى داخسل البحر ء | كل شىء افرد حامل الرسم ٠‏ 
ومجاورة لقلعة قايتباىالشهرة | بصعوبة * وبصعوبة رحت ألبته 
٠۰‏ کان الو غائنا ,وام | وسط هبوب العواصف والرياح 
قاضبا »> وا و يقطع الاحجار والصخور حتي 
: کی نجعت في ذلك ٠‏ وما ان شرعت 
زی ردان فا یت لاضع الالوان على « البالته > 
بدا لى ان الرسم مستعيّل لي | تی عصفت یں موجة عاتية , 
ذلك اليوم العاصفا الفضوب* | أطاحت به » وبالوانى بعيدا 


رع اخ 0 ا اون ال اشم ٠‏ انفرست 


جمية الگضبرالقاحبیل 
بستاریخ ۹۹۷۸/1/۰ 





فرشاتى في الرمال ٭ واغرقتني 
المياه باليلل والبرد » حت 
ثقلت ملابسى » وارتعشت 
اطرافی ٭ لكنى كنت ازداد 
اصرارا على تكملة اللوحة 
وسط هدير الطبيعة وهى تعبر 

عن انفعالاتھا بالموج اا 
والرذاة ٠‏ 


وما ان استعدت نضی , 
ووقفتى امام الحامل ٭٭ حتى 
اصبعت والفرشاة والالوان 
والحامل جزءا من انفعسالات 
الطبيعة الساحرة على شاطىء 
الانفوشی ٭٭ موطن الٹھامی 
ومشقی ؛ 
اثلاث ساعات وانا جزم من 
الطبيعة * اسكب الالواٌ ٠*١‏ 
مثلما يسكب البعر وذاذہ 
وموجه على صفحات الھواء 
المبللة بانفاس الغريف * 
وعندما عدت باللوحة الى بيتى 
** أحسست نعوها شعورا 
خاصا ٭ يشبه ‏ رہما - شعور 
الام نعو وليبها ء الذى عانت 
في وضعه * شعور هائل بالفرح 
٭٭ لاننى حصلت على لوحتی 
بالمعاناة ٭ وكان لهذه المعاناة 
بمدا جديدا في الالسوان 
والتعبي ٭ 
هل كنت - الناء الرسم ے 
احلم پاکٹر من تعقيق اللوحة؟ 
لا اظن ٭٭ ومع ذلك كانت 
سی خی مزشتا 
اللوحة « لوحة العم » في أحد 
المعارض * وحين رشعت نفس 
« اللوحة » للسفر الى ايطاليا 
بلد العيافرة في الفنون » نظرا 
لاهميتها القنية ٭ 


وهكذا ٭٭ فان الارادة 
والتعمل والمثابرة هى اف 
الاسلحة اذا ت 
الانسان ٭ زالت من آمامه 2ھ 
العقبات ٭ 


ومنذ ذلك الغريف ٭٭ وانا 
اواصل خطاى على طريق التعبي 
بالالوان والاحساس والعشق 
البلدق ٠‏ 


طه عبد الباقى مرس 

الشهي ب « سعيد » 

الاسكندرية : ١‏ ش التعریر 
عمارة كوتسكا 
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منذ ان أجرى طبيب جراحة القلوب 
بيرنارد ( من جنوب افریقیسا ) عملية 
نقل قلب المريض « بليبرج ٠‏ في اواخر 
الستينات من هذا القرن . ومنذ وفاة هذا 
المريض ووفاة المرضى المستفيدين الآخرين » 
بدأت دراسات جادة من الأطباء و الفقهاء عن 
شرعية نقل القلوب وزراعتها . وقد ناقشت 
عدة مؤتمرات طبية عالية المسثولية الطبية 
والمسثولية الاخلاقیة في زراعة او زدع 
القلوب . 

واب أن آخر مؤتمر طرق هذا 
الموضوع من الناحیتین العامة و الخاصة هو 
المؤتمر العالمي الثالث الطب الشرعي في 
جاسة جنت 0608 ببلجيكا ني أغسطس 
سنة ۱۹۷۴ وكان لي شرف حضور هذا 
المؤتمر مثلا السودان وتقدمت فيه ببحث 
عن الطب الشرعي في السودان » وفوجئت 
بأ موضوع زرع القلوب و الكلي والعيون 
والرثات والأكباد كان قد حظي بقسط 
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زراعة 


القلوب 


کا 


e 


بین رجال الطب.. ورجال التانون 


اج وک وک لے E CB‏ 


کر من التقارير . وقد حقر ڑا المؤمز 
لفيف من الحقوقيين الماليين من مختلف 
القارات » كا حضره الأطياء والحراحون 
وخبراء الطب الشرعي ۔ 

وقد ثار جدل شدید بین رجال الطب 
والقانؤن ورجالا الكنية المبيحية حول 
شرعية زرع القلوب وموضوع انهاه حياة 
المريض الذي دب اليأس من غفالہ . وعرضص 
عل بساط البحث التبرع بالاعضاء البشرية 
كالكلي والميون ومشروعية ذلك وسٹولیة 
الطبیب اذا مات المتبرع إئقاذا لحياة المريض 
هذا الؤتمر مژتمر الزمالة الطبية 
الفرنیة المنعقد في مونيليه في ۹۹/۲/۲۸ 
واجتماع رجال القانون والطب الذي عقد ني 
باریس في ۷ و ۱۹۹۹/۳/۸ بناء على اقتراح 
القضاة الذين ساهموا في مقاومة الاحتلال 








وقد 











النازي ۔ 
نقل القلب 
ويقول الاستاذ كوست فلوريه 








الاستاذ في كلية الحقوق والملوم الاقتصادية 
في مونبيلييه بفرنسا ؛ ان نقل القلب يثير 
أسئلة أخلاقية صمبة » أفصح عنها رجال 
الاخلاق والدين ووسائل الاعلام . فلقد 
أجرى الاطباء النازز يون في ألمانيا في معسكرات 
الاعتقالر تجارب عشوائية ني هذا المجال . 
وها هو الطبیّب الألماني وارئر فورسسمان 





٥‏ یقول:إن الاطباء ني ذلك الوقت کانوا 
يضعون.المريض ني إحدى الغرف عل جهاز 
القلب والرئة الاصطناعيين ٠»‏ في حين یلعف' 
فریق آخر منهم في نفس الوقت حول 
شاب يصارع الموت في غرفة ملاصقة 
والمباضع في أيدهم » ولیس مكوث هؤلاء 
هنا والرغية المسعور: 


چم ١‏ لد دا 
الشاب بالمون اللازم » ولا بقصد قح 
جسدہ بلا مقاومة لاثقاذ شخص. آخر . 

إن مثل هذا الاسلوب النازي الذي 
ارتكببين عامي ۱۹۴۹ - ۱۹١۰‏ لايقره 
































القانون ولا يؤيده الدين ولا الاخلاق . 

إن القائون والدين والاعلاق أجمعت 
عل عدم السماع بالهاه حياة جريح او مریض 
أو تركه يقفي نحبه بقصد استخدام قلبه 
لنفع مريض آخر اذا كان من المستطاع 
تجب ذلك . 

أما اذا مات الشخص النقول منه 
القلب أو اي عضو آخر فليس همة ما ملع 
من الناحية القانونية أو الدينية الا الاخلاقية 
نقل قلب الشخص الميت أو مأي عضو من 
أعضائه الى شخص لا يزال عل قيد الحياة 
من أجل إنقاذ حياته . 

وقد تطرأ بعض المواقف الي يحب 
منها الطبيب قرارا أخلاقیاً في هذه 
الظرو ف .. مثلا اذ كان هناك خمسة مرضى 
تحتاجون الى زراعة قلوب عاجلة لاثقاذ 
حياتهم في ستٹشفی واحد وتحت اشراف 
علبیب واحد أو عدة أطياء وكان هناك قلب 


أن 











واحد فقط ثقل من شخص مات .. فلمل 
ينقل القلب ؟ هل ينقل لاصغرهم سنا ؟ 
ام لاشدهم مرا ؟ آم للامود ؟ ام 
للابيض ؟ آم للمرأة ء ام لرجل ؟ . 

وم تكن زراعة القلوب وحدها هي 
الي أثارت المشاكل .. بلهناك زراعة الكل 
فيمكن مثلا نقل كلية الى شخص مريض 
دون ان موت المتبرع 0000۲۷۰ا؛ . وقد 
اقيمت في بعض البلدان الغربية بنوك لتلقي 
المیون الي يتبرع ہا الاحياء من الئاس 
ليتيحوا بعد موتهم الرؤيا لاشخاص 
فقدوا ابصارهم . وهناك مصارف الكلي . 
ومن المتوقع ان تنشأ مصارف لقلوب 
اذا تقدم الطب ونججت عمليات نقل 
القلوب . وقد جن جنون الامر يكان في 
بض الولايات الامريكية فاوصوا بتخزين 
أجابهم بعد موتهم في لاجات ضخمة 
تحت الارغی لالهم يأملون في أن الطب 
سوف يتقدم ني المستقبل وتكون هناك 








قطم غيار بشرية من الموتى او بفضل تطور 
العلم يمكن ان تر كب في أجسامهم فيحيون 
من جديد , 

وقد اذنت بعض الدول الاوروبية 
بالتبرع باعضاء الجسم بعد الموت اذا 
كانت هناك وصية من الميت بذلك او اذا 
وافق اهل الميت عل ذلك . 

وهناك مشكلة أخرى حول نقل 
القلوب .. وتتمثل في أن موت المستفيدين 
دل على عدم جاج الممليات في الوقت الحاضر 
ولذا فان موائقة المريض عل نقل قلب 
آخر له ضرورية .. ول يجيز القانون أن 
تستفل فرصة وجوده في حالة غ 
وتعريضه الخطر الشديد في وقت ا يتعلور 
فيه الطب بشكل يكفل نجاح السلیات مائة 
بالماثة , ان إجراء المزيد من الابحاث لكي 
تنجح عمليات زرع القلوب لا يجوز أن 
يكون حقله الانسان حتى ولو كان في 
التزع الاخير ما لم يوافق . وبالرغم من أن 














سک زا کہ 




















زراعة 


: 
الاو ب 
نقل الاعضاء طريقة العلاج كسائر طرق 


العلاج الاخرى » الا ان خطورتها لا تسح 
باجرائها كعمليات المراحة الاخرى . 


محا كات نورمبيرج وقواعد التجارب 
الطبية 

إن عمليات زرع القلب ما تزال في 
طور تجريبي والطب لا يتقدم الا اذا 
زادت التجارب وتماقبت .. وقد تيم 
التجارب بالفشل والنجاح والحرأة 
ويحب ان نذكر هنا ان التجارب الحاسرة 
اذا أجريت عل إنسان قد تخالف القانون 
والاخلاق والدین . 











ومن الناحية الاخرى قد يقول قائل 
جب ان یتر ك الباب مفتوحاً أمام التجسارب 
الحرئية الماسرۃ لكي يصل العلم ال التجاح 
التام . ویجب أن يكون حق القيام 
پمحاولات وتجارب احد الحريات الاساسية 
في حقل العمل الطبي . غير أن هذا المنطق 
سرعان ما یصطدم بصخرة القائون والدين 
والاخلاق ما دام موضوع التجارب 
ومادتها هو الانسان , 

ويقول الاستاذ بول كوست فلوريه 
ني هذا المضمار ان امثر ال تيلفورد وضع 
ني 5145/8/15 ( إبان محا کات نور مبیرج 
الشهيرة ) التوصيات الي عرفت باسم 
٠‏ قواعد نورمبيرج العشر » الي وضمت 
حدود'حق اجراء التجارب الطبية القائوئیة 
دهي : 

موافقة الشخص ذي الاهلية التامة دون 
اکراہ ؛ مع علمه بطبيعة واخطار التجربة > 
ولا يستطيع القائم بالتجربة ان ینیب احداً 
بمسٹولیتہ في هذا الامر . 

ينغي ان تكون التجربة ضرورية 
ویستحیل تحقیق الغاية المطلوبة بوسيلة أخرى 

يجب اعدادها باجراء تجارب عسل 
حيوانات ودراسة عميقة المرضوع . 

يجب ان يتقفى في كل آم او ضرر 
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لا لزوم له . 

ينبغي ان تخلو مقدماً من وفاة او عجر 
الشخص الذي تجري عليه الا ني حالات 
التجر بة الذاتية ۔ 

يجب الا تتعدى الاخطار قيمة التجر بة 
المجدية الفعلية . 

يتبغي بذل امهرد اتلاي كل حطر 
محتمل ۔ 
يجب ان يكون القائم بالتجربة كفنا . 
ينبغي ان يكون بمقدور الشخص الذي 
تجري عليه وقفها . 

يجب ان يكون القائم بالتجربة على 
استعداد لوقفھا في حالاحتمالوقوع خطر . 

ولا لريب نال هذَه انتواعد 
لو لبقت جرفي عل إعمليات زرع القلب 
لا أجريت ية جملیةے 

ون هذا اندو سفت الْلسي الطبية 
العالمية في مو مرها الذي عقدتة في عام 155 
بض" التواغذ” الاخلافية الطية وال عرفت 


باسم بیان هلستكي : 


فاجاب الاب 





قياس مع الفارق 


© وصل المزارع الى بيته غاضبا واخذ يسال 
افراد عائلته : من الذّى قطع شجرة الكرز ؟ 


وتقدم ابنه وعمره ( ١7‏ ) سنة وقال بغجل :. 
اننى يا والدى لا استطيع ان كنب ٠‏ انا الذى 
قطعت الشجرة بهذه الفاس ٠‏ 

فضربه ابوه بشدة وب 
على خديه وقال لابيه : ان جورج واشنطن أيضا 
قطع شجرة كرز وهو صبى ٠‏ ولكن لانه كان شجاعا 
واعترق بقطعها لم يضربه ابوه ۰ 

: هذا صحيح ٠٠‏ ولكن حينما قطع 
جورج واشنطن الشجرة لم يكن أبوه حارسا عليها ! 


يجب ان تحترم التجارب الحارية على 
الكائن الانساني المبادئ الاخلاقية والعلمية 
الي تبرر البحث والاستقصاء في الطب 
البشري ۔ وينبغي ان تستند التجربة اللمارية 
عليه على فحوص خبریة وعل تجارب تجري 
عل الميوانات » او عل كل انجاز طبي 
قائم عل اسس علمية ۔ 

يجب ان یقوم بالتجربة عل الكائن 
الانساني اشخاص ذوو كفاءة علمیة ونحت 
رقابة طبیب كفء . 

لا يمكن الیدہ بالتجربة عل نحو 
مشروع الا اذا كانت اهمية الغاية المبتغاة 
ذات صلة مع الخطر الذي يتعرض له 
الشخص . 

ينبغي تقدیر الاخطار والمنافع الي 


اي يمكن ان تتحقق بالنسبة ال الشخص او ' 


الى الفير بدلة وعناية ۔ 

جب ان یکون الطبيب تر زا احتر ار 
خاصاً حين یشرع بتجربة يمكن أن تتغير 
لاا شخصية الانبسان وتفسد بتأثير 
الادوية او اعمال التجربة ۔ 


الولد وسالت دموعه 























وبق فو ادن اا آذ عدر 
المبادئ قد اتبمت في عليات زرع القلب 
ب . الا أن بعض النقاط القانو: 





اء تجربة على انسان نمرف 
مسبقا ان وفاته من جر انیا أمر مؤكد ؟ حى 
ولو وافق عل ذلك ؟ هل يمكن زرع القلب 
في شخص ليست له الاهلية القانونية اذا 
قبل بذلك وصية امر وليه او قيمه ؟ 

ووضع الاستاذ فلوريه شروط زدع 
القلب الثلاثة ۔ 

المستفيد المريض . 

ا لتبرع الذي قفی نحبه . 

قبول التبرع او المستفيد او من 
تقل اليهم حقوقهما ۔ 

المستفيد المريض : 
ن يكون الشخص المستفيد 00866 
نبغي ان تستهدف المحاولة المزمع 
القيام بها مصلحته الشخصية المتميزة عن 
مصلحة غيره عن المرضى » ويقتضي أن 
تكون الاخطار متناسية مم الأذى والآلام 
والمضاعفات الي يحتمل حدوثما » ولا يمكن 
ان تكون هذه الاخطار غير ذات حدود 
الا ني الحالات الي يشيع فيها اليأس . هذه هي 
شروط شرعية المملية . فلا بمكن تصور 
اجراء عملية زرع قلب لشخص يتمتع 
بالصحة والمافية او المجرد القيام بتجربة 
لا تستهدف العلاج او تقدم الطب . 

وقد ثار جدل طبي طویلٴ حول 
زراعة , الاماغ » 85818 الذي بر 
ام من القلب بالنسبة للانسان من الناحیة 
الطبية لالہ العضو الاسامي الذي يرتبط 
بتكوين الانسان الذاتي أكثر من ارتباطه 
بحياته الآلية او الفيزيولوجية . 

وذكر الاستاڈ فلوريه في هذا المجال 
بأن الاستاذ ليرميت بسط هذه القضية في 
جريدة م لوموئد ٠‏ الفرئسية وقال ان 









شخصية الائسان تكمن في و دماغه » وليس 
ني قلبه الذي يمد عضواً آلا وضخة 
عاَة وداضة فحتب”. وأضاف بانہ لا 


يمكن اجراء عملية زر ھت لان الزرع 





الوظيفي الطبيعي لي مجموعة اعضاء الانسان 
الي زرع فيها . ان عملية زرع الدماغ صعبة 
اتعقد الوصلات وكثرة الملايا العصبية 
الي يحتوي الدماغ على اربعة عشر مليار؟ 
منها في المتوسط . ولا یمکن اجراء المياطة 
المناسبة في المستفيد كي يقوم الدماغ بوظائفه ۔ 

واذا قارنا زرع القلب بزرع الاماغ 
نجد ان زرع الاول اک 
بعد ان لحت كل انا 
اجزاء 


إلة وتخاصة 


يط به بعد 


پا ای 


رالاخلاق 67 وَج اليا تقد برض 
المستفيد وصفة زرع القلب ا 





می يعتبر الانسان متا ؟ 

أجريت عمليات نقل الاعضاء البشرية 
عل الاحياء الذين عاشوا بعد نقلها کا 
يحدث ني نقل المين والكلوة و لكن عملية 
نقل القلب تؤدي الى وقاة المتبرع اذا كان 
حي نسبة لائه عضو حيوي وأساس لياة 





الانساث . ولذا يحب ان يكون المتبرع 
بالقلب قد مات . ولكن السؤال الذي یٹور 
هنا من الناحیة ال ہو تعریف وقت 





الوفاة .مى يتير الانسان میا ؟ 
ان الوفاة من.الناحية الدینیة قد تكون 
هي مفارقة الروح الجد غير ان هذا 
التعريف قد لا يقنع القاتون كا يقول 
الاستاة فلوريه وقد لا يحدد وقت الوقاۃ ۔ 
وقد ائجہ القائون قطب الثي يمتبر 











العلم المختص في هذا الامر . وقد أظهر الطب 
والملم الحديث ان هذا الموضوع صعب جدا 
ففي بعض الاحيان يتوقف قلب الائسان 
ثم يدك فيعود الى النبض وتمود الحياة 
ال الائسان ۔ 

وقد يصاب انسان ني حادث او يمرض 
مرضاً شدیداً وأيكون حياً من الناحية الفنية 
بفضل العلم تحت خيمة الاكسوجين او 
الاجهزة الصناعية الاخری کا حدث 
ويحدث الآن الفتاۃ الامريكية الي توقفت 
الياة فيها وراحت في غيبوبة طويلة ولکنر 
الطب استطاع إحياءها حى الآن بالرغم من 
أن والديها طلبا من الطبيب ازالة الاجهزة 
ليترك امرها بعد ذلك الى اللہ سبحائه وتمالى 
فاذا اراد ان يقبض روحها فعل ذلك واذا 
اراد احيانها فعل ذلك 
الوالدين في ذلك الكنيسة المسيحية , غير 
ان الاطباء ورجال القانون عارضوا ذلك . 
فاذا ازال الطبيب الآلات عنها عن عمد فانه 
يقع تحت طاتلة القانون » واذا قرر القا 
ازالة الآلات فانه يقع تحت طائلة القانون 
نسبة لان قراره قد يفضي الى موتها !! من 
الذي يتحمل المسثولية اذن ؟ الوالدان ام 
الكنيسة ؟ 

وان توفر اي قرصة الحياة يمل على 
الطبیب المثابرة عل بذل مجهوده في هذا 
الضمار . وينبغي عل الطبيب ان يقدم 
الاسعاف المريض » ولو كان في حطر 
ووفاته مؤكدة » الى حين وفاته .. 








. وقد أيدت 





می تحدث الوفاة : 

ليت هناك معايير قانونية للوفاة . 
و القاثون المدني يحيل امر العناية باستفبات 
الوفاة ني الواقع الى موظف الاحوال المدلية 
وينبغي ان یم هذا الثبت بمعرفة لیب 
و بعد الوفاة تصدر شهادة الوفا: 
وقد يطلب من الطبيب قا ب 
الا. يح الحثة المعرفة سبب الوفاة 
اذا كان التوفی مجني عليه او مات اثر 











پاد 














اة 
القلو 
جريمة . ولا مكن الطبیب أن يشرح ابلٹة 
الا اذا تيقن من الوفاة . 

ومن هذا يبدو أن الطبيب وحدہ عو 
الذي يشخص الوفاة ويحدد ماعتها وناريخها 
واذا لم بحدد ذلك الطبيب بدقة يمكن اثبات 
ذلك بالبيناث . 

وان تحديد دقيقة وماعة الموت او 
الوفاة أصبح مهما بالسبة لممليات زرع 
القلب , ومن المؤكد ان توقف القلب 
لا يعي الوفاة بأية حال من الاحوال . وقد 
حاول الطب الحدیث بمساعدة الملم ان يعبت 
وقت الوفاۃ بالتخطيط الكهربائي المستقيم 
الحالي من المنحنيات . ولکن هذا لا يكفي 
وحدہ کا يقول الامتاذ كروزو لے 
الاستاذ بكلية الطب في باريس . ویجب على 
الاطباء التثبٹ من الوفاة بالطرق الطبية 
الاخرى وبالمشاهدة » وملاحظة المريض 

ويحب ان يعرف أطباء زرع القلب 
أن التعريف القانوني لزمن الوفاة لم يتوفر 
حى الآن بالرغم من الآلات الطبية الي 
وضعت تحت تصرف الااطباء والي أدت 
يي بعض الاحيان الى اطالة عمر الانسان 
وتأجيل زمن الوفاة . 











بعض الاعضاء ود في جم الانسان 
تفقد الحياة قبل غيرها والبعض الآخر 


يفقدها في نباية المطاف ما يدل عل ان 
الوفاة ليست لمظة قصيرة وانما هي فثرة . 

ولذا فان وفاة المتبرع شرط لازم 
لشرعية زوع القلب . وتدخل المشرع واجب 
هنا لمنع أساءة الاستعمال ABUSE‏ 
ونقل القلب من امتبرع قبل التأكد من وفاته 
علب قانونياً ۔ 

لقد نادى الاطباء الفرنسيون کا يقول 
الاستاذ فلوريه والقانونيون الفرنسیون 
بوضع تشريه<تعايير لظم هذا الامر 
وتأمين حقوق الافراد المتبرعين في هذا 
الميدان , 











سے اا 


١ RCE ZE 








قبول المستفيد والتبرع : 
تعرضنا فیا سيق الى الشر طین الاساسيين 





لزراعة القلب وهما و مرض المتفيد » 
« ووفاة ابر ونتناول الآن قبول 
المستفيد بنزع قلبه وزرع قلب آخر . 


وقبول الختبرع او خلفه بترع قله بعد 
وفاته وزرعه في شخص آخر . ويتدخل 
القانون في هذا الامر من ناحیة الالتزام 
مساعدة الاشخاص الذين هم في حالة خطر 
ومن ناحية الاکراہ ا نائی وحالة الضرورة 

ان مساعدة الاشخاص الذین هم في خطر 
يحب الا تفضى الى موتهم ۔ ویجب ان يخطر 
المريض ولو كان في حالة خطر بالسلیة 
الي تجری له لكي يكون قبوله عن طواعية 


راتا کر 
عام الا 
31 2 
اا ا ن 





حالة 


من اف با اب ورثيه لانم 
بشري تحظى جه بحق الحساية 
ولا يمكن ان يتزع اي عضو من اعضائه 
دون قبوله الشضخی او قبول ورٹہ رالا 
ارتکب الطبیب جریمة تشویہ الحثة . 
وان قبول المريض المستفيد با 
السلیة امر ضروري . ولكن من الناحیة 
اللبية هل يجوز ان يخطر بأن العسلية خطرة 
وان حياته ني كف القدر ؟ هذا ابر خلف 
عليه . فيعض الاطباء لا یطلمون مرضاهم 















عل الحقيقة وبعضهم بفضل ذذلك . 

والمريض قد يقبل اجراء السلیة بنفسه 
اذا كان ذا اهلية وني خالة صحو .. آما 
اذا كان قاصر] او في حالة غيبوبة فلا بد 
من موافقة أسرته وذويه وأقربائه او مثليه 
القانونيين . فالطفل الرضيع تكون موافقته 
بموافقة والديه » والقاصر كذلك مرائقة 
وليه او وصيه . 

أما عن قبول ا تبرع فتشترط القواعد 
القانونية والطبية قبول المتبرع قبل وفاته 
بنقل قلبه الى شخص آخر او قبول ورثته 
لهذا الامر بعد وفاته الا كان المتوني قد 
اومى بعدم ثقل أي عضو من أعضائه الى 
شخص آخر . 

وقد یٹور سوال هام هنا .. وهو اذا 
م يفمح الیت عن اية رغبة في ثقل اي عضو 
من اعضائه او لم يقصح وره عن ذلك .. 
عل يمكن للاطباء اجراء عملية نزع القلب 
من جسد المتوني دون حصول عل اذن من 
عائلئه المصلحة العلمية او المصلحة مريض 
يرجى شفاؤہ ؟ 

قد يكون قرار الاطباء صحيساً الا اذا 
اعترض المتوني قبل موته او اعترض افراد 
عائلته عل اجراء العملية . 

ان النظرية الي تبرر تزع اعضاء 
الم دون قبول الخبرع او عائلته هي 
نظرية م« حالة الضرورة ٠‏ . وهذه النظرية 
قد تبرر جريمة ولذا فان بوسعها تبرير 
نزع عضو من شخص ميت اذا لم يكن 
اعترض عل ذلك قبل وفاته . 

تخلص من كل هذا الى ان عمليات زرع 
القلب لا زالت في مرحلة التجربة وجب 
تحدید وتعيين الحدود المتصلة بها الي ملیھا 
القانون والاخلاق والدين احتر اما للانسان 
حا او میا . 

وعندما يتقدم العلم سرف تصبح عمليات 
نقل القلب مألوفة واقل خطورة ويتوقف 
هذا عل المتبرعين وسخائهم والمستفيدين 

















وقبرهم في هذا العصر وسخاء ورثة 
المتبرعين . واذا اتاح تقدم الطب هذا 
التطور يجب ان يعاد النظر في القواعد 
القانونية المتصلة بقبول المنتفيد والتبرع 
ني هذه السلیات کا اعید النظر في عمليات 
التعخدير عقب التقدم العلمي الذي طرأ عليها . 

قال الاستاذ كرافن : و يجب ان يظل 
العلم في خدمة الانسان » ولكن يجب الا 
یضحی بهذا الانسان في سبيل الوثن الملمي ٭ 
لكنها قاعدة أخلاقية وقانونية وطبية ایضاً 
تلك الي .تدين خطأ اقتر اف الذئب بالامتناع 

إن ابقراط ابو الب الذي وضع مله 
وقسمه يئي عل الطب الذي يحرم الانسات 
والذي يفي عمرہ في خدمته وعلاجه . 

ويساءل الاستاذ بول كوسب فلوريه 
هل مقدور اطباء عمليات زرع القلب 
أن يظلوا مخلصين المبادئ التصلة باحترام 
الانسان ني سبيل التقدم العلمي ؟ 

وقد تساءل ايض المحامي الاستاذ 
ابراہیم البطل في مقالة عن نقل وزدع 
القلب والاعضاء في التشريع السوري نشرته 
مجلة المحامين السوریین في هذا الصدد قائلا : 
هل من الاخلاق القويمة ان ننتظر وئتمنی 
موت مريض او مسن عاجز ؛ عل آمل 
اذ أحد أعضائه ونقلها الى مريض آخر 
لانقاذ حيائه ؛ وهل يغرينا هذا الامل 
بارتكاب حماقات واخطاء التعجيل بوقاة 
ذلك الشخص الأمول أخذ عضو او جزه 
مله ؟ 

هل ہو عمل انساني نقل عضو من 
جسم حي البنية الى مريض يأمل الطب في 
اطالة حیاتہ سن او سنتین ولو أدى هذا 
النقل الى تشوية او اضعاف المنقول منه 
او تعريض حياته الخطر ؟ 

هل يكفي الموت مبر را لاباحة الاجساد 
البشرية الطبيب من اجل أخذ أعضائها 
واستخدامها ني عمليات الزرع على الاجساد 
الحية ؟ 


الى أي مدى يكون الطبيب الحراح 
حرا في اجراء هذه التجارب والاختبارات > 
وما هي سئوليته عن عمليات النقل و الزرع 
ني حالة عدم تجاحها ؟ 

هل يجوز قح باب الاتجار بالاعضاء 
الحية والميتة وبيعها في سبيل الحصول على 
كسبمادي ام يجب ابقاء هذا العمل تبر عا 
ولغایة انائية فقط ؟ 

هل تطالب القانون بأن يساير الملم 
وينسجم مع متطلباته ؟ هل يكبل القانون 
التقدم الملمي ني هذا المجال ؟ 
ان قوانين بعض البلدان تسبح لكليات 


٭ تداووا ولا تتداووا بالحرام ٠‏ 
وقوله : و تداووا فان اللہ لم يضع داء 
الا وضع له دواءء . 


وبالرغم من ان التشريح لم يكن معروفاً 
في صدر الاملام لعدم تقدم وسائل الملاج 
الا ان الاسلام بحض عل التوسع تی الملم 
النافع . وقد عرف المرب المراحة وبلغت 
ذروتہا عل يد ابي القاشم الزهراوي وحل 
كتابه ( التصريف لمن عجز عن التأليف ) 
محل كنابات اليونات » وقد صور في کتابه 
ماثي آلة جراحية يذكر و ميرهوف » 
انها ساعدت عل وضع حجر الاساس 
الجراحة ني اوربا كا يقول الاستاذ كامبل 
في كتابه العلب العربي ( مجلد-١‏ صفحة ۱۷۲) 
وذكر كامبل ان ابا القاسم الزهراوي 
شرح ابائث بنخنہ ۔ 





















ثم ان ابن الٹفیس وهو اول من وصف 
الدورة الاموية الصغری بشكل صحيح يقول 
عنه و ماير هوف » ان هذا الاكتشاف إما, 
نتيجة افتراض موفق او تسليخ دقيق قام به 
ابن النفيس عل قلوب الميوانات . وکان 
تشريح نوع من القرود عملا يباشره المرب 
ني القرن التاسع الميلادي . وكان نوع من 
القردة كبير الشبه بالانسان يرسل ال بنداد 
من حاكم بلاد النوية (السودان » في حوالي 
سنة ۸۴۲م بناء عل اوامر القليقة الممتصم ۔ 
وأوضح ابن الطفيل في کتابہ حي بن 
يقظان على لان بطله تشريح الغزالة وبين 
وصف الاعضاء الي شاهدها من الخلد حى 
القلب . وبلغ به فضوله سلغا کییر؟ حين 
شرح غزالة حية ليلحظ بوضوح حركة القلب 

ل اا 

-۸۹- 

















ذ: 


زراعة 


. 
الهنوب 

لقد قام المسلمون الاوائل بالتشريح 
لمدمة الانسان ولذا فهو مقبول شريعة . كا 
أن الاسلام حث عل حرية التفكير في کل 
ھی وعرضه عل العقل . 

وقال الاستاذ مظهر المنبري ان نقل 
قلب الميث الى غیرہ من الاحياء ليتفع به 
المي ٠‏ أمر جائز شرعا . قد يقال كيف 
يصح نقل قلب الميث مع ان انيت حرمة 
يجب ان تراعى . وقد قال الله عز وجل : 
( ولقد كرمنا بي آدم ) . ونقل عن النبي 
سلمم ( ان امیت يتأذى ما يتأذى منه الي) 

:أن اميت ختزمة. ولکن الشر يعة 
لا تمائع في ني أعذ قلب الیت اذا كانت 
مصلحة المماعة في ذلك . واخذ قلب الميت 
بعد وفاته لينتفع به المي لا یبر اهانة 
لمیت لان هذا معقود لمنفمة المي والحي 
أفضل من الیت لانه لا يزال في مجال 


أول من ترك هذا المزء يبل في التراب 


بل خلق لنفسه ولمجتمعه فهو مطالب بالمهاد 
والتضسية ني سبيل الذود عن غير ه من الامة ۔ 

وأغذ جزء من الميت أيسر انا من 
التضحية بالنفس في سبيل المنفعة العامة کا 
يقول الشيخ عبد الطیف السبكي رئيس 
ہمنة الفتوى بالازهر الشریف في جريدة 
الاهرام الصادرة بعاريخ ۱۹۱۸/۱۲/۱۲ 
( صفحة ۷ ) . 

ولكن الشریعة الاسلامیة قد تتطلب 
استئذان اهل الیٹ ان کان له اهل قبل أذ 
قلبه حّى لا يكون غلاف او فتنة 

ولا تجيز الشريمة الاسلامية نقل القلب 









الانتفاع في المجتمع و انتفاعه بجزہ مزءالميت پ 


لا سيما وان الانسان م يخلق لنفسه فقط » 





8 سم الاججيامية ا ا 0 انی 


Te 


الا من الميت الذي فارق الحياة . ولذلك 
لا يجوز نزع قلب مريض في حالة احتضار 
قبل ان يسلم الروح ولا يحوز فمل يعجل 
بموته ومن فعل‌ذك فهو قاتل شرعاً وقانوناً . 
والطبيب الذي يأخذ قلب مريض قبل وفاته 
يرتكب جریمة القتل العمد . 

مسئولية الطبيب في الاملام 

اذا فشلت عملية زرع القلب فقد أجمع 
الفقهاء على عدم سٹولیة الطبیب ولكنهم 
اختلفوا ني تعلیل رفع المسثولية . فأبوحنيفة 
يرى أن المستولية ترتفع بسببين او ما 
الضرورة الاجتماعية لان الحاجة ماسة 
ال عمل الطبيب وهو يقتضى تشجيمه واباحة 
المسل له ورفع المسثولية عنه حى لا يحمله 
الموف من السٹولیة عل یں فته 
i‏ .رو 


الاذن مع 


FLAY‏ ر 
ایب ری لبن باد اک ا 
7 أله ساق وش 
الاضرار به. فاذا اجتمع هذان الشر طان کان 
العمل مباحاً الطبيب وانتفت مسئوليته عن 
السل اذا کان ضله عوافقاً ما يقول به 
أهل الملم بصناعة الطب ويتفق رأي احمد 
مع رأي الشافي , 
وأما مالك فيرى ان سبب رفع المسثولية 
هو اذن الحاكم اولا واذن المريض ثانا »> 
فاذن الحاكم يبح الطبيب الاشتغال بالتطبيب 
واذن المريض يبيح الطبیب ان يفعل بالمريض 
ما فيه صلاحه . فاذا اجتمع الاذنان فلا 
سٹولیة عل الطبيب ما لم يخالف اصول 
الفن او يخلى” في فمله » والمفروض في 
الطبيب ان يؤدي عمله بقصد نفع المريض 
وبسن نية » قاذا قصدختل المريض او كان 
سيء الثية في عمله فهو سٹول عن فعله 
جزائياً ومدنياً ولو لم يؤد فمله الى الوفاة 
أو أحداث الماعة ۔ 





. وسأل الطبيب عن خطدہ اذا كان 
فاحشاً - واللطاً الفاحش هو ما لا تقره 
أصول الطب ولا یقرہ اهل العلم بالطب . 
ان الشريمة الاسلامية لا تحاف عن 
القوانين الوضعية ني اعتبار التطبيب عملا 
مباحاً 'وني جواز تشريح الميت ونقل قلبه 
لافادة الاحياء منه وني الشروط الي تمنع 
من مسئولية الطبیب ۔ 
هذه آراء الطب والاخلاق والقائرن 
والشريعة الاسلامية في زراعة القلب واعضاء 
الم الاخرى في المرضى من الاموات 
والايل.ه. . ومن الفید ان نلخص 
هنا ان الشریعة الاسلامية والقانون والطب 
والاغلاق اجبعت عل قراعد واحكام 
محددة لا بد من اتباعھا وبخاصة في حالة 
زرع القلب اللي بحب ان يتزع من 
متبرع فارق الياة بعد التأكد من ذلك . 


























في الحلقة السابقة من موضوع « الغوص واثره 
بتية الجن لطر + رکید ل ما 
ثم بتعریف الغوص ومنبز وانتقلنا بعد ذلك الى 
موسمه وانواعه ء متناولين العلاقات الاقتصادية بثىء من 
التفصيل عن الحياة في سفن الطواشین ء والاعمال التى 
يقوم بها الطواڈون وبعارتهم ٠‏ ومن ثم انتقلنا الى العياة 
الاجتماعية في البحر ء ثم انتهينا بعرض شامل عن بعارة 
سفن القوص ٠‏ 


ولعله من الافضل ان نقدم عرضا موجزا لبحارة 













« سفن الفوص » وذلك للصلة التامة بموضوعنا 23 
« ادوات الغوص » : 

لقد سمى كل فرد في سفینة الفوص باسم حدد بنوعية 
العمل الذى يقوم به أو يؤديه ٠‏ 

© النوخذة : وهو قبطان السفينة ومدیں ڈئوٹھا 
المالية والادارية ٭ ويمتاز برجاحة العقل » ومعرفته بامور 
البح وطرق الاستدلال بالنجوم ومواقع « المحار » 
ےہ الهيرات » ٠‏ 





۹ 























ادوانت الضوص 


© الجعدي : ساعد « النوخنذة » ومستشاره ومحل 
ثقته » وهو أيضا ملم باموں البس وخاصة ٠‏ الهيرات » 
قيمان البحر ٠‏ 

© المجدمي : هو رئيس البحارة ؛ والمسئول عن 
العمل في السفينة ء وتزويدها بالماء » والطمام ء والادوات 
الخاصة بها ٭ 

© الغيص : مهمته استخراج اللؤلؤ من قاع البحر 
ويشترط أن يكون قوى الجسم » سليما من الامراض التى 
قد تميقه عن أداء مهمته ۰ 

© السيب : یمتاز بالدقة واليقظة ء وعمله ينحصر 
في مساعدة « الفيص » عند الغروج من قاع البح ٠‏ 

© الرضيف : هو الفتى الذى لا يتجاوز عمره 
الرابعة عشر ء ویساعد البحارة في بعض الاعمال , 
ویعتبں غيصا أو سيبا تحت التدريب ٠‏ 


© التباب : وهو الصبى الذی يقوم بالاعمال 
الغفيفة على ظه السفينة كتقديم الاء والشاى 28 
للبحارة * 7 


وبعد هذا المرض الموجن نتتقل الج وضو 
الحلقة تحت عنوان : 10 HT VT‏ 
أدوات ال 
وهى الادوات والمعدات Diving Equipment‏ 


التىيستعملها « الغواصون » صيادو اللؤلؤ ٠‏ انها مهمة 
وضرورية لآدام مهمة القوص على اللؤلؤ في قاع البح 





حجران من نوع العجر « اللاصف »: إی اللامع * 


- اله 








الجمع االمخا ا اذاف اللؤلق اه : 

© الجن + ھی قطعة “من الماش مستطيلة" ؛ 
اقرب ما تكون الى الشكل الاسطوانى ٠‏ وهناك نوع آخر 
من الحجارة يسمى حجر لاصف « لامع » ؛ ويختلف عن 
الاول شكلا وحجما , وكان « اللاصف » يستخدم بكثرة 
قبل توفر الرصاص » وبعد توفره قل استعمال «اللاصف» 
لان الرماص اصض حجما واثقل وزنا ؛ وأسهل صنعاء 


وغير قابل للكسر ٠‏ ومهمة الحجں الاساسية مساعدة 
« النيص » ٣‏ ما في النزول الى قاع البح بسرعة 
بحكم ثقل وزنها ٠‏ 


وطريقة استخدامها هى أن يثبت « الفيص » الحبل 
المتصل بها ويسمى « الزيبل » في رجله وينزل بها , 
وعندما يصل الى قاع البح يتخلص منها لثلا تمرقسل 
حركته اثنام البحث عن « المحار » ولامظ8 ٠»‏ ثم يعطى 
اشارة للسيب بهن الحبل » فيسحبها لتكون مهياة للاستخدام 


* عدت‎ ٦ 


أ الفطام : وهو يشبه المشبك في شكله » ويبلغ 


اش TT‏ 
سقوون لاعن ر» وله اقتحة کی يضح « الفيض » هذا 
0-0 » عل/انفه لمنع تسرب مياه البح الى جوفه عن 





© "الاق : بتشدید الدال ء وجمعه « ديايين » » 
وهو وعام من الحبال الرفيعة ٠‏ ويشبه السلة في شكله , 
وله قوسخشبى دائرى من الاعلى ليبقى « الديين » مفتوحا 
بصورة دائمة » تسهيلا لمهمة « الفيص » اثناء تجميمه 














« للمحار » ٠‏ ويتصل هذا « الديين » بحبل يسمى 
« الايدة » حيث يكون « الديين: » مع.«:القيص » ومثيت 
بل الآيدة ». بین اصابع: زجله .م وطيقة الآخل سے 
اتی a a‏ ار جا Û‏ 
د الديين » في رقبته ؛ ويضع « المحار » الڈی يجمعه فيه ٠‏ 
وآثناء ظهور « الغیص » على سطح البحر ووصوله الى 
السفینة » يناول السيب ما يحتويه د الديين » من «المحار» 
وذلك لتفريغه ٠‏ ثم يتناوله ثانية لاعادة الكرة في جمع 
« الحارء » 


© الايدة : هو حبل طويل يبلغ طوله ثمانين مترا 
ازيبا 1< يستعدع هدا للخل :ا و الیم ن 
البحر ء ويكون طرف حبل « الايدة » مع السيب على ظهن 
السفينة ء والطرف الآخر متصل « بالديين » » ويكون في 
يد « الفيص » حيث ينزل به الى قاع البحى ٠‏ 

فاذا ما انٹھی من جمع « المحار » أو شعن بخطی ما أو 
بالاختناق اثنام البحث عن « المحار » » فان الفیص يهن 
حبل « الايده » » وهذه اشارة « للسيب » ليسحبه تصن 








البحر » ويمجرد شمور « السيب » بهذه الاشارة 0 
الحبل » فانه يقوم بجر القيص من البح ء وعلى | 2 


أن یکون في إغاية .من الدقة واليقظة م 
حركة تصدر عن « الفيص » لان آیة H EE‏ 
« الغیص » للخطن ٠‏ 


© الخيط : بفتح الخاء والبام ومغلاكة ۶ أخبللة 8 
بگسر الالف وتسكين الخام ٠‏ وهو يشبه القفاز 10118و » 
حيث يغطى الاصابع ٠‏ وهو مصنوع من جلد الحيوان » 
خاصة جلد البقر ٠‏ انه آداة يستمملها الفيص لحماية 


مجموعة من « الفطم » بضم القاء والطاء والمقرد « فظام » وهو ادات 


۔القیص » على أنفه عند القوص 








أصابعه من الجروح ودواها اثناء التقاطه « الحار » »> 
E‏ يكون « المحار » كثييا وكذلبك يحمى 
الاصايع من شر بعض الحيوانات السامة دنم ئوک . 


© الزيبل : بتشديد الزاء ٠‏ والجمع « زیابل » » 
وهو حبل متصل بالحجی الذى يستخدمه الفيص اثنام 
« القوص » والطرف الآخن مثبت في الجلاد ه اليلاد » 
بتشديد اللام وهى حلقة توضع قيها كلاب المجداف على 
ظهر السفینة بجانب السيب ء وبعد وصول « الفيص » الى 
قاع اليس بمساعدة هذا الحجں یتخلص متها ويعطى 
« السيب » اشارة بسخبها عن طريق « الزيبل ءلاستخداتھا 





مرة آخری * 

© لباس الغوص : أو كما يسمونه « الليس ٠‏ , 
ويصنع من القماش ا ٠‏ ويفضلون أن يكون لونه 
ا لمرد »اوه کے ورويفكون. من 8 السووال + 





و « الدراعة » ای انه يشبه البنطلون والقميص ؛ ويليسه 
« اليم » ۶ں( ليقى جسمه شر « الدول » بتشديد 
او کین اللام وهو حيوان رخوی ‏ هنوب!1ه240 
Gelatinous‏ مستدير شفاف في حجم الكف 
٠‏ والبعض له اطراف تشبه الخيوط مدلاة الى 
الآسنكع ,ايلآ با(لدول » ببطء وعلى غير هدى » حيث 
يدقعه ا اد ساس پا 
ماك المنترسة والضارة في قاع البحر 
و ال بتشديد الشين وتسكين الميم والجمع 
ES‏ ايه ماسم سس لک 
« هاف » ولمل هذه الكلمة « هاف » مأخوذة من اللفة 
الانجليزية ااه وهى تعنى نصف » ويقصد بها 
نصف سروال آو سروال قصیں ٠‏ ویلبمه « الفيص » 
آثنام الفوض ٠‏ وبه تكون الحركة والسباحة اثنام عملية 
« الغوص » مھلة أكش من غيره * 
© الطرطور : وجمعه « طراطير » » وغالبا مايليسه 
ك0 » مع و اللبس » الذى ذكي آنفا للوقاية من ٹر 
٭ الدول:ء ٠‏ واحيانا. یلیس بمفردہ. ٠‏ « والطرطور*ٴ 
عيارة عن قلنسوة طويلة كما ذكره سیف مرزوق الشملان 
في كتابه « تاريخ الغوص على اللؤل في الكويت والخليج 
العربى ه الجزء الاول ٠‏ و « الطرطور » يستعمله 
« الفاصة » جمع غيص 101066 وخاصة البدو حيث 
يضعونه على رؤوسهم لحفظ شعورهم الطويلة ٠‏ 
© المفلقة : يكسر الیم » وتسكين الفاء وهى اداۃ , 
الفتح ١‏ الحار » أصداف اللول ء وهى عبارة عن قطمة 
خشب « المقبض » ء وقطعة حديد أشبه ما يكون بالسكين » 
ولكنها معقوفة قليلا الى الامام » وحادة من الطرف المعقوف 
٭ الداخلى » وعن طريقه يقتح « المحار » ٠‏ 
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عناستخد 


الدراسة طريفة وممتعة حقا ! 


وهى فضلا عن ذلك تغوص في خباياٍ 
النفس الانسانية » وتستشف فوامض 
القلب البشری » محاولة اكتشاف هذا 
العالم المجهول » بحثا عن کوامن الشجن 
والامى ء وصنوف المسذابات التى 
تعترض مسيرة الانسانء وتشكل صورة 
عالمه القلق اللىم بالمعاناة * 

ولقد اشترك في هذه الدراسة اكش 
م خلیروملئز نال ى شش ےم 
الوانا شتى من العرفة الانسانية بدما 
بالطب » والطب النفسی ء والامراض 
المقلیة والنفسية ء والفلسفة ء وعلوم 
النفس ء والنقد الادبى ء ودلالة 
الالفاظ ء والاجتماع ء واشرف لى 
جمعها وتبویبھا والتعليق عليها الدكتور 
« جاك ليدى » مدير مركز الفلاج 
الشمرى في نيويورك * 

ولكن ء متى بدا الوعى بقيمة الشعر 
كقوة شافية ومعالجة للنفس البشرية 5 


- لقد كان اليونان القدمام ‏ الذين 
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الس لاج دا ا 


دراسة سو اك 
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جه 
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ابعلكوا نإسية- اليكبة حم مم رامل من 
اكبييك وء إلعس عا ررم اا 4 
النگی :لقعد مدو“ !بؤلار*ر تمر 
باغتبارة االرمق' الالتخمل للقضممق أ¿ 
وكاب لاسكلبيوس » كاله ثنائى للطب 
والشعر ٠‏ وبعد قرون متطاولة ‏ عندما 
اكتشف عالم اللاوعى بالنسبة للشعرام 
آارجع سيجموند فروید الرؤيسة 
المعاصرة الى الجذور النفسية الخبيثة 
في الماضى ٠‏ واذن فالشمراء ‏ من وجهة 
نظ مؤسس الفكر العلاجى النفسى ‏ 
هم اول من اطلق العنان للكشف عن 
الحقائق العميقة في خبایا النفس » من 
خلال دوامة العواطف والشامی ٠‏ 


“ ثم يجىم المنظرون الآخرون سن 


آمثال : آدلی ويونج ومورينو ورايك 
ليؤكدوا ایضا أن الشعرامء ‏ عن 
آصالة ‏ يعبذون دروبا ودهاليز يسلكها 
العالم من بمدهم ٠‏ فهم يكشقون 
ويحللون الوضع الانسانى قبل دراسة 
السلوك الانسانى کعلم بوقت طويل * 


لا یثر دهشتنا اذن أن يكون آرسطو 





علا الاضطراہاٹ العاطضنية 


المذهل قد تكلم عن العلاج بالشمن ٠‏ 
فمندما اشار الى لون من الشمر هو 
التراجيديا » لاحظ في هذا الصنف من 
التصائد ان مشاعر الشفقة والغوف 
يمكن أن تصحح وتهذب * لقد استعمل 
ارسطو كلمة تل امعطاع ای تطهيي , 
وهى تعنی التخغلص من شىء مؤام 
ومفزع ٠‏ انها علاج نضی مثلى 2 ای 
يقوم به الانسان لثله » من خلال 
مشاص الشفقة والخوف التى تثرما 


اول الاس التراجيديا الشعرية ء ثم 


يحدث لها التطھیں بفمل هذه التجربة 
الشعرية ء :وغندئد تخدث الراحة 
اللنفس » وتستريح * 

وهكذا ٠‏ بعد انقضام آلاف السنين 
على تنصيب الاغريق لابوللو الها لنشعر 
والطب معا ٠‏ يجىم العالمان : .ميث 
وتويفورت ‏ في منتصف القرن 
العشرين .ليؤكدا ان الادب يمكن أن 
يستخدم كملاج في حالات المرض العتلى 
والنفسى ء عن طريق مساعدة المريض 


.للحصول على معرفة افضل عن تفسه 
































وعن ردود فمله ؛ ومساعدته أيضا على 
تحقيق ستسوی افضل من التكيف 
القامى لحياته ٭ 

وبدءا من ابوللو ء وانتھاء بدائرة 
معارف الطب ء نستطيع آن تخمن ذلك 
الرقم الذى لم یذکی » عن عدد 
الارواج والنفوس التى تحققت لھا 
الطمانينة والسلام والامان بتضل 
الشمر ١‏ 

ان مدى وحجم اسهام الشس في راحة 
وطمانينة الانسانية عبن العصور كامن 
في تاريخ الانسانية ٠‏ ولن ن 
بمقبرونا معرفة عدد العقول والقلوب 
التى احست بانها اقل تقييدا واكش 
انسانية بفضل قراءتها ومعايشتهسا 
لاشعار عظيمة ٠‏ ان خيال كل جيل 
یجدد ویتاثر بحجم شعرائله , 





نبدا في التعامل مع مجال التاثیرات 
المختلفة في الشاعی » فاننا تصبح قريبين 
من تحديد الاهداف التى يرمى اليها 
العلاج النٹمی » وعندما تسلم ب في 
مرحلة أبعد من ذلك بان الكلمات 
واللغة هى الوسائل التى تتحقق بها هذه 
الاغراض والنوايا فاننا تكون اذن قد 
توصلنا الى آساسین مشتركين يجمعان 
بين الشعر والملاج النفسی هما : 
المشاعر واللغة ١‏ 

ولكن ء كيف يتم هلاج المريض 
( نفسيا وعقليا ) بالشس ؟ 

يقول العالم روبرت جؤنها ب وهو 
احد المشازكين في هذا الكثاب القهم ‏ : 
ان كل اختيار یمن خسارة » فمتدما 
نقخنم قرأي!-يشأن. حياتنا فانيا یچب پان 
تقلع امیا شئ ]ان نضحى بهل 


ح‌ 


مستحوذين على آفضل البدائل » وسرعان 
ما تنسى الجانب المعتم والمتشائم مشن 
صنع القرار ! 

ثم يوضح جونز هذه الفكرة قائلا : 


وفي اعتقادى أن الاشخاص العاطفیین 
والمرهفين وعلى وجه: الخصوص المرضى 
نفسيا منهم ‏ یجدون أن الجسانب 
المعذب والقامى في اتخاذ القرارات هو 
ترك الاختيار البديل » والتوق الى ما لم 
يختاروه ٠‏ والتطلع الى الفرض أو 
الحافز الذى اصبح مفقودا وضائما ! 
على الطبيب النفسانى اذن أن يضع 
في اعتباره أن المريض يمارس تجربة 
صعبة وهو ساكن مقيد في مفترق . 
الطرق ٠‏ وعليه أن يؤمن بان المريض 
یمارس تجربته بقلق عندما يتملق 
“يريما بشخص أو باسلوب في الحياة » 





ٹھومیروس وتشومر وشكسيي انا نقرر من جل یں فحلا نعزر ا 
وتنيسون ولو نجفلو وويتمان قد تحدثو! )الین في آل 5 نقدلا قتان امكاتية !| ديبدد بوضوح آنه ليس اختيارا صحيا 
الى معاصريهم بتمابيي وروز ذلك | ما أو طريقا ما فنحن انما تهمل دربا E‏ ا ول و 
الوقت ٠‏ وبينما یعزف بوب وايلن بلغة | آخن أو نتجنبه ٠٠‏ وھکڈاء فتحن عندما | | یبا - دون 815507015 
شباب هذه الايام ء فان آباءهم كانوا | نتخن قرارا. في اطار حضارتنا الشرقية | أخرىاب في و الہ سے 
يموجون ويهتزون على اشعار روبرت | والمتقائلة والعدوانية ‏ فغالبا ما نظن جو توضح هذه الفكرة بکلمات 
فروست اوكارل ساندبرج ٠‏ وغتدما | انتا قد حتقنا ربعا اؤ قائدة . | اقضل * 
الشجرة الباكية 

© في امرب نوع من اجان اس فی ا وتيا يدل علي دشا جميع الاشجار تمتص الماء من الارض ء 
وتنفثه تدريجيا في الهواء بواسطة المسام الموجودة في اوراقها »غير ان هذه الشجرة تحتفظ باناء في اوداقها » حتى اذا کر 
اطلقته دقعة واحدة ء فينزل كانه الطر * 


الطلاق عند الرومان 

















© يقول ستيكا الفيلسوف الرومانى ومربى الامبراطورنيرونء ان النساء في عهده كن يحسبن اعمارهن بعدد ازواجهن ٠‏ 
ويقول آخر ان المراة في ذلك العهد كانت تطلق زوجها قبلان تذوی عقود من زھر معين تعلقها عند مدخسل الدار في يوم 
الزفاق ٠‏ 
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ومن أجمل الآثار. الشعريية التى 
تصف لحظة اتخاذ الانسبان للقرار 
ومماناته من أجل ذلك قصيدة للشاعر 
روبرت فروست بعنوان : « الطريق 
الذى لم يسلك » 

يقول فيها : 
طریقان ينشعبان فى « الغابة الصفراءه 
ویالاسفی انى لا استطيع السير عبرهما 
معا 





ولانى مجرد مسافر واحد ء فقد توقفت 
طویلا 


ہوم 


الى حيث يمتد عبر المدى : 
وتهيا لى أن اسلك الطريق الآخر 
فربما كان فيه الاختيار الافضل 
فهو طريق معشوشب 


بالرغم من أن كل من مر فيه 

قد حذر الآخرين منه ٠‏ 

وجاء الصباح ٠‏ والطريقان مايزالان 

على قدم المساواة - یمتدان 

وما من خطوة لی بعد على واحد منهما د 

اذن فلاحتفظ بالطريق الاول ب ليوم 

آخر 

وانا ب 

- مدركا كيف تقذ 

بعضها ااب ت 

صرت اتشكك فيما اذا كنت ساحاول مرة 

اخرى 

ولسوف أحكى هذا كله من خلال تنهيدة 

_حيث تمضى الاعمار ء والاعمار ء بعيدا 
ہیۓ اله 


تقضى الطرق ويؤدى 


| اسسا ج با لاسر 


عن هنا : 

طريقان ينشعبان في الغابة 

وانا اسلك اقلهما استعمالا للسفر 
( الطريق الذى لم يسلك من قبل ) 


وهذا هو الذى ادى الى کل هذا 
الاختلاق 1 


وفي مركز العلاج ء فان الجلسبات 
الشعرية تمقد في جو يشبه جو غرفة 
الجلوس وف بداية الجلسة يكتمل شمل 
الحاضرين ء وقد ينضم اليهم آخرون 
بعد ذلك » ثم توزع عليهم ورقة بها 


حا ساپ کہ 2 
یتوم الب الما ` لس 
لیپ د کا ES‏ 
1د ہا ١‏ 


هي آن_اختيار القصائد ليل ده 
المهمة يكون صعب وهسيرا فلیس يتبفى 
أن تكون صعبة بحيث لا تفهم ؛ والا 
فان الطبيب الممالج سيجد نفسه مضطرا 
الى صياغة القصيدة بأسلويه هو لشرحها 
وتفسيرها » وسوف يتبدد اذن معظم 
تأثيرها وفاعليتها ٠‏ 











« انت اذن تقوم بقراءة القصيدة 


جیا ء باهتمام صحيح موجه الى خلق 


الجو النفسى الصحى ء ومندما تنتهى 
القراءة تعتريك حالة من السسكون 
المتطلع الى الممرفة ٠‏ بالطبع فانت 
تمتحن وتفحص كل مشاعرك وردود 
فعلك ء ولكنك لا تستطیع القطع بردود 
فمل الآخرین ٠‏ وقد يكون استھسلالا 
حسنا أن تسال ٠‏ كيف وجدتها ؟ هل 
أحببتها ؟ ما هو شعورك بالنسبة لها ؟ 
أو كيف تجملك تشس ؟ مثل هذه 
الاسثلة التى تمطی الحاضرين فرصة 
لازالة الزيد الذى یعلو سطح النفس 
بتاثیر القصيدة ٠‏ وف بعض الاحيان 
يكون من المستحسن أن تشق السكون 
يتبادل النظرات » ذات المعنى مع انسان 
تتوسم فيه أن القصيدة لها معنى خاص 
بالنسبة له * 


تبدا الغطوة الاولى باستكشاف 
انطباعهم عن القصيدة : احبوها آم لا ؟ 
ثم تتسع الفرصة للكشف عن بواطن 
أعماقهم ٠‏ وبعد جلسات متماقبة » فان 
المناقشة تبدأ وتستمر وتصبح مستمرة 
دون خاحة الى القام سؤال ٠‏ ولسوف 
تنصب الاسثلة في المحال على القاموس 
غبي الالوف » والتمابي المسمبة » 
والگلتات القامضة ٠‏ ان-هدفنا لا ينصب 
على تمزين القدرات المقلية أو تحسين 
القاموں اللغوی ؛ ولسنا معنیین ,جاعطام 
دراسات منهجية عن كيفية فهم الشعر ٠‏ 
ان مهمة الطبيب المعالج هى ايقاظ 
الفكرة العاطفية والشمورية للقصيدة ٠‏ 
وبالطبع فان لديه فكرة واضحة عن 
معنی هذه الفكرة أو « القيمة » على 
الاقل بالنسية له هو ! 

وطبيعى أن مناقشة القصيدة سوف 
تمضى في اتجاه لم يتوقعه المعالج حين 
اختارها في البداية ء البعض من 




















الحاضرین سوف يستجيب لهذا ء لان 
التداهيات التى لا معنى لها قد بدات 
تستيقظ لديه › البعض الآخر مسن 
المرضى سوف يصبح نافد الصبي وسوف 
يحاول المودة إلى « التيمة » الاصلية 
للقصيدة ٠‏ لا بد آن نسجل هنا اننا 
- كمعالجين ‏ مهتمون بهموم الحاضرين 
المشاركين في الجلسات الشعرية اکٹر من 
اهتمامنا بالقصيدة » ان مهمة الممالج 
هنا هى أن يصل بالقارىم الى أن يعيد 
خلق القصيدة في ضوم مخزونه الخاص 
من التجارب والذكريات : ما الذى تعنيه 
بالنسبة لك ؟ ولاذا هى تعنى شيثا 
آخر مختلفا بالنسبة له ؟ وفيرهمظ من 
الاسئلة التى تساعد في تشجيع وتمزیز 
الاتجاه المطلوب ٠‏ وهنا يكمن الفارق 
الرئيسى بين درس الادب الاتجليرى 
وجلسة العلاج الشعرى ٠‏ ان الهدف 
الاول. من درس الادب هو الكشف من 
معنی القصيدة ء أما هدف الجلسات فهو 
البحث عن الممتى الذى للقصيدة عند 
كل واحد من الحاضرين المختلفين ء 
ولسوف يكون هناك من المعانى بمدد 
هؤلاء الاعضام ! 


وایا ما كانت طريقة الملاج ٠‏ فان 
استهوام المریض ‏ أى اجتذايه الى هذا 
الجال , والقصيدة ء ثم المجموعة التى 
تضمها الجلسة أو الدورة » کل ذلك 
قد شد المريض الى مجرى الضسکں 
والشمور الانسانى ٠‏ ان القصيدة هنا 
تسیع عابلا سادا ٠‏ وطالا ان 
الشاعر نفسه هو اول من كشف القناع 
عن العالم المستس لمشاصره ‏ منذ بداية 
الجلسات ‏ فان لحظسات الئردد 
الجبائة سوف تتلاشی بفمل تلاقى 
الجموعة وتفاعلها ٠‏ لسكن ء كيف 
يمارس الشمں دوره في عملية العلاج 
النضسى ؟ 





هذا سؤال ملفز ! ذلك أن هناك من 
مادة البحث القليلة ما يمكن التقدم به 
كاساس لنظرية ٠‏ ان البحث الراهن في 
الاحلام يدلنا على الکیفیة الوظيفية التى 
تمارسها الاحلام في العلاج النقبى ٠‏ 
هل يمكن أن يكون العامل الشعسرى 


الفمال في العلاج النشی مشابها أو 
مماثلا لذلك الذى يحدث في عملية 
الحلم ؟ وهل المادة التى تصاغ بنها 
الاحلام هى نفسها التى يتخلق منها 
الڈعی ؟ 

ان كلا من الشمر والحلم يتحدران 
من منطقة, اللا شعور ٠‏ .وكلاميا يتم 
تشكله تم اللفيض التْلمحَائل من 
المشاعر الطافية وبالطبع قان التماثل 
المتحورط پین اشير والاپمسلام ورف 
| المكأنالات دنہ التى ها 





اللعية وكان ذلك 





AICS 
1 CQ ر‎ 
اولا ؟‎ ٠٠ من الذى حلق ذقنه‎ 


© المصريون والعراقيون هم اول من عرف حلق 

في اطار مناسبات دينية ! تقول , 

دراسة اجریت في الهند انه قد تم العثور على شفرة 

حلاقة مصنوعة من النعاس في مصر يرجع تاريخها 

الى ٠٠٠٥‏ سنة كما عثر 

من النعاس في الدانمارك یرجع تاریغھا الى ٦٠٠٢‏ 
1 


كل منهما , ای في السلیات الشبيهة 
تبالطاقة السحرية او النووية ٠‏ ان 
مفردات الکلام عن القاموس الشعری ؟ 
الاستعارة » استعمال العناصر المساعدة 
لتوضيح المقصود » استخدام الجسم 
عندما يكون الكل مفھوما » وكذالك 
عمليات عالم الحلم : التداخل والاحلام 
والرمزية ء متشابهان جدا في تماملها 
مع الزمن والفراغ ومفردات الواقع » 
ان المريض يدخل ب من خلال مسالم 
الشسں .۔۔ عالم الاحلام والرغبات » عالم 
الحوافن والدوافع ٠‏ مالم الاحقساد 
والحب ء عالم الوقام والغدر ٠‏ 

ولعله يكون من ا مناسب الآن أن نورد 
نموذجا لتلك القصائد التی دارت من 
حولها جلسات العلاج الشعری ‏ لا 
تمنحه كلماتها من مفاتيح سحرية الى 
هذا العالم القريب الطريف. : 
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على شفرة آخری مصنوعة 








بلاقب 























ال سلاج باس 


الجوع والظما 

من بين كل الفواكه التى اقتطفتها 
معاولا ان اسكت جوع احشائی 

تظل الغوخة ( أو البرقوقة ) التى 
تركتها على الفصن 

هی أشهاها جميعا ! 

واعذب قبلة نلتها ٭ 

هى تلك التى لم أحصل عليها بعد 1 
وهكذا ء في حفل العيد الذى ساقيمه 


ب قبل ان تغرب حياتى - 


سوف يكون الجوع افخر الطعام 
والظما اعذب الشراب 1 


۱ 


ان العلاج بالشس قد قاد المرضى 
( نفسيا وعقليا ) الى تحقيق الترازن 
والتوافق والتكيف بعد ان فشلت كل 
الوسائل الاخرى التى جريت * انه 
يساعدهم على أن تكون اضسطراباتهم 
العاطفية أسهل على التحمل : كما أنه 
ینمی العملیات التى تحقق لهم الشفاءء 
ویآاخذ بایدیھم في سبيل تنمية فلسفة 
في الحياة تحل التكيف والتلاؤم والمرونة 
محل الحظوظ والاقدار السيئة ٭ ان 





يك لاقت 





الشعر يساعد المرشى. على اكتشاف 
مشاعرهم ء أن یشمروا بعمق اکٹ ٭ 
وان يوسموا من سداھم الماطقى 
والنفسى لاكتشاف الانماط والمسببات» 
وصولا الى منطقة التحكم ٠‏ لقد وصفت 
القصيدة بآنها أصض مسافة عاطفية 
بين نقطتين » هاتان النقطتان تمثلان 
الشاعر والقارىم ٠‏ وهذا يفسر لٹا 
ماذا يصح الاتصال عن طريق الشعر 
جاهزا وحاشرا ء ولماذا یتحرك الرضی 
تلقائيا لكى یحققوا فكرتهم الخاصة 
عن القصائد ٠‏ 


لقد رظل الدكتور شل يلانسون 
- لاکٹن امن ربمن هايا ب اهستخدم 
الشس في عمله كلبلا نفساتى * وهو 
بيسجل فی وله رطان الفيسعر 
التاببلاء ا الس یکن إن ساس 
ارح انگ م ناب ال شاا 
ا الین يَکَمَرون بالقنياع اغاق 
والترق » والدين یعانون من الارق ٭ 
والذین هم في حالة حب ولايد اتھم 
سیفارقون أحبابهم یوما ما ء والذين 
هم في حالة غضب أو احباط » والذين 
هم یائسون وقلقون وقانطون ٠‏ والذين 
يشعرون بتقدمهم في العمر ٠‏ 

والمستوى الشمرى اللمللوب ‏ في 
ممارسة العلاج الشعری ۔۔ ليس أن یکون 
جيدا أو عظيما ء بقدر ما يكون مساعدا 
في شفاء المريض ء ومن هنا فان 
« لونجفيلو » قد يكون افضل من 
« شكسبي » و « هريك ء أفضل من 
« ملتون » و « ھولز » أقضل مسن 
« سوفوكليس » ٠‏ وريما كان هذا 
اللقاء السميد الذى تتيحه جلسسات 
العلاج الشمری حول نص شعرى ملائم 
محققا لمعجزة ! 


تعال » واقرا لى بعض الاشعار 





الاشعار البسيطة التى تستقر في القئب 
سوف تزيل هذا الشعور بالقلق 

ونطرد افکار النهار 

اقرا ٠‏ لشاعر متواضع 

انبثقت اشعارہ من سويداء قلبه 


كما تهطل الامطار من سعاب الصيف 
المطر 
أو تنهمر الدموع من الماقى 
ٹم اقرا من المجلد الذهبى 
القصيدة التى من اختيارك 
واعر موسيقى الشاعر 
جمال صوتك والقائك 1 
ان الشاص يقول لنا عادة في 
قصائده : هذه هی أحزانى وافراحی , 
آمالى ومخاوفى ء وانه يسرنى أن 
نتقاسمها معا » واذا ما ابصرت نفسك 
في مرآة قنى » واحسست بأنك اكش 
راحة واطمثنانا وقوة ٠‏ فاتبعنى ١‏ 
ان التآثير الماطفى لوعى المريض 
وادراكه المقاجىم والدرامى خلال 
لحظات التحليل والمعاناة يشبه تجارب 
القارىء عندما يمسك بقبض يديه 
خيطا ممتدا خاصا یصسل بينه وبين 
الشاعر ٠‏ ان هذا لشبيه بقول 
« كيتس » : 
وشعرت کاننی راصد للسموات 
يتابع كوكبا جديدا يسبح في فلكه 
او انٹی « كورتيز » الشجاع ء وقد 
راح يعدق 
بعينين ء كانهما عينا النسى ء في المحيط 
الھادی 
بینما رجاله جمیعا يتطلع کل منهم الى 
صاحبه 











في حدس وحشى 
صامتين ‏ فوق حافة ناتئة 
في « دارين » ٠‏ 

ان وفرة الامكانيات لاستخدام الشمی 
في العلاج النضی والعقلى في مجالات 
مختلفةء الميادات النفسية ولاستشفيات 
والمدارس » مع صنوف شتی من المرضى» 
والمصابين بالامراض المقلية والنفسية, 
والمعوقين ‏ هى مهمة هذه الدراسات 
التى يتضمنها هذا الكتاب الطريف 
القيم * وما ينيغى جلاؤہ هنا هو معرفة 
كيف أن حافظة الشعور الانسانی _ 
الشاسعة والعريضة والمسجلة في الشعر 
- يمكن أن تكون مفيدة لاغراض العلاج 
النفسى » وسيظل اقترابنا منها تماما ء 
معلقا ككوكب جديد يسبح في مداه 
اللا نهائى ! 

ان كتاب « العلاج بالشن » يوضح 
لنا كيف استخدم الشمی في مجالات 
الممازسة العلاجية الغاصة ٠‏ وفي 
المستشفيات العقلیةء وفي مراكز البحث» 
وبين مجموعات مشتركة في الجلسات ء 
وفي مدارس الارشاد والتوجيه » وفي 
الدورات الفردية والجماعية , 
والمشتركون في تاليف هذا الكتاب هم 
معالجون نفسانيون ٠‏ ومعالجون 
اكلينيكيون ومشتفلون بالملاج 
الاجتماعى ٠‏ ونقاد أدب ء وفلاسقة , 
وآساتنۃ في علم الدلالة اللغفوية , 
واساتذة جامعات وشعرامء * 

ويوضح لنا الكتاب كيف ان المرضی 
عقليا في مستشفى بنسلفانيا بدءوا في 
سنة ١18517‏ ينشرون مجلة للمستشفى 
اسموھا « الضیم » كانوا يكتبوتها 
بأنفسهم ويحررونها ويصنمون منها 
نسخا خطية » وكانت تحتوى على مقالات 
عن الاحداث الجارية والسیاسےات 


القومية والمحلية والنكات والطرائف * 
ولان مستشقى بنسلنانيا مؤسسة مثالیاء 
فقد تبنت هذا وتمهدته بالرعاية حتى 
لقد أصبحت كتابات مؤلام المرضى شيئا 
يدخل في حساب الادب المعاصر ٠‏ ومن 
بين ما نشر في هذه المجلة قصيدة لاحد 
هؤلاء المرضى المقليين » وهى کسائر 
شعرهم تمتلىم بالحزن والحنين » يقول 
مخاطبا وادى الغزلان : 

لكم انت طليقة ایتھا المغلوقات الجميلة 
الوادعة 

انك لتذكريننى بافراحى التى مضت 
تلك التى“ولت هاربة الي الال 

انك سعيدة في دنيآك 


شید إلاحچر 


ا ال کلک سا الا 


لاشلا ارد مزا عل الق 


من النوادى المجيبة لي 
آمريكا نادی الصلع » وناد 
الكذابين » والفشاشين واغرب 
الاندية هناك نادى اطلق عليه 
٭ ناض المماطلة والتسویف » * 
وھد النادی تاجيل كل ٹیہ 
ال الغد ٭ أو ما بعد القد * 

ويقول رئيس النادی : ان 
من شروط عضوية النادى ان 
لا يدفع العضو اشترہ 
اشتراكه المستعق في موعده اہداء 
وعليه أن يماطل ويسوف حتی 





الهدق النهائى للتسويف هو 
الحرب ٭ فلو اننا استطعنا ان 
نؤجل العروب فاننا قد تنسى في 
النهاية الثىء الذى نريد ان 
نعارب من اجله * 

















اما نحن - نزلاء هذه الارض د 
سجناء هته الجدران 

فنطالعك وانت تقیلین في الظلال 
بينما نتنهد نحن حسرة واسی 
فذاتنا الضائعة » 


وحبنا الصميم » 
والخيبة العزينة لعقلنا 
وأصدقاؤنا ء آسرتنا » ديارنا * 
توص كلها تحت وقع الكارثة ! 

وتتضح لنا آهمية كتابات هؤلاء 
المرغى عندما ندرك ان من آھم ممالم 
العلاج الشعرى واعظمھا جدوى تعبير 
المريض نفسه خلال كتاباته ٠‏ وقيمة 
ہا يكتبه هؤلاء لا تتمثل في النواحى 
الادبية أو الفنية ٠‏ لانها عادة ما تكون 
ضثيلة ء ولكن من حیث التمبي سن 
دخيلة المرضى وخفاياهم » ومن ثم فان 
مناقشة قصيدة المريض تسلك في عداد 
الطريقة التى بها يحلل الحلم * 

ان معظم المرضى ( نفسيا وعقليا ) 
يصارعون ضد مشاعر العزلة » وضد 
الانزلاق في هوة فقدان الاتصال 
بالآخرين» ولا شك أن رد الفعل العميق 
لهذه الكلمات : 
اليوم ء قابلت غريبا 
بالرغم من اننى ‏ منذ عشی سفوات ‏ 
أعيش معه ! 

يدل دلالة واضحة"على مدى الغوق 
من العزلة والوحدة ء الذى يعانيبه 
هؤلاء الرضی ويصارعونه ٠‏ 

فاروق شوشة 








میں کے 














ES 
! الليل عالم بلا حدود‎ 
: وتجمه الوحيد‎ 
خواطر المساء حين يجهش المساء بالسواد‎ 
ات ادي الأشجار في العيون خضرة‎ 
وحین تولد الحروف ميته‎ 
وحين لا تعاد‎ 
!! وحين لا تتاح صرخة الحروف للميلاد‎ 










ے 
أقفعى! 
الزمن الموغل في رحم اليل الموغل ٠٠‏ 
كك ” 4 
٠‏ ۰۰تتلوی ! 
تزحف فوق بطون الأقدام ! 
تنهش في جدران الأرحام !! 
لاتهداً 
لاتهدا:! 

كت 
يقول إلى صديقي المقطب المهموم : 
کرت عتمة الغيوم ؟! 
وتنثني حروفه ۰۰ مشانقا 
07071 مطرقا 
7٦‏ سؤاله القديم 
٠٠‏ وتستطيل قامة الفيوم 
تظل تستطيل قامة الغيوم 


. لقحجب النجوم !1 





شصے :عَدالقاد رجب ده 


2ت کل 
اللغة اليومية فقدت دهشتها ! والليل عالم بلا حدود ! 
ماتت ۰۰ حتی شیخوختها ! ونجمه الوحيد : 
فاذا ابصرت حديثا بين اثنين خواطر المساء حين يجهش المساء بالسواد 
وحين ترتدي الأشجار في العيون خضرة 


ابصرت حروفا تهوي 7 ١‏ 
في قبر من شفتين ! کی ۱ 
97 اح 


الدهشة ماتت - حتى ‏ لم تعلن ميتتها !! 


وحین لا تعاد 
0 صرخة الحروف للميلاد !! 





هشغوزفحسين 


الحریببے 
1 + ب 


سلاح فتيم .. جديد 


الحرسيب..والسام 


« ان تقاتل وان تنتصر في كل المعارك ٠٣‏ فيك ليش 
قمة النصر ٠‏ ولكن قمة النصى في أن تحظم أرادة العدو > 
بحيث تنتصر دون أن تقاتل ٠‏ وذلك باستخدام الغرب 
النفسية » ٠‏ 
« القائد الصینی صن تزو » 
القرن الخامس قبل الميلاد 
الحرب النفسية ‏ اذن ‏ سلاح خطير وقاتل ٠‏ 
واذا كانت الحرب التقليدية ‏ وأسلحتها المدفع 
والدبابة والطائرة - تستهدف القضام على الاجساد 
والارواح * فان الحرب النفسية ‏ وهنا مكمن الخطورة سه 
تستهدف عقل الائسان ٠‏ لان الحركة التى تجرى على يدى 
الائسان: تبدا كفكرة ٠‏ فاذا استطمت ان تفي افکار مجموعة 
بطريقة ممينة » فانك تكون قد غيرت افعالھم وتطبيقاتهم ٠‏ 
وتلك هى خطورة الحرب النفسية ٠‏ 
ولقد حاول العلمام ‏ حديثا ‏ وضع تعريف للحرب 
النفسية كان أشملها : 
٭ هى الاستعمال المخطط والمنظم للدعاية والاجراءات 
الاخرى التى تكفل التأثير على افکار وسلوك مجموعة معينة 
صديقة أو عدوة ء بحيث تغير موقفها بشکل يسند تحقيق 
الاهداف القومية » ٠‏ 


ولقد برزت الحرب النقسية في الغصر الحديث كوسيلة 








ET E 





تكميلية للمساعدة في تحقيق الامانى القومية ٠‏ وذلك يرجع 
بالدرجة الاولى الى ظهور وسائل الاتصال المديدة مثل 
الراديو والتليفزيون » والاقمار الصناعية ٠‏ ولا يعنى ذلك 
انها : ای الحرب النفسية ‏ فكرة حديثة ٠‏ ولكن أهمية. 
تر تكن على انتشار وتقدم وسائل الاتصال الجديدة في العصر 
الحديث » بحيث باتت كلمة القائد مسموعة لجميع الناس ٠‏ 
هذا بجائب التطور الهائل في وسائل التدمير والقتل 
الجماعى ٠‏ اما عن الحرب النفدية قديما ٠٠‏ فانها تعود 
الى القرن الخامس قبل الميلاد ٠‏ وذلك على يدى القائد 
المينى الشهير صن تزو دوؤون5 الذى نطالع مفهومه 
عن « الحرب النفسية » في صدر هذا المقال ٠‏ 
للايهام *٠‏ والبلبلة 


ولقد استخدمت الحرب النفسية قديما في الليل ٠‏ كانوا 
يقرعون الطبول ویشعلون النيران على قمم الجبال للايهام 
بالكثرة ٠‏ وف النهار استخديت الاعلام واثارة الغبار 


(«الأميؤن واطلاق الشائعات * 


وكان المسلمون يستخدمون الحرب النفسية ٠‏ حتى قال 

الرسول الاعظم « الحرب خدعة » - 
| ری فز دأ كته » عندما اشتد الضيق بالمسلمين ومالت 

كفة الردم انسل خالد بن الوليد بزمام القيادة والمبادرة 
كان ايق التاق والجنود ليلا م في الصباح مثيرة 
الغبار في كل مكان , ليظن الكنار أن هناك مسددا 
لا یهدا ولا ینقطع » وليرهب انظارهم ٠‏ وف نفس الوقت 
راح يتراجع في الصحراء حتى ظن الرومان أنه يستدرجهم 
لمعركة اعد لها » فقطعوا تماسكهم وانسحب خالد انساحبا 
منظما » ای بدون ضغط ٠‏ وبذا سلمت الفرق الاسلامية 
من الهزيمة والهلاك ٠‏ وقيل عند ذلك لیس الانتصار ياتى 
بالاندفاع الى الامام دائما بل احيانا الى الخلف نظرا 
لظرأوف معينة * 

واستخدمت في الحر بين المالمية الاولى والثانية على نط 
واسع اذ كان الحلفام اول من استخدموا دعاية القتال ؛ 
حين وزعو 77 مليون نشرة على الالمان ٠‏ وهكذا شنوا 
الحرب بواسطة ا منشورات والاذاعات والشائعات ٠‏ 

وف حرب حزيران 

استخدم العدو الحرب النفسية على شكل منشسورات 
ومكبرات الصوت وعن طريق الاذامة والتلفزيون 
والشائعات والمملام ٠‏ 

والحقيقة أن عدونا شالع بهذه الحرب فقد رايناه 
يستخدم مكبرات الصوت في ريا ونابلس ليتجنب مقاومة 
المدئيين ٠‏ والمظاهرات ٠‏ والمقاومة العنيدة ٠‏ واستخدم 
المنشورات في معركة الكرامة وغارات السلط ومماركه في 
































الجولان وسيئاء وكانت المنشورات مكتوبة هكذا : 

٠‏ المملية التى يقوم بها جيش الدفاع الاسرائيق 
ليست ضدك *٠‏ بل هى ضد الغر بین في كل مكان ٠‏ ولذا 
اذا أردت ان الق سلاحك خارجا وادضل بيتك 
واغلقه ٠‏ قضيتنا لا تحل بالحرب والقتل ٠‏ فالقتل اقرب 
اليك » وجيش الدفاع أقوى منك » ٠‏ 

ا يداه كن می الام داس و 
آیة أوامر آخری لاحقة » ٠‏ وھکنا 

وسوف لن ننسى الحرب النفسية التى كان يمارسها 
ه صوت العرب » وأجهزة اهلام عربية أخرى ضد العدو ٠‏ 
لكنها لم تكن مرتبطة ومنسقة بحلقات أخرى من الامكانات 
السياءية والاقتصادية والعسكرية ٠‏ فجاءت قوية مسق 
أعدائنا في مسممها وحادة علينا في فملها . لان احدى 
حلقات الحرب النفسية الحىب الساحنة ٠‏ ولذا لا بد ان 
تعتمد على شىء من الحقيقة والاستمداد ؛ والقوة . 
والتحفز » والتجهيز المادى ٠‏ 

فالخرب النفسية بمفردها لا تعطى نتيجة ٠‏ ولثل 
ذلك عندما سثل عدام عن سیب فوزه هل_يدود. لقيوة 
ساقيه أو ذراعيه او رثتیه فقال انه يعرد ینم 
متكاملين متضامنين متتا۔قین یکسل کیل مسلاا 
و يتجاوب معه ٠‏ 













العمليات النفسية 

ان العمليات النفسية اسلحة تكميلية تستخدم للدعایة* 
وهی سلاح هجومى تهاجم عقل الانسان لتؤثر في سلوكه 
وتصرفاته وتكون متفقة مع السياسة الوطنية واستراتیجیة 
الدولة ٠‏ 


وهى جزم من الحرب بصورة عامة تعنى بنفسية 
الجنود وروحهم المعنوية ٠‏ وقد وصلت النازية الى السلطة 
عن طريق استمالة الرجل العادی وطبق هتل هذا في الميدان 
الدولى بادئا بتملق الجماهي في كل مكان ؛ ثم قام 
بالاستعراض المسكرى الڈی يبرز القوة » ثم انتهى الى 
الوحشية التى لا يهمها كل ما يحدث في سبيل تحقيسق 
أهدافها ٠‏ 

ومن 'وسائل الحرب النفسية التی استخدمت في التاريخ 
نجد الكثي مثل الحیل والايهام , واثارة القلق ؛ والفوضی 
والشتائم » وبث الشائعات ء وافتراءات العدو , وخلق 
قوة خاصة جبارة ٠‏ والتهديد بالسسلاح , والاغرام 
والتضليل ٠‏ واستغلال الغلافات الدينية ٠‏ 

والحقيقة أن الحرب النفسية بعد الحرب المالمية الثانية 
و بعد التطور الهائل في وسائل الاتصال والاسلحة المدمرة “ 
دخلت مرحلة من حالة اللا سلم واللا حوب مما ٠‏ 





وسائل العرب النفسية 


© الراديو : 

وهو اخط وعائل الحرب النفسية واكثرها تحقيقا 
للهدف ٠‏ ذلك لان المعلومات تاتى عن طريق السمع 
وكثرة الجمهور ٠‏ وهكذا يصبح الراديو نموذجيا في 
التوصيل ٠.‏ 

فهو قادر على اثارة الاصفام والفهم ٭ 

مالوف ومعروف ويغطى مناطق واسمة * 

سريع التوصيل وینٹل المعلومات في حينها ٭ 

الكلمة المذاعة اثرها اقوی من الكلمة المكتوبة ٠‏ 


© المادة المكتوبة : 
لقامی دائمة وملموسة نصا وصورة ٠‏ 

اتل الى كل انان ٠‏ وتنتقل من واحد الى آخر ٠‏ 
© مکبران الصوت : 

مطل اگل مباتر لا۔ناد العمليات التمبوية 
الهجلمية ٠‏ اوغالبا لگدر المعلومات؛ والتوجيهات » والاوامر 
جات ل التاتون والنظام ؛ وایضا للاتصال جاه 
المحتشدات والمظاهر ان 


© اجهزة التسجيل والشاشة : 

وتستعمل کدعایة للتثبت والتقوية في ارض السدو 
وضد جمهوره ٠‏ 
© الشائعات : 

وهى وسيلة هامة جدا وتحتاج الى تخطيط ورقابة ٠‏ 
ويمكن ان تخلق هستيريا مثبطة للعزيمة والروح المعنوية 
بين العسكريين والمدنيين ٠‏ وهى عبارة عن تقارير مشكوك 
4 ی رسای عاو الل وہ ال ےرا 
تحمل معلومات غير صحيحة , أو تعتمد على نصف حقيقة * 
ويتصاعد انتشارها بواسطة الراديو والجرائد ٠‏ 


وفي النهاية 
ان الحرب النفسية سلاح قديم جديد ٠‏ ولكنه أصبح 
ذا مدى وفمالية كبر بواسطة وسائل الاتصال ٠‏ ويجب أن 
يجرى التخطيط لها في السلم وفي الحرب ا ہے 
الاهداف التعبوية المحدودة والأستراتيجية بشكل عام ٠‏ 
وتنفيذها يحتاج الى تعاون وتنسيق كامل وتام بين 
المؤسسات السياسية والعسكرية ٠٠‏ 











بت 














هناك مصادر غنية من الطاقة كامنة في الارض يمكن 
الاستفادة منها لتفطية المجن الظاهر في الطاقة ٠‏ واذا 
استطاع الانسان ان يستفل مغازن الطاقة الحرارية 
الموجودة في باطن الارض خلال السئوات العشر القادمة , 
فمما لا شك فيه ان امعار الكهرباء الحالیة ستهبط ينسبة 
اود 

ان المناطق العميقة في الارض شديدة الحرارة تبلغ في 
القلب المنصهر بنحو الفی درجة فرنهايت أو اكش ٠‏ وفي 
معظم بلاد العالم ترتفع درجات الحرارة تدريجيا كلما 
تعمقنا في باطن الارض بنحو درجة مثویة لكل ماثة قدم ٠‏ 
وهناك بقع ساغنة اقزيية من الدظح عل جاب كيش من 
الاهمية ٠‏ وهذه البقع الساخنة التى تتراوح فيها رجات 
الحرارة من ۱٥١‏ درجة الى ۷٥۰‏ درجة فرينهايت 


بخزانات أو بمستودمات الطاقة الحرارية 
والطاقة في المستودعات الحرارية 55 


حرارة مخزونة في الصخور , وعلى قدا 





یل من الام او 


یحصل الانسان على هذه الطاقة ء لا بد من أن یحفی خلال 
طبقات الارض التى لا تنفذ منها السوائل والتی توجد 
فوق المستودعات مباشرة » وبذلك يندفع كل من الام 
والبخار المحبوسين الى سطح الارض ٠‏ 

ان معظم مستودعات الطاقة الخرارية توجد في المناطق 
قشرة الارض ٠‏ ويغلب على ظن العلمام ان التقلبات التى 
قشرة الارض ٭ ويغلب على ظن اللمام ان التقلبات التى 
حدثت في باطن:الارض رفعت بالمادة المنصهرة والمعادن نصف 
الجامدة الى أعلى من الداخل » وكونت مناطق حرارية قريبة 
من سطح الارض ٠‏ آما الحرارة الموجودة خلف هذه المناطق 
فهى نتيجة للتحلل البطىء للعناصر المشمة كاليورانيوم 
والثوريوم الموجودين في باطن الارض ٠‏ 


ويقدر الغبرام ان خمسة من عشرة في المائة من جميع 
المه تودعات الحرارية تحتوى على بغار جاف » في حين ان 
الحقول الاخرى العادیة تحتوى على بخار مبتل أى ممتلیم 
بالماء ؛ ترتفع درجة حرارته من ۳٥٣‏ الى ۷۰۰ درجة 
فرنهايت ؛ وعندما يفرج عن حصار الضغط عن طريق 
الحفی في ای حقل من هذه الحقول ؛ فان الماءم الذی ارتفعت 
درجة حرارته يندفع في خليط مكون من /7١‏ بغار والباقى 
ماء ساخن * 





ع ؤاء لانت 


Hy: 


البخار المحجوزين تحت الضغط في تشققاڭ الما“ الى 





غع- ور وااو سضر 


ان محطات القوى التى تستخدم البخار المبتل اتمسل 
حاليا في بعض بلاد العالم منها : ايطاليا وايسلاندة 
ونیوزیلاندہ واليابان والاتحاد السوفيتى ٠‏ وقد تم 
استخدام الطاقة الحرارية على أوسع نطاق لتدفثة المبانى 
في ايسلنده لان برودة الجو هناك تجبر الناس على تدفثة 
منازلهم ثلاثمائة يوم في السنة ٠‏ وان /4٠‏ من السكان 
يعيشون في داخل البيوت التى تدفٹھا الطاقة الحرارية 
الله تمدة من باطن الارض ٠‏ وفي مدينة روتورا بنیوزیلاندہ 
يوجد أكشر من الف بئر لتدفئة البيوت والمستشفيات 
والفنادق ومعظم المؤسسات الصناعية والتجارية ٭ كما ان 
تکییف واحد تديزه .الظاقة :الع اریة:الارضیة يكيف 
کک فندقا يتكون من ماثة غرفة ء ولا يستهلك الا جزءا 
| من عشرة اجزاء لنظيره الذى يدار بالكهربام ٠‏ وفي 
لمنده وبعض انحام الاتحاد السوفيتى حيث يكون موسم 
سير إكهة #الخضروات والزھور قصيرا ٠‏ يغ طرون 
4+02 0 مستنبتات زجاجية يدفتها البخار الطبيمى 
او الام اننانمن 
لينلا لْلَى الولایات المتحدة الامريكية في الوقت 
الحاضر غير محطة قوى كهربائية تعمل بالطاقة الحرارية 
الارضية ء على بعد تسمین ميلا شمالى مدينة سان قرا نسسكو 
في منطقة فوارة الام الحار ٠‏ وقد بنيت هذه المحطة في عام 
۰ بطاقة قدرها ٠٠6ر؟١‏ كيلو وات على أن تزداد في 
السبعينات الى ٢ر١‏ مليون كيلو وات * 
وفي منطقة فوارة الام الحار يوجد تبمان للبغار : 
النبع الاول عبارة عن مستودع ضحل عمقه حوالى ١6٠٠١‏ 
قدم , والنبع الثانى عبارة عن مستودع ضخم مساحته اکثر 
من عشرة اميال مربعة ٭ وقد أمكن حفس اكش من مائة 
بئر » تنتج كل بش من مائة الف رطل من البخار في الساعة 
من بركة صغيرة الى ثلاثمائة وخمسين الف رطل في الساعة 
من الحقول الكبيرة. ٠‏ وان الكهربام التي تنتجها منطقة 
فوارة المام الحار اقل بكثير في التكاليف عن الوسائل 
الاخرى ٠‏ 








استخراج- الطاقة 
بالرغم من أنه قد اجريت مجهودات ضئيلة في الماصى 
لاستغلال طاقة الارض الحرارية ء الا ان هذه المجهودات قد 
تضاعفت في السنوات الاخيرة وخطت خطوات سريعة ٠‏ وقد 
بدات حكومات الدول الكبرى تستأجر آراضی شاسمهسة 
للبحث فيها عن الطاقة الحرارية ٠‏ ومساحة هذه الاراضی 











تزيد في بعض البلاد على ملیوئین من الافدنة تعرف بوجود 
الطاقة فيها ؛ وتقوم الشركات المستغلة بممليات الحقر 
للحصول على البغار اللازم لتدفئة المساكن والمصانع ٠‏ 


ومن عام ۱۹۹۸ الى نهاية عام ۵٥‏ ارتفع المبلغ 
المرصود للبحوث في الولايات المتحدة وحدها من عشرين الف 


دولار الى ١5‏ مليون دولار وينتظر ان يرتفع الرقم الاخو 
للي ثلاثة اضعاف في نهاية هذا العام ر 19177 ) «وتشترك 





في البحوث الرا تة الطاقة الذرية وجامعة کالیفورنیا 
التى تقوم حاليا ببنام محطة قوى تدار بالطاقة الحرارية 
الارضية ٭ 


وتتركز البحوثفي الوادى الامبريالى بجنوب کالیٹوڑنیا 
وهو اکبں مستودع للطاقة الحرارية الوجودة في با 2 


الارض ٠‏ وتقدر قدرة مستودهات هنا الوادى ب 






وحدها * 
البخار ا ٠.‏ 
اض التى تصل اليها مثاقيب الحقی مخزونة في الصخور 
الجافة ٠‏ وهى مشكلة يواجهها العلماء لانه قبل ان تستخرج 
الطاقة من المستودعات ذات الحرارة الجافة » فان الصغور 
الساخنة الصلبة لابد ان تتشقق لتسمح بخروج ألماء منها 
ثم يضخ هذا الماء الى بئر تعمل اله خور على تسخينه ورفعه 
الى أعلى عن طريق بثر آخری تكون ممدة للاستعمال ٠‏ 
ولم يوفق العلماء حتى الآن الى طريقة عملية لتحطيم أو 
شطر كمية الصخور الهائلة الموجودة في باطن الارض اللازمة 
للافراج عما في داخلها من طاقة انوية * وهناك محاولات 
متعددة منها الانفجارات النووية تحت الارض وغيرها من 
الوسائل الفعالة لاخراج هذه الطاقة العظيمة المحبوسة ٠‏ 
الطاقة الحرإرية ومشاكل البيئة 


ان مشاکل البيئة والتلوث الناجم'من ابخرة ومياه 
الطاقة الخرارية المستخدمة يمكن السيطرة عليها بسهولة 
عن تلك الناجمة من استخدا م والیٹرول أو القوى 
ة ٭ وتشمل عادة 20 الھواء والمجام والحرارة 








تحدث في الارض وطويغرافية البلاد ٠‏ فمن 
الايجابية ليس هناك عمليات احتراق أو حض مناجم ولا 
اخطار من الآشماعات التى قد تتسرب من الارض 











ثلاٹین آلف ميجاوات ( والميجاوات يساوى 1 ] ع 
سا ا اہ باطن ارذ 5 
تتركز البحوث في اسر 3 کت 
e‏ 


ولكن معظم الحرارة ارج ز3ق لانتالع5 be‏ 


فالبخار المستخدم يتركز الى مام للتبريد او التسخین وان 
٠‏ منه یتبخر في الجو ء والباقى وقدره عشرون في المائة 
یحتوی على غاز النشادر والبورون اللذين قد يلوثا مجارى 
المياه الجوفية ‏ ولكن هذا القدر یعاد حقنه الى اعماق 
بميدة في حقول البحوث ٠‏ ما الكميات الضئيلة من الغازات 
التي لا تتركن في البخار کثائی اكسيد الکربون وغساز 
الميتان وكبريتور الايدروجين فيسمح لها بالتسرب ألى 
الجو ٠‏ واذا شكلت هذه الغازات خطورة في الم تقبل فان 
انوس ےس لها من ات بايد بي نشی ميل 
البيئة او تسبب التلوث ٠‏ 
امل تلوث الصوت في محطات القوى الخاصة باستخراج 
وان ان الازض اھا من الشاكل الت فا یں ل 
اء هذه المحطات ٠‏ ولا يزيد عن مشكلة الصوت 
اتشاء يناية اة او الله ساب ج وة 
الان#ؤكارات الارضية التى تحدث بسبب سحب 

اه الساخنة من باطن الازض » ولكن 
کی بتعدید آماکن الآبار وتحديد سحب 
٠‏ واعادة ملم المستودعات با لماء كما 
يحدث في حقول البترول * 

وعلى ذلك فما هو الدور الذى ستلعيه حرارة الارض 
في امدادنا بالطاقة ؟ 

يمكن عن طريق الكهر بام استخدام الطاقة المتولدة في 
حقول البحوث البميدة ونقلها الى المراكز المزدحمة بالسكان, 
لی لان الطاقة الحرارية مح ورة في أماكن معيئة سوف 

حم بالناس في السنوات المقبلة » وقد يتمذر نقلها في 

20 السا ال إلى مختلف القرى والمدن والمناطق العامرة 
بالسكان ۰ انسان ان يتكهن بان الطاقة 
الحرارية ا من باطن الارض قد تلغى الحاجة الى 
وقود الحفريات ء ولكن استخدامها سيحد من استخدام 
البترول والغاز الطبیعی ٠‏ 

وتغطى الطاقة الحرارية اليوم جزءا على عشرة اجزاء 
في المائة من احتياجات العالم من الكهرباء ؛ وقد يرتفع 
هذا القدر الى ١86‏ بحلول عام ۱۹۸۵ ٠‏ ومذہ الارقام 
ضئيلة بالمقارنة الى الكميات الهائلة من الوقود اللازم 
لتولید مثل هذه الطاقة المحبوسة في باطن الارض والتى 
تنتظر من يستطيع ان يستخرجها ليواصل الانسان حياته 
وی بحضارته ٠‏ ونحن مقبلون على القرن الحادى 
E‏ الذى سوف یواجہ“تقصا شدیدا وجديا في 
الطاقة التي قد تعطل من تقدم الانسان وتحد من رفامیته* 








ا — 





























المراة ٠٠‏ عازفة موسيقية ! 


© من اللا ان المال#الرسيتي 
يكلو هن للراة المتربية + 

اقصد ات بالطبع E‏ 

٠‏ ولكني أقصد 






آلة موسيقية , وتشارك في الاداء 





الجماعي ٠‏ فهل ذلك يرجع الى 
کو ساس ای ا سا 
۹ لم أن ذلك اون 
وهل تدلني على تجربة موسيقية 


فقط على المراة العربية ؟. 
تشارك المزاة فيها على قم 
المساواة مع الرجل ٠٠١‏ 
العنود عيسى مبارك 
0 


المحرر : الواقع ان الراة 
العربية ما تزال تصارع التقاليد * 


یل 


وت 
3 





a ee e 








من أنها خصسلت على إل 


أما آن المراة لد 
ان المرا يها قصور طبيعي 


تستوجب من عازفها - فضلا عن 

المومبة بالضرورة - رقة الاحساس 

٠ وهذا شىء في تكوين المراة‎ ٠٠ 
نقول ان‎ ٠٠ وعلى سبيل المثال‎ 


« أوركسترا فيلها رمونيا الجديدة » 


يعزفن على مختلف اللات الموسيقية٠‏ 
ومناك احصائية تقول ان 
السيدات يشكلن ٢۲)ز‏ من مجمسوع 


العازفين على « للات ت الوترية 5 
بالذات ٠‏ لانها تتطلب أكبر قدر مسن 


بی واللوهبة والتذريب بقى أن 
ا 


ARC 2 


كما ازقال 3 5 رھز جنا رلا تنش عزن 

حين نجد عازفة الشیلو والبياتو 
في «أوركسترا فيلها رمونياء واسمهاً 
« فيونا جرانت » » حاصسلة على 
درجة ا e‏ الاجتماعية 
من جامعة لندن 


مزرعة الحيوانات 
© قرات بالصدفة روایة شيقة 
لا ا له من قل اه 
« جورج اورويل » ٠‏ الراوية 
اا .مزرمة العورافات ا > 
وقد أدهشني ذلك الكاتب العظيم 
بعبقريته القذة وهو يحرك 
الات کن كل شا 
ويستنطقهم كما لو كانوا ادميين 
٠*‏ انني أسالكم : ماذا تغرفون 








عن ها الكاتب ٦:۸‏ وبابھیٰ 
أعماله الادبية الاخرى ۰٠٠‏ 
رافت الشرقاوي 
بني غازي د ليبيا 





+ المسرن : اجورح اورويل هو 
کا انجليزي كبير ٭ ذاع اسمه 
بين جماهير القراء عندما صدرت 
روايته تلك التي قراتھا بالصسدفة 
وذلك في عام ١ ۱۹٤١‏ ای قبل 
وفاته بخمس سنوات ۰ 





وجورج اورويل لیس هو الاسم 
قیقي لهذا الكاتب الفذ ٭ ات 
8 اريك بلير » ٭ وقد 
ولد في الهند حيث كان آبوه يعمل 
هناك * وكان « ار 





لی 
الهم عن ان اباد لم يكن کیا 1 
الا انه الحقه بجامعة ١‏ ايتون » 
غير أن « اريك » الخجول لم ينخرط 
في سلك الدراسة الجامعية ٠‏ وبدلا 
من ال التحق ہالبولیس 
الامبراطوري الهندي في بورما ٠‏ 
واثناء ذلك 2 بعض القصص 
القصيرة » قصة , اصطياد 
ف وه ا القصص القتيرة 
في تاريخ الادب الانجليزي ٠‏ قم 
ضاق ذرعا بالبولیس الهندي ٭ 
فتركه ليهيم على وجهه مشردا بين 








لندن وباریس ومن وحن ما 
التشرد كتب مجموعة من القصص 
من بينها قصة « بين لندن وباريس 2 
وقد نشر أول مجموعة له بنفقسس 


هذا العنوان عام ۱۹۳۳ ٠‏ وكانت 
كل قصصه تدافع عن طبقة الفقراء ٠‏ 
وتدعو الى الى انقادھم من الظروف 
الصعبة التي يعانونها ٠‏ 


























وعندما كتب روايته « مزرعة 
الحيوانات » كان قد غير اسمه 
الحقيقي الى اسمه المستعار « جورج 


وجدير بالذكر أن هذه الرواية 
لم تجد من يتحمل مسئولية نشرها 
ياديء الامر ٠٠‏ الى أن تحمل هذه 
أاسئولية أحد اصحاب دور التشر 
واسمه « فردريك واربورج » ٠‏ وقد 
- فيما بعد طبعات 
كثيرة أغدقت عليه وعلى « اورويل » 
بالارباح الخيالية وعلى و 
3 
وفي غضون الحرب العالیة 
الثانية التحق « أورويل » بهيئنة 
الاذاعة البريطانية ء حيث عمل 


معلقا في قسم الانباء ٭ ويقولون انه 
كان بارعا في التعلیق نض البراعة 
بها قصصه - على 





5 هناك نے عظيمة أخرى لجورج 
أورويل لم تترجم الى العربية 


بعد ٠‏ وهي رواية بعنوان « ۰۱۹۸٤‏ 





حدیث عیسی بن 


© قرات فیسسا اقرا أن رواية 
» حديث عيسى بن هشام » 
تعتبر اساسا للرواية العربية ٠‏ 
فاين اجد هذه الرواية لاقراها ‏ 


ومن هو مؤلفها ٠04‏ 


عثمان 
الخرملوم ے او دان 


پل المحرر : صدرت هذه الرواية 
مؤخرا عن دار الثراث في بيروت ٠‏ 

تطيع ان تطليها من د الدار » 
و ٠٠‏ هذا اذا كان مبناما 





اما مؤلف هذه الرواية ٠٠‏ فهو 
الكاتب المصري محمد المويلحي ٭ 


الذي ولد بالقاهرة عام ٠ ١8465‏ 


ومحمد المويلحي هذا لم يكمل 
دراسته بالرغم من تفوقه المستمر 
خلالها ٠‏ ذلك أنه كان صبيا انطوائيآ 
عزوفا عن المجتمعات 

ولان آباہ « ابراهيم المويلحي » 
الصحفي والكاتب المعروف ‏ حينذاك 





متنقلا بين ايطاليا وفرنسا واتجلتراء 
تعرف خلالها على الكثيرين من 
إذداء ينك لیت * فلما عاد الى مصر 
٭ آخذ يتقلب في الوظائف الحكومية 
حتى زمدھا فاعتزلها ٠‏ متفرقا 
للکتابة ٠‏ وكان ضمن ما كتبه رواية 
« حديث عيسى بن هشام » › 1 
کتبت باسلوب المقامات * ای أن 





جيدة ٠‏ وكلمات نقية صافية ٠‏ فضلا 
عن عنصر التشويق الذي تتميز به 
هذه لمحة سريعة جدا عن « محمد 


ا موا 


يلحي » مؤلف رواية « عيسى بن 
هشام » ٠‏ اما الرواية نقسهاء 

فالتلخيص يشوهها ٠‏ وقراءتها جد 
ممتعة . لما تحويه من راتحة 
المجتمع المصري القديم ٠‏ ولانتها 
كذلك تعتبر خطوة أولى في رحلة 
الادب القصصي الذي لم يكن معروفا 





قي مصر حتى ذلك التاريخ ٭ 


اللفرنمبية| ,+ رام شی ثلاث تواچ | 





البيض الملون ٠٠‏ لماذا ؟ 
© ونحن نحتقل بيوم ہ شم النسیم » 
في بداية الشهر الماضي ٠٠‏ كان 
ابي مشغولا بتلوين « .البييض ٭ 
ممختلف) ران << احم واخضين 
وأصفر وعلى كل لون ٠‏ 
شكة مھجا ولطيقا ٠‏ فلمل سالت 
بابا للماذا ناكل ٠‏ البيض الملون » 





: العقائد » فی مصر القديمة‎ ٠ 

- فكرة نقش البيض وزخرفقه 
ارتبطت أيام الفراعنة بعقيدة مؤداها 
أن ليلة « شم النسيم » تعتبر بمثابة 

ا سا یر ا 
بینقشون على البيض الدعوات > 
والامنيات ويجمعونه في سلال من 
زعف النخيل الاخضر » ويتركونه في 
شرفات المنازل ونوافذماءاو 
أو يعلقونها في أشجار الحدائسق » 
تبرکا باستقبال اولی نسمات موسم 
الربیع ٠‏ فاذا جاء الصباح ٠٠‏ راحوا 
يتبادلون التحية ٠‏ وياكلون البيض ٠‏ 

أما عادة تلوين البيض في مختلف 
أنحاء العالم ٠‏ فقد بدآت في فلسطين 
- يقول الددتور سيد كريم في دراسته 
- بعد صلب المسيح » الذي جساء 
صلبه قبل الاحتفال بيوم « ا 7 
وعندما أبدى المسيحيون ر غبتهم في 
عدم الاحتفال بذلك « اليوم » حدا 
على المسيح ء وحتى لا يشاركوا 
اليهود افراحهم ٠‏ لذن احد القديسين 
امرهم پان بحتفلوا به الا 
لذکری المسيح ٠‏ على أن يصيفوا 
البيض باللون الاحمر FE‏ دائما 
بدمه الذي سفكه اليهود ٠‏ 

ومن فلسطين انتقلت هذه العادة 
الى مصر ومنها انتشرت فى 
اتحاء العالم في اوروبا سیا 











۷ 

















. شهر.محجدلمك ابراهيم 
مغسولا ومسقيا . 
وليسالوا عنك احضان الخليج متى 
اغرى العلم حورية 1 


ولیسالوا عنك افواج الغزاة رات 
نطحا كنطحك والايام مهدية 


اليسالوا 

فستروى كل قمرية 
شيئا من الشعر 

عن نهديك في الاسعار 
ولیسالوا 

فيقول السيف والاسفار 


يا برتقالة 

قالوا يشربونك 

حتی لا یەود باحشاء الدنان رحیق 
ويهتفون الحمى 

حتى تقوم لانواع الفواحش سوق 
والآن راحو 

فظل الدن والابريق 

ظلت دواليك تعطی 

والكؤوس تدار 


هزى اليك بجذع النبع 
وافتسلی 

من حزن ماضيك 

في الرؤيا وفي الاصرار 
هزى اليك 

فابراج القلاع تفيق 
النعل طاف المراعى 
واهداك السلام رحيق 
الشرق احمر 








کے وت 

















انت 
الله یاخلامیة 

ياحانة مفروشة بالرمل 
يامكحولة العينين 
يامجدولة من شعر اغنية 
ياوردة باللون مسقية 
بعض الرحيق انا 
والبرتقالة انت 

يا مملوءة الساقين اطفالا خلاسيين 
يابعض زنجية 

وبعض عربية 

وبعض اقوای امام الله 

من اشتراك اشترى فوح القرنقل 
من انفاس امسية 

أو الس واحل من خصر الجزيرة 

من موج المحيط 

واحضان الصباحية 


من افش الف اشٹرزی 
للجرح غمدا 
وللاحزان مرثية 


من اشتراك اشترى 
منى ومنك 

تواريخ البكاء 

واجيال العبودية 

من اشتراك اشترانى ياخلاسية 





فهل انا بائع وجهى 


واقوالی امام الله 
فليسالوا عنك افواف النغيل رات 
رملا كرملك 

طاف الكرى بعيون العاشقيك 
فعادوا منك بالاحلام 

ما للعراجين تطواح 


وليس لاطيار الغليج بغام 
النبع اغفى وكل الكاثنات نيام 


الا أنا 

والشذى ذد 

٠ ورماخ الحارسيك قيام‎ 
a Ey 





وحضتى بالورود ملىء 

فلتتركى الباب مفتوحا 

وحظى في الفراش دفیء 
'ولتلیسی لى غلالات الشذى 

وغناء النبع والاشجار 

فلى حديث طويّل 

مع نهديك في الاسحار 

يابرتقالة 

ساعات اللقاء قصار 

تاملینی قليلا فالصباح 3طز 
البعر ساج 

وتعفاف النغیں غزل 

وبركة القصر بالنيلوفر ازدحمت 
والنحل اشبع كاسات الزهور قبل 
واننی الآن ازهى ما اکون 
واصبی من صباى 


ومكسوا من النور الجديد ازار 
تاملينى فان الجزر اوشك 
- انی ذاهب - 
ومع المد الجديد ساتى 
هل عرفتنی 5 
في الريح والموج 
في النوء القوى 
وفي موتی وبعثى ساتی 
فقولى قد عرفتنی 
وقد نقشت تقاطيعى وتكوينى 
في الصغر والرمل ما بین النراجين 
واننى صرت في لوح الهوى تذكار 
والآن 
لاشابعا من طيب لحمك 
اوريان من سكب نهديك أمضى 
عدينى ان ستدعونى 
فراشك ليلا اخرا 





ولونك في لونى وتكوينى 


الى قبور الزهور الاستوالية 
الى البكاء 

واجيال العبودية 

ضعی رفاتی 

ولفينى بزندك 

ما احلى عبيرك 

ما اقواك 

عارية وزنجية 

وبعض عربية 

وبعض اقوالى امام الله 








كان اختلال حال الدولة الاموية قد ئل 
دور الانهيار » وذلك عندما انتقل خلينتها|الوليه| بن 
يزيد ( ۸۸ - ۱۲٦‏ ه ۷۰۷ - ۷٤٤‏ م ) بالقشق 
والفجور والمجون ٠‏ بل والزندقة ء من دور الاسرار 
الى دور الجهر والاعلان » فلقد كان كما يقول 
ابق اف ب 1 

« ماجنا سفيها » يشرب الخمر ء ويقطع دهره 
باللهو والغزل ء ويقول أشعار المفنين ء ويعمل 
فيها الالحان » ٠٠‏ كما كان « اول من حمل المفنين 
من البلدان اليه ء وجالس اللھین » وأظهر الشراب 
والملاهى والمزرف » وفى أيامه کان ابن سريج 
المفنى » ومعبد » والفريض » وابن عائشة ء وابن 
محرز » وطويس , ودحمان ٠‏ وغلبت عليه شهوة 
الغناء » فى ايامه » وعلى الخاص والعام » واتخذ 
القيان » وكان متهتكا ماجنا خليعا ٠٠‏ » وفى 
مصادر التاریخ من اشعارہ فى المجون والفسسق 
مایاہی دوق عصرتا وعرفه أآن يثبته الیم فی کتاب 
أو مقال ! 

وكان لابد لبلاط ملك هذا مبلغ ترفه ونزقه 
ومجونه أن يتجه الىأموال الناس وثرواتهم بالمصادرة 
والسلب والنهب والاستنزاف ٠٠‏ ولقد عرفت أوريا 
فى العصور الوسطى من يبيع ‏ بالحق الالهى - 
صكوك الغفران ٠‏ وعرف الشرق فى عصره الحديث 














a aA ARCH] 


فكان يبيع الولإيات والعمالات فى الدولة » يما 
فيها من ثروة ومن فيها من بشر وموظفين 
وامكانيات ٠٠‏ فلقد باع ء مثلا ء لنصر بن سيار 
ولايته على خراسان , ثم بدا له ان يبيعها رة 
ثانية لمن يدفع أكشش , فباعها ء بما فى ذلك واليها 
وعماله » الى يوسف بن عمس ٠٠‏ وتحدث المؤزخون 
عن « الهدايا » التى جاءت اليه من خراسان ٠‏ وكيف 
قسم الوالى على آهل البلاد اجمع مكونات « قافلة 
الهدايا » التى ستذهب الى بلاط دمشق « فلم يدع 
بخراسان جارية ولا عبدا ولا برذونا فارها الا أعده» 
لحمل « الهدآيا » : وضمت هذه « الهدايا » الف 





ورؤوس السباع والايايل ٠٠‏ الخ ٠٠‏ الخ ٠٠ولما‏ 
خرجت القافلة فى طريقها الى دمشق , استملم 
الوليد : هل في محتوياتها ما ینبغی من ادوات 
اللهو والطرب ؟ وخاصة « البرايط» و « الطنابيرء؟ 


فاستدرك الوالى وضمنها مراد أمير الؤمنین ! 
واذا كان هذا حال بلاط الخليفة ء فان عماله 
وولاته لابد آن يكونوا على دين ملوكهم فى السلب 
والنهب والمصادرة والتبذیں* ٠وكان‏ للوليد طفلانء 
لم يبلغا الحلم بعد » فاکرہ الناس على البيعة لهما 


بولاية العهد من يعده » واحدا بعد الآخر » وبعث 

















بذلك رسالة طويلة الى الامصار والنواحى فى رجب 
سنة ۱۲١‏ ه ؛ تمكس سطورها فلسفة الحكم فی 
عصرہ ودولته » اذ لا تتحدث الرسالة الا عن الطاعة 
الواجبة على الناس لمكامهم » ولا تذکی من القرآن 
الا الآيات التى تدعو الى الملاعة والخضوع 
والتسليم * 

لان « ان علم أن لاقيام لشىم ولا صلاح له الا 
بالطاعة ٠٠‏ فمن أخذ بحظه منها كان شّ وليا , 
ولامره مطيعا » ولرشده مصيبا ۰۰ ومن تركها 
أضاع نصيبه ء وعصى ربه ء وخسر دنياه وآخرته» ۰ 
وكان ممن غلبت عليه الشقوة التی تورد اهلها 
افظع المشارع وتقودهم الى شر المصارع ٭٠‏ فالطاعة 
راس هذا الامر وذروته » وسنامه وزمامه ء وملاكه 
وعصمته » وقوامه بعد كلمة الاخلاص ! » ثم تمضى 
الرسالة لتتحدث عن العهد للطفلین : الحكم وعثمانء 
باعتباره « من تمام الاسلام ٠٠‏ وآن أمير المؤمنين 
لم يكن منذ استخلفه اله بشئء من الامور أشدا 
اهتماما وعناية منه بهذا العهد ٠‏ * فيايعوا للحكم١-‏ 
ولاخيه من بعده » على السمع والطاعة ٭٠‏ قاعلموا 
ذلك واقهبوه ! » ٭ 

ولقد علم الناس ذلك ٠‏ وفهموه . 
فبايعوا للحكم وعثمان ٠‏ 

نشاط المعتزلة 

وبينما كان الوليد بن يزيد يعالجشيخوخة الدولة 
الاموية واضطراب آمر خلافتھا هذا الضرب من 
العلاج ‏ اذا جازت تسميته علاجا ‏ كانت المعتزلة 
تنشط وتجمع آمرها وتدبره » وکانوا يرقمون 
شعارھم الداعى الى اعادة اس الخلافة شورى بين 
المسلمين ٠٠‏ وكان الامير الاموى يزيد بن الوليد 
ابن عبد الملك ‏ ( الملقب بالناقص  )‏ أحد الذین 








داطاعوء ب 


© © القصة الالمانية : كتاب فيه محبان يريد احدھما الآخرفي الفصل الاول ولكن احدا منهما لا ينال صاحبه الا في الفصل 


الاخير من الكثتاب ٠‏ 





e 
* الكتاب فانهما يعملان على التخلص بعضهما من بعض‎ 


ee‏ والقصة الروسية : كتاب فيه محبان لا يريد احدمنهما الآخر » ولا ينال أحد منهما احدا بعد ذلك ٠‏ ومع هذا 


يكتب عنهما مثات بل آلاق الصفعات ! 








امم وقصصها 


والقصة الفرنسية : كتاب يحصل فيه المحبان + احدهما عل الآخر ء في الفضلآالأؤل - اما إفيقا اغد ذلك من فصول 


دخلوا مذهب الاعتزال » فمرض على الوليد بن 
يزيد أن ينزل على رغبة الداعين الى اعادة الام 
شورى ۰۰ فرفض » بل ورفض أن,يطلق سراح 
( الممتزلة ) ب المنفيين في جزيرة « دهلك » 
منذ عهد ہشام بن عبد الملك * 

وكانتصفات يزيد بن الوليد على الضد منصفات 
الوليد بن يزيد ٠‏ حتى لقد نسجت مصادر التاريخ 
حول صفاته وأخلاقه وسجایاه بعض الاساطیر » فابن 
قتیبة ‏ الذى قدمنا بعض وصفه للوليد - يقول 
عن يزيد : 

اثه « کان محمود السيية مرضيا ٠٠‏ ويقال : 
انه مذكور فى الكتب المتقدمة بحسن السيرة والعدل» 
وفى بعضها : يامبدد الکنوز » ياسجادا بالاسحار » 
كانت ولايتك رحمة ء ووفاتك فتنة » اخذوك 
فصلبوك ! » ٠٠‏ وكان اللقب الاثير لديه : «الشاكر 
الأنعم الله » ٠٠‏ حتى لقد ذهب عدله ء بعد ان اقترن 
بعدل عمر بن عبد العزيز ء مثلا من امثلة علماء 
النحو ء فقالوا : « الناقص والاشج اعدلا بنى 
مروان ! » 








ثورة المعتزلة بالشام 
لق حم تنابير الثورة والبيعة ليزيد بن الوليد 
بالثلافة 147 أخارج دمشق ١‏ فى المدن والقرى 
والنواحى التى غلب عليها الاعتزال ٠‏ حول طريق 
التجارة الذاهب منها الى حلب ٠٠‏ وفى ليلةالخميس 
لثلاث ليال بقيت من جمادى الآخرة سنة ۱۲١‏ ه 
تنكر يزيد فى ثياب بدویةء وركب حمارا :وصحب 
نفرا من خاصته ٠‏ ودخل دمشق ہ٠‏ وكانت قد 
عقدت له بيعة أغلب أهلها سرا ء وكان هناك 
بمسجد دمشق سلاح كثير قد أحضر من أرض 
الجزيرة ٠‏ فدخل الثوار الى المسجد , وأدوا مع 














سا 
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مكىكاسهسة 
الشاربة 


الناس صلاة المشاء ؛ ثم اخذ الناس ينمبرفون »2 
والثوار يبطئون ء فلما استعجلهم حراس المسجد 
کی يغلقوا ابوابه اخذوا يخرجون من باب 
ويعودون للدخول من باب آخر , حتى انفردوا 
بحراس المسجد , فقتلوهم , واستولوا على ما به 
من سلاح ۰۰ ! 

وفى صبيحة يوم ا حمیس زحفت قوى الثو 
تقودھا الممتزلة على أبواب دمشق , فقتلوا من 
اعترضهم من الحراس » ودخلوها من . 'بواپ 
اون آتوا من كل المدن والقرى kw‏ 1 ۹ 
فدخل عبد الرحمن بن مصاد ٠‏ من ریاب ابا ٠‏ | 
ومعه الف وخمسمائة بسلاحهم ٠٠‏ ودخلت السکاساك 
من الباب الشرقى » يقودهم يزيد بن عنبسة ٠+‏ 
ودخل اهل داريا ؛ بقيادة يعمقوب بن هانى , 
المبسی » من باب دمشق الصغير ٠٠‏ ودخل امل 
دومة وحرستا ٠‏ بقيادة هيسى بن شبيب التفلبى ٭ 
من باب توما ٠٠‏ ودخل آهل دير المران وسطسرا 
والارزة » يقودهم حميد بن اللخمى ؛ من باب 
الفراديس ٠٠‏ ودخل أهل جرش والحديثة ودیں زكا, 
يقودهم النضر بن عم الجرشى » من الباب الشرقى٠‏ 
ودخل بنو عذرة وسلامان » يقودهم ربعى بن هاشم 
الحارثى ء من باب تومان ٠‏ ودخلت جهينة ومن 
والاهم » يقودهم طلحة بن سعيد ۰۰ وكانت اعلام 
الثوار الزاحفین على دمشق تحمل العبارة التى بايع 
الناس عليها يزيد بن الوليد » وهى : 

« انا ندعوكم الى كتاب الله وسنة نبيه , 
وان يصير الامر شورى ! » ٠‏ 

وكان مقصد الجميع ومقی جمعهم حول يزيد بن 
الوليد بمسجد دمشق ٠٠‏ وعند ذلك انتدب الخليفة 
الجديد جماعة من فرسان القوم المبرزين فيهم ٠‏ 
فحاصرت قصر الوليد بن يزيد ٠‏ وتسوروه عليه بعد 
أن رفضوا توسلاته ؛ وقتلوه » وحمل رأسه منصور 
أبن جمهور د اعد فوسان. المعتزلة وتقادتها. - الى 








الخليفة الجديد » فقالوا له : 


7 ابش یا امي الؤنٹین بعل الفائق الوليد‎ ٠ 
! » اواسر من كان معه‎ 

ولا استق الامر ليزيد » صعد الئیں » وخطب 
الناس خطابا أعلن فيه نهج الحکم ا دید ٠‏ 
فقال فيما قال : 0 

« أيها الناس ء وال ماخرجت اشرا ولا بطرا » 
ولا حرصا على الدنيا » ولا رغبة فى الملك ٠٠١‏ 
ولكنى خرجت غضبا لَه ولدينه » وداعيا الى كتاب 
الل وسنة نبيه ؛ لما هدمت ممالم الهدى ٠‏ واطفیء 
نور آهل التقى » وظهر الجبار العنيد ؛ المستحل لکل 
حرمة » والراكب لكل بدعة ء وأنه لابن عمى فى 
الحسب » وكفئى فى النسب ٭٠‏ ايها الناس » ان 
لكم على الا اضع حجرا ء ولا أجرى نهرا ء ولا اكثزر 
مالا » ولا اععليه زوجة ولا ولدا ء ولا انقل مالا 
من بلد الى بلد ء حتى أسد فقس ذلك البلد وخصاصة 
أهله » بما يننيهم * فان فضلت فضلة نقلته الى 
اليلد الذى يليه ممن هو أحوج اليه ٠٠‏ ولا اجھزکم 
اتغوركم فافتنكم وافتن آهاليكم ٠٠‏ ولا اغلق 
پاب دوانکی ؛ فياكل قويكم شعيفكم ٠‏ ولا أحمل 

الف يكرا نا ی يمن ا 5 


لیو ولكن : لكم اسلیانکم فى كل سن » 
وارز 


لم فى کل شهر , حتى تستدر المميشة بين 
المسلمين » فيكون اقصاهم كادناهم ٠‏ فان أنا وفيت 
لکم بهذا فمليكم والطاعة , وحسن المؤازرة 
والمكاتفة , وان لم أوف لكم به ؛ فلكم انتخلموني, 
الا ان تستبيبونى › فان تبت قبلتم منى » وان رایتم 
احدا أو عرفتموه بالفضل والصلاح , 
من نفسه مثل ما أعطيتكم ٠‏ فأردتم أن تبايعره , 
فانا اول من يبايعه » ويدخل فى طاعته ۰ 

ايها الناس ٠‏ لا طاعة لمغلوق فى معصية 7 خالق* 
اقول قول هذا وآستغفر ال لى ولكم ! 

ومما يلفت النظر فى هذه الثورة . وخملاب 
خليفتها عدة أمور : 

اولها : انها اول ثورة تحدث فى الشام ضد 
حكم بنى أمية ء الذى استند الى أهل الشام » حتى 
لقبت دولتهم بدولة آهل الشام ٠٠‏ فلقد جام دور 
الشام فى الثورة ٠‏ بعد أن كانت قاصرة على اعراق 
واطراف أخرى بعيدة عن العاصمة دمشق ٠‏ 

ثانيها ؛ ان القبائسل اليمنية التى كانت ٠‏ 
تقليديا ٠‏ سند الدولة الاموية قد أسهمت بقسطہ 
وافى فى هذه الثورة ٠‏ مما سلب بنى آمية «السلاح 
القبلى » الذى استخدموه فى ضرب القبائل المناوئة 








واحداث التوازن فى البلاد لمصلحة دولتهم ٠‏ 

ثالثها : أنه لاول مرة منذ عهدة الخلافة الراشدة 
يختار الناس خليفتهم بالبيعة والاختيار ٠‏ خارجين 
بذلك عن نظام الوراثة الذى آرساہ فى الدولة 
معاوية بن ابی سفيان ٠‏ 

رايعها : أن المضمون الذى عبر عنه يزيد بن 
الوليد فى خطابه آعاد الى منبر الخلافة تلك الاقوال 
والمعانى التى افتقدها هذا المقام منذ عهد الخلافة 
الراشدة ء مما یذکی بكلمات أبى بكر الصديق ٠٠‏ 
فهو يقرر حق الامة فى خلع الامام اذا لم يف بعهده 
ومهامه وهو مبدا الممتزلة ‏ ویذکر أن الاكثر 
فضلا وصلاحا هو الاولى ٠١‏ الى جاتب الحديث 
عن العدل الاجتماعى » والمساواة بين الناس , 
والعدل فى اھل الذمة ه حتى يكون أقصاهم 
كادناهم ٠‏ وحتى تستدر المعيشة بين المسلمين » ٠‏ 

فهى ثورة ء تمثل عهدا جديدا ء له منهج جدينا» 
بل وغريب اذا قيس بنهج بتى آمية فى حكم الناس * 

اما دور المعتزلة فی قيادة هذه الثورتر ,_قلقيي 





تنبا عراف بموت صدیق للملك لوپ 





الحادی عشر في یو ۹ 
يؤمن بالخرافات والسحر فشك في ان العراق قد فعل 
ذلك بقوة ما يعرف من السعر ٠‏ فبيت قتله » 
واستدعاه اليه وساله : 
- « يبدو لی انك على جانب كبير من الذكاء » 
ولهذا فهل تستطيع ان تغبرنی بما يخبىء لك 
المستقبل ؟ » ٠‏ 3 1 
فادرك العراق ما بنفس الملك وقال له : 
- « ينبئنى المستقبل يا مولاى بانٹی ساموت قبل 
موتك بثلاثة أيام !» ٠‏ 
ومنذ ذلك اليوم أخد الملك لا يتحرك الا وبرفقته 
ذلك العراف للمحافظة على حياته !! ٠‏ 





کے ن 
.م معين ٠‏ وضدقت نبوءته ٭ وكان ١‏ 








تحدثت عنه وأشارت اليه كل المصادر التى عرضت 
لها ء تقى, فهم يسلكون يزيد بن الوليد فى 
سلسلة الائمة الذين يعترفون بامامتهم « لانه كان 
بصفة من يصلح للامامة ء وبايعه طبقة من أهل 
الفضل »وهم يرونه افضل من عمس بن عبدالمزیز ” 
فعندما بايعه قيس بن هانیء العبسى قال له :«ياأميي 
المؤمنين ء اتق ال » ودم على ما انت عليه ء فما قام 
مقامك احد من أهل بيتك ٠‏ وان قالوا : هس بن 
عبد المزیز ء فانت أخذتها بحبل صالح ؛ وان عمر 
أخذها بحبل سوم ! » ٠٠‏ يشير بذلك الى أن هزيد 
وليها بالاختيار » انا عمس بن عبد العزیز فقد 
ورثها وراثة الملك ٭ 

وعندما سال عيسى بن حاضر امام الممتزلة 
عمرو بن عبيد عن رآیه فى يزيد بن الوليد ‏ الذى 
لقب بالناقص لنقصه اعطيات بنى آمية ‏ اضفی 
اعليه عمرو بن عبيد صفات الامام كما تراه الممتزلة 
وکا حددها الحسن البصرى ٠‏ فقال هنه : 

« انه الكامل ! عمل بالعدل ء وبدآأ بنفسه » 
وقتل ابن مه فى طاعة الله » وصار نكالا على اهل 
باه ؛ ونتشل من اعطياتهم مازادته الجبابرة »وجعل 
فيلا عهدها ثريا ولم يجعله جزما ٠‏ وال لكانه 
ينطق من اسان ابی سعيد ! » 

تایید معتزلة العراق 

فهى ثورة معتزلية ء قام بها اساسا معنزلة 
الشام » اما معتزلة المراق فانهم أيدوها کلالتایید* 

فالخطبة الشهيرة التى خطبها واصل ٠‏ واسقطہ 
منها حرف الراء الذى كان لايحسن نطقه ٠‏ خطبھا 
عند عبد الله بن عمس بن عبد العزیز ء الذى ولى 
البصرة من قبل يزيد بن الوليد ٠٠‏ وكان ممه 
نفر من آئمة معتزلة العراق ٠‏ 

بل لقد همت معتزلة العراق ؛ أن تسين جيشا 
يقوده عمرو بن عبيد لنصرة يزيد بن الوليد , 
لولا ان الاجل عاجله » اذ لم تزد خلافته عن اشھر 
خمسة الا قليلا ٠٠‏ والبلخى يروى عن عمرو بن 
عبيد قوله لاصحابه : « تھیاوا حتى نخرج الى هذا 
الرجل فنعيته على آمره » ٠١‏ وبيئما عمرو وأصحابه 
على ذلك الاستعداد والاعداد « اذ ورد عليه خبر 


موت يزيد » ۰ 








واول وال ولاه يزيد بن الوليد على المراق كان 
هو منصور بن جمهور ٠‏ الذى يقول غنة خصو 
المعتزلة : : 

انه ٭ كان اعرابیا جافيا غيلان 


٠٠‏ وآأنه انما 














الاريك 
عنه » قيقول : « اذا لم أول منصورا فى حسن 
مماونته قمن آولى ؟! » 
والحارث بن سريح ( ١18‏ ه 785 ) ذلك الذى 
قاد ثورة ضد بنى أمية على عهد هشام بن عبد الملك 
شارك فيها تيار من القائلين بالعدل والتوحيد , 
والذى ظل هاربا من الدولة ببلاد الترك ٠‏ بعث 


اليه يزيد بن الوليد بالامان له ون ممه ٠‏ وكتب 
له بذلك كتابا يقول فيه : 


« أما بعد » فانا غضبنا لله اذ عطلت حدوده 
وبلغ الظلم بعبادہ كل مبلغءوسفکت الدماء يفيرحلها, 
واخذت الاموال بغي حقها , فاردنا أن تعمل فى 
هذه الامة بكتاب اط وسئة نبيه ٠٠‏ قد أوضحنا 
لك عن ذات تفاستة"؟ ا ات وين س + 
فائکم اخوائنا وأعوائنا » ٠٠‏ ثم كتب الى عامله 
على المراق عبد الله بن همس بن عبد المزیز أن 
يرد الى الحارث وأنصاره كل ماكان قد 
من اموا لهم وسبى من ذراريهم ٠‏ 
وانسارہ اق ميو + 
ری ویو ہے 
المارث : 


٠‏ انما آمنئی يزيد بن الوليد ub.‏ ایجیز 
امان يزيد ؛ فلا آمنه ٠٠‏ فدعا الى /التيعة]!م1:/: 


وحارب جيش مروان بن محمد حتى هزم وصلب 
سنة 118 هى ٠‏ 


فهى ؛ اذا ؛ ثورة , قام بها الممتزلة , وحاولوا 
فيها تطبيق نظريتهم فى الامامة والمدل بين الناس, 
وامنوا فى عهدها الثوار الذين خرجوا من قبل 
متكرين هلى ائمة الجور والفساد ٠‏ 

الانقضاض على الثورة 

ولكن مروان بن محمد كان يتربص بهذه الثورة 
الدواش منذ قيامها » وكان يقبع فى ارض الجزيرة 
يتحين الفرص ٠‏ ويراسل من بقى من امراء بی 
أمية *٠‏ بل انه لم يكن قد بايع ليزيد الا بعد 
تلكؤ ؛ وبعد أن بعث اليه يزيد يقول له : 

« اما بعد » فانى اراك تقدم رجلا وتؤخسر 

خرى ٠‏ فاذا اتاك كتابى هذا فاعتمد على أيتهما 
٭ والسلام ! » ٠٠‏ وكان مروان قد كتب الى 
آخی الوليد بن يزيد ؛ بعد مقتله » يقول : 

٠١ انی مطرق الى آن آری غيرا فأسطو بانتقام‎ ٠ 
ان لم آشمر للمعتزلة‎ ٠٠ ولم أشبه محمدا ولا مروان‎ 
ازارى وأضربهم بسيفى جارحا وطاعنا ! ۰۰ وما‎ 
اطراقى الا لما انتظر مما يأتينى عنك ء فلا تهن عن‎ 





















عطشا 
* فعاد الما حم 0 
N‏ ات ابن محمد الخلافة , 





ثارك بأخيك ! » 





ولم يطل الانتظار بمروان بن محمد » اذ مات 
غناي ينا الولینرافی 17 وى الوا تسو م 
( ۲۵ عیعمیں سنة ١٤ل‏ م ) ١‏ بعد خلافة لم تزه 
عن مائة واثنين وستين یوما ٠٠‏ فوثب مروان 
على الخلافة ء وازال آثار يزيد بن الوليد » بل نیش 
قبره وصلبه على باب الجابية » وقتل كثيرا من المعتزلة 
وا نضا يريد روف تن دنق باهي بن اولي 
الذى كان يزيد قد عهد اليه بعد طلب الناس 
ومشورتهم ٠٠‏ ومزل ولاة يزيد ٠‏ وبعث الى 
ال سای الاقی وق سوہ الف جا بن اسق من 
* وعند ذلك جمع منصور بن جمهور 
اتان ألممترلة , قارا يفن مروان » بل 
وتحالفوا مع الخوارج على حربه ٠٠‏ وظل منصور 
هذا ا مروان وبنى أمية من موقع الى آخر , 
ومن معركة الى أخرى ومن بعدهم أخذ يقاتل 5 
العباس » حتى لجا الى الهند » ولا هزم , مضى الى 
اتید قناع رس انی مسق 21178 

ولكن فشل ثورة 1 بن الوليد ," وتولى مروان 
لم يزد الدولة الاموية الا 


اباوتدهورا ء فأخدت الممتزلة تستعد لتجمع 
٠‏ ) کیا .اركسم ادا سو وی یک 
ابن الحسن ( النفس الزكية ) ٠‏ وذلك 


|ختئ: رتهاج| الخلافة « شورى بين المسلمين » ٠‏ ويليها 
من تتوافں فيه شروطها ٠٠‏ واجتهدوا کی يضموا 
الى موقفهم هذا الشيعة الامامية . ولكن جعفر 
الصادق ظل على رايه فى رفض الخروج والشورى, 
متمسکا۔ بالامامة الروحية » وانتظار أن يزيل الل 
ملك بنى آمیة ويعطى الخلافة لآل بيت الرسسول 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

ولقد عبر عمرو بن عبيد عن سعی المعتزلة هذا 
عندما خطب فى جمع من انصار المعتزلة وانصار 
الامامیة فقال : 

۰٠۰ «‏ اننا قد نظرنا ء فوجدنا رجلا له دين 
وعقل ومروءة ومعدن للخلافة ء وهو محمد بن 
عبد الله بن الحسن ٠٠‏ فاردنا أن نجتمع معه 
فنبايعه ء ثم نظهر أمرنا معه ء وندعوا الناس اليه, 
فمن بايعه كنا معه وكان معنا ء ومن اعتزلنا كففنا 
عنه » ومن نصب لنا جاهدناه ونصبنا له على 
ونرده الى الحق واهله » ٠‏ 

فکانوا بذلك يستعدون لثورة جديدة يضمون 
بواسطتها أفكارهم فى الامامة والسياسة موضع 
التطبيق والتحقيق ء ويؤكدون بها اسهامهم الملحوظ 
فى اتخاذ الثورة طريقا للتغیبر على عمد الخلناء 
الامويين ٠‏ 














تعر 


أ جك هها.. والمساقات البعميمة , 


ما تحدثنا عن الحب وان كتا انطلقنا في أحاديث كثيرة 
عن شروق الشمس في البحر وعن طم تناديه جزيرة 
اليفنى في سماها 

موقظا تھرا من الاشواق للنضرة يمتد ٠٠‏ فيغضى ثراها 

وتلاقينا مرارا وائتلفنا وامتزجنا جلسة في اثر جلسة 

فتوارت سفن الماضى وراح الافق المسكر يمتد طليقا 

والغناء الصامت انداج من الروح رقیقسا 

منذ ناديتك همسا وأنا أنظر ‏ مفتوٹا .۔۔ الى عینيك خلسة 
* ٭ل٭۔٭ 

فجاة القت خيالات من الماضى ظلالا واستباحت قسماتی 

وجه مرآتى انجرجع 

هكذا في لعفلة ضيعت اڑھی کلماتی 

واشتياقى للفرح 

آه یا جرحی الجديد 


کالنور 0 
it.cor E‏ اللا 
فافنيك وان كنت أغنى خائفا من 0ل بات اجرح ألو 


أو ضباب فيه طعم الغيبة البكماء في مشهد احباط وذل 

لا تقولى : ولماذا ‏ يا صديقى ۔۔ تستعيد 

ذكريات تتعرى فى لظاھا دون أن تفتح أبوابك الا لنداءات 
القتامة 


اتقولین لتمثال عذاب : حى شمس الضبح وانعم بابتسامة 


وتفاءل بالجدید ؟! 


اننى حاولت أن أحيا ولكتى وجدت العالم لاهوج يطويتى 
ویسٹل النضارة 


ووجدت الوجة الرقطاء تمتد وتعلو بالوجوه الكالعة 
ووجدت الحب مبذولا لمن يدفع اكثر 
في حوانيت التجارة 
وتعثرت مرارا حين مس القلب خنجر 
وانا اجتاز طوفان كلاب نابعة 
رو ہیف 





اد کت ب دہ س 
و مو کے سم با تروں قت مت 








وتنقلت باشواقى جریعاً 


لبر البسكينة 


فاذا جثت آغنی كالعصافير الطليقة 
اتكرتنى ذكرياتى وتداعى ب في خيالاتى ‏ ركام البارحة 
اسالى ‏ يانور عيئى ‏ اصدقائی عن عذاب البعث عن 
شمس صديقة 
كلنا يحمل جرحا مستكنا ويداويه بملح الصبر والافق 
صقور جازحة 
فاذا کنا نفنی فلانا نحلم اليوم بأيام ستاتی وبافاق جديدة 
هل ترى أنت سعيدة ؟! 
+ جب 
ما تعدثنا عن الحب وان كنا انطلقنا في أحاديث كثيرة 
والاحاديث جسور للقاءات ولکن المسافات تطول 
وبرغم الجرح ‏ يا حبى - فانا نستطيب الملح من أجل 
الوصول 


نعو شطان الجزيرة - 9 


جوا - 




















أيزاك ازيموف 
راجع « نويل ماير هرف و القائمة الي 
كان قد أعدها » لیختار ما يبدأ به , وكالعادة 
اعتمد في هذا عل حدسه وتخمينه . 


كان يبدو کالقزم بالنسبة الجھاز الذي 
يملس في مواجهته » ذلك بالرغم من أن ما 
یظھر منه يعتبر جائباً بسيطاً من كياه العقد 
الفضخم .. ومع هذا فقد جلس «ماير هرف» 
في ثقة لا تكشف الاحساس بالفرق 
اائل بين حجمهما » بل تنكس شعور 
القوة باعتباره سيد ذلك المهاز والمتحكم 
فيه ۔ 


استراح ماير هوف في مقعده ء وقال 
لنفسه ؛ فلندع هذه الفرعة تدخل الى امعاء 
ابٹھاز + وتستقر فيه بعض الوقت ثم » 
سبع ماير هوف صوتاً خلفه .قول وأهلا «.. 

على الفور تحركت أصابع مایر هوف 
عل الازرار التي أمامه » فبحا هذه الكلمة 
الداخلية من السجیلات ‏ وأوقف عمل 


LN E 





ازال ازنیموفے 


اهاز ء ثم صاح غاضبا » واي أعمل ٠.٠‏ 
ألا تطرق الباب قبل أن تدخل ؟!» 

ام ييعيم_كعادته عند لقای تبني و يسلر 
رئيس ا ن إن سم 
اعمال . 


ضغط عل قبضتي داخل جيبي الطف كفا 
جعلہ مشدوداً عل جسمه في خطوط رأسية 
حادة » وقال و لقد قرعت الباب , فلم 
آتلق ردا . كا أن اللافتة الخاصة بعدم 
الدخول » لم تكن معلقة على الباب منالحارج» 


زفر ماير هو ف في صیق . لم يكن الا مر 
دائماً عل هذه الصورة » لقد استولى عليه 
أهتمابه الرکز بالمشروع الحديد ٤‏ فاصيع 
يسهو عن الكثير من التفاصیل الصغيرة . 


لم يكن يعرف سر اهتمامه الشديد بهذا 
المشروع » فالاسائذه العظام فادرا ما 
يبحثون في ذلك . وهذا بالتحدید هو ما 
يصنفهم تحت لقب واستاذ عظم» .. وأعدم 
خضوعهم المنطق الشائع . فأي عقل بشري 
هذا .. الذي يستطيع أن يتعامل مع منطق 
هذه الكتلة التي تمعد الى مسافة عشرة أميال 
التي يطلقون عليها (ملتفاك) ؟ . أعظم 
عقل الكتر وني تم انجازہ على الا طلاق . 
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سأل ماير هوف أنا أعمل الآن .. هل 
لديك أمر هام ؟ 11 

قال ويسلر : و ليس ما لا یمکن تأجيله 
بعض العلومات الناقصة في الاجابة 
الخاصة بالفضاء الاقصى .. » قال هذه 
الكلمات » وذهنه يردد التساوال الحقيقي 
الذي يشغله .. كلمة ماير هوف .. «أعمل! ! 

آعذ ويسلر يتطلع حوله في أنحاء 
الحجرة الي شفلتها أكوام الا جهزة والمعدات 
الي تشكل مر كز قيادة العقل الالكتروني 
العملاق (مالتيفاك). ثم قال « ولكني لا 
أرى أحدا بنك ! » . 

أجاب ماير هوف « ومن الذي قال أن 
أحداً توجد مني .. أو ينيعي أن يوجد معي ؟ 

وقال ويسلر مبتسماً و ولكنك كنت 
تلقي احدى نكاتك .. اليس كذلك ؟ 11 

علق ماير هوف بحرم « وبعد ؟ » 

ضاعف ويسلر من ابتسامته قائلا ہو لا 
تقل أنك كنت تلقى نكتك عل (مالتيفاك) ؟!» 

أجاب ماير هوف بعصبيةر ولماذا لا؟ 

تصاعدت حيرة ويسلر فت ءل وولکن 
ناذا ؟ 11 

نظر اليه ماير هوف بترفع وهو يقول 
« لا أعتقد أنني مطالب بتقديم حساب عن 
عملي اليك .. أو الى أي شخص آخر . » 
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۶ لالہ سنہ 
١‏ کے 
ہنا 




















فتدارك ویسلر الموقف معتذرا و يله » 
بالطبع لا . لقد أثرت فضولي ء هذا هو 
كل ما في الو ضوع .. وجا أنك منهمك 
في عملك . فاسمح لي بالانصراف » . 

قال ماير هوف بحسم « يحسن أن تفمل 
ذلك .. » . وأخذ يتابع انصراف ويسلر » 
ثم عاد الى المهاز الضخم . واخذ في تشغيله 
مرة ثانية بضغطات عصبيةبعصبية من أصابعه . 
وبعصبية بادية » لض من مكانه » وأخذ 
يذرع الحجرة ذهاباً وایابا اة على ويسلر.. 
اللعنة عليهم جميعاً . هل بحق هم تجاوز 
صلا حياتهم » لمجرد أنه سيعاملهم كفنانين 
مبدعين .. سواء كانوا من الفنيين او محلل 
المعلومات او الميكانيكيين ؟ .. فليذهيوا 
جميعاً الى الشيطان ۔ 

بعد جهد » سيطر ماير هوف عل 
أعصابه ء وعاد الى جهازه العجيب .. تطلع 
الى اوراقه » ثم قال في الميكروفون : خلال 


عاصفة هوجاء » تایع البحار ذلك الراکب ر 


الذي انحنی فوق السور على سطح السفينة » 
يفرغ ما بجوفه نتيجة لدوار البحر . قال 
البحار وهو يربت برفق على كتف 
الر'كب و رويدك سيدي .. أعلم أن حالة 
البحر ميثة .. لکن صدئي ... لا أحد 
يموت من دوار البحر .. » . رقع الراكب 
وجهاً متشجاً من فرط الألم ؛ وقال بصوت 
مبحوح و لا تقل هذا .. بحق السماء لا تقل 
هذا ,. فان اىل الوحيد في الموت .. هو 


© © ابتکر احد 
وقد ارفق بها الكلمة 








الذي ييقيني حي 11 » 

دحل ویسلر مكتب ابرام تراسك » 
المسثول الحكومي المشروع . بعد ان تبادل 
معه تحية مقتضبة » جلس وهو يقول : 
« تراسك .. أعتقذ أنك ستواجه مشكلة .. » 

بنصف ابتسامة قال تراسك و ارجو 
ألا تكون ذات صیفة تكنيكية انا كا 
تعلم جرد رجل سياسة بر 
واحدة من تعبير اته المحببة . 

و انها تعلق بابر هوف ! تجبد » 
تراسك في مقعده وقد بدت عليه انتعاشة وقال 
« هل أنت ناکد ؟ » . و بالطيع و .يا 
وأدرك ويسلر سر تعامة تراسك ٤‏ فهو 






المسثول الحكومي بادارة المع لكر ونية 

والتسيير یی ومن 

المفروض' 3 لع 
۲ھ 





ففي التاريخ البکر لا جاز املاق 
( مالتيفاك ) ء کان من الواضح ان التعامل 
معه هو عنق الزجاجة في تطور المشروع 
كان واضحاً ان (مالتيفاك ) يستطيع أن 
يقدم اجابة شافية على جميع التساوالات 
البشرية » وحلولا حاسة مع المغاكل 
الانانية .. هذا » اذا ما وجهت اليه 
الا سئلة المناسبة . ونظراً اتر اکم المغارف 


خیر رد 





في السنوات الاخيرة بمعدلات متسارعة » 
فقد تضاعفت صعوبة الشور عل الأسئلة 
المناسبة الي يجب توجيهها الى ( مالتيفاك ) 
الحصول عل حل لاي من المشكلات . لم 
يعد التفكير المنطقي داف . أصبح الامر 
يتطلب نوعاً نادراً من الحدس والتخمين » 
له نفس خصائص التفكير العقل » وان 
امتاز عنه بكونه اکثر تكثيفاً . ذا 
النوع من المواهب الي تصنع كبار أساتذة 
الشطرنج .. ذلك العقل الذي يستطيع ان 
ياتقط الحركة المناسبة » وسط عشرات 
ا حر كات المحتملة ۔ 

تحرك تراسك متململا و وما الذي فعله 
ماير هوف ؟ » 

أجاب وسلر و لقد وجدته يفني 
( مالتيفاك ) بمعلومات آراها غریة 


ومضطریة » 

قال تراسك محتداً و ما هو الذي تقوله 
يا ویسلر ؟ .. هل هذا هو کل ما في 
المرضوع ؟ .. هل تتصور أن في أمكاننا 


منع ( استاذ عظم ) منأن يوجه أي أسئلة 
تخطر عل باله الى ( مالتيفاك ) .. لا انا » 
ولا أنت ء مهل لتقيم مثل هله الامثلة 
وتقدیر مدى أهميتها ., أنت تعلم هذا جيداً!» 
التوحش نذير شر . « حك ويسلر 
ذاه مفكرا ثم قال و اعتقد أنه ينشى" مخزناء 
نكت ني ذاكرة (مالتيفاك) » حى يقوم 


التلفزيون طريقة لطيفة للرد علىمن يرسلون له رسائل وقعة : انه يعيد الرسائل الى اصحابها 


« سيدى ٠‏ لقد وصلت الى هذه الرسالة موقعة باسمك »ولا شك عندى في ان انسانا وقعا قد استغل اسمك هذا الاستغلال 
السيىء » ولهذا ارسل لك الرسالة لترى ريك » ٠‏ 
7 














العقل الالكثرني العملاق ء باستنباط 
تنويعات جديدة من النکت .. وہذا يحصل 
على مدد لانہائی من النكت الحاهزة ء يعتمد 
عليه كلما نفذ رصيده » . 

| يضف تراسك سوى صیحتہ اخافتہ 
دياه ٠,‏ !. 

قال ويسلر و من وجهة النظر الموضوعية 
قد لا يبدو الامر خطیراً . لكي اعتبرها 
بادرة سيثة » عندما يبدأ ( استاذ عظم) في 
استخدام ( مالتيفاك) لاغراضه الشخصية . 
کل (استاذ عظم معرض لاحتمال الاضطراب 
العقلي » اذا يحب علينا مراقبته عن كشب ۔ 
وماير هوف قد يكون عل مشارف حالة » 
تحرمنا من (استاذ عظم) ! » . 

رفع تراسك راس » وقال بصراحة 
« وما الذي تقترحه ؟ ٠‏ . 

أجاب ويسلر و عليك أن تتثبت من 
كلامي . فقربي الشديد منه ؛ قد لا یل 
حكمي سليماً .. ورا لا تكون موهبة 
الحكم على الناس من بین مواهبي , انت 
رجل سياسي » وهذا يدعل في صمم قدراتك» 

صاح تر اسك و موهبتي الحكم عل البشر 
وليس عل الأسائذة العظام ! » . 

فقال ويسلر غتداً ولكنهم بشر 
ایض ! .. ثم من الذي یکن القيام بهذم 
المهمة غيرك ؟ 1 ٠‏ . 

اعد تراسك ينقر عل مکتیہ باصبعه 
في حر كات عصبية سريعة » ثم قال و اعتقد 
أن واجبي » یتم على هذا .. ٠‏ 

فال ماير هوف للعقل الالكتروتي 
العملاق ( مالتيفاك) : شاهد رجل الكهف 
(أوجو) زوجته تعدو نحوه والدموع تمل 
عبنيها » وقد انزلق رداء جلد النمر الذي 
ترتديه » وصاحت «أوجو .. أدركي .. 
افمل شيئا .. لقد«تسلل نمر متوحش الى كهف 
أمي .. أرجوك .. افعل شيئاً ۾ . مال اوجو 
عل الارض ليتناول عظمة الثود التي 








يستخدمها سلا حاً له ء وقال و ولاذا اقعل 
شيئاً ؟ .. فمن الذي تم بحماية نر متوحش؟ 

( استعد ماير هوف لاملاء النكنة التالية 
عندما وصلته رسالة صوتية من رئيس القسم 
تراسك » تفيد رغبته في مقابلة (الامتاذ 
العظم ( ماير هوف » اذا ما كان وقت 
(الاستاذ العظم) یسح بلك . 

( کان بامكان ماير هوف ان عمل 
الرسالة وينصرف ال عمله » فهو لم يكن 
يخضع النظام التقليدي السائد . لكنه - من 
ناحية أخرى - لم يكن يرغب في مزيد من 
المقاطعة لعمله بعد ذلك . وهكذا .. أوقن 
عمل الاجهزة الي امامه . وأعاد (مالتيفاك) 
الى حالة السكون .. وانصرف لازی تراسك. 


سمل اق اطلق وباور غج آغرچآ تحت 
وع نطرات زآئره التفرمة ء ثم قال ۰ 


REHN 


آجابم اي هرف بلهجة. _ تقبيرية 
و فة وصلك افر ر الدوري الاعیر .. 














اليس كذلك ؟ » . فقال تراسك ہ لا يمكن 
التقاریر أن تحقق ما بحققه التعارف الشخصي 
لقد .. لقد .. لقد وصل الى علمي أنك 
تمتع الآخرين بفيض من الحكايات المسليةه ۔ 
قال ماير هوف بشكل جاد و انا ابن 
نكئة يا سيدي .. هذا هو التعبير الذي 
يستخدمونه في وصف حالتي .. ابن نكنة ! » 
قال تراسك مرتبكا و أنها .. في 
الواقع .. أنهم لم يستعملوا معي نفس التعبير 
اها (الاستاذ العظم) .. لقد قالوا .. » 
قاطعه ماير هوف قائلا و الى اللحم 
با يقولون . أنا لا أهمم بما يقولونه عي . 
اسمعي جيداً يا تراسك . هل تحب أن اسبعك 
احدى نكتي ؟ و ومال عل المكتب وقد 
ضاقت عیناہ . 
قال تراسك وهو يحاول ان یسیغ 
صوته بترحيب مبالغ فيه « بكل سرود .. 


1 بكل تأكيد .. » 


و وهو كذلك .. اليك هذه النکتة : 

وقف السيد جونز عل الیزان الال » 
ووضع بنا في ثقب الآلة . وبمجرد ان 
لهرت الورقة » أسرعت زوجته الي تقف 
الى جراره » بتناول الورقة لتقرأ البخت 
الکتوب عل ظهرها ء ثم قالت : انظر 
ماذا يقول متك .. انت نبيه » وبعيد 
النظر ٤‏ ومحبوب من النساء . ثم قلبت 
الورقة تي يدها واستطردت : كا اخطأ 
الميزان في وزنك ایضاً 1 ء . 

انفجر تراسك ضاحك] . كان 
من الصعب عليه ان يمتنع . فرغم ان فكرة 
النكتة كانت واضحة منذ البداية ء الا أن 
البساطة المفاجئة الي روى بها ماير هوف 
نكنته » مقلداً صوت المرأة ء والبراعة الي 
تحكم بها في تعبیرات وجهه ء دفعت رجل 
السياسة الى الضحك مرغماً ۔ 

تساءل ماير هوف و لاذا كانت هذه 
النكتة مضحكة ؟ » . ارتبك تراسك وقال 
مستفهماً و معذرة ! » . عاد ماير هوف 





لیقول و لقد سألتك ماذا كانت هذه النكتة 
مضحكة ؟ .. لماذا ضحكت عليها ؟ ۱ . 
وي محاولة لان يبدو منطقياً » اجاب 
تراسك و ريما .. ریا ما القاہ السطر الاخير 
من ضوء جديد عل السطور السابقة .. ريما 
يرجع هذا الى عنصر عدم التوقع .. > 
قال ماير هوف و تكمن الفكرة في اهانة 
الزوج عل يد زوجتہ .. ذلك النوع 
المألرف من الزیجات » الذي تعتقد فيه 
الزوجة ان زوجھا حال من اي فضيلة . ومع 
هذا » فقد ضحكت انت عل هذا .. فاذا 
كنت انت الزوج امعني .. هل كنت ستضيحك 
وتجدها نكتة طريفة ؟ ٠‏ . 
بعضهم يقول أننا نضحك' لازنا نر 
بنوع من التفوق عل اوللك الذین تتناوهم 








النكنة . ويقول البعض الآخر ان السبب 
هو اكتفافنا للتناقض » او النبدد المفاجيء 
الة التوتر ء او التفسير اہلدید الباغت 
للاحداث . ولکن » الا يوجد سبب بسيط 
واضح الضحك ؟ . الناس يختلفون في درجة 
استمتاعهم النكت المختلفة » فلا توجد 
هناك نكت علمية . کا ان بعض الناس 
لا يضحكون عل أي نكنة . ومع هذا » 
فالانسان هو الحيوان الوحيد الذي يتبتع 
بحاسة صادقة للفكاهة .. الحيوان الضاحك 
الوحيد .. ٠‏ . 

قال تراسك فجأة و لقد فهمت .. انت 
تحاول تحليل الفكاهة , وهذا هو سر املاہ 
النکت عل (ماليتافك ) » . 


فوزت الدهدة عل بات اوو ثتال 








و ومن الذي آخبرك بهذا ؟ .. لا عم .. 
أنه ويسلر .. لقد تذكرت الآن فاجأني 
أثثاء عملي .. وما هو اعتر اك ؟ . 

اسرع تراسك يقول ولا فيء .. 
لا ٹيہ بالمرة ٠‏ . 

استطرد ماير هوف و لا أظنك تحرمي 
حقي في اضافة ما اراہ الى الحصيلة العامة 
لعارف ( ملتيفاك ) ٠‏ وني توجيه أي 
أسئلة تخطر عل بالیي ؟ ٠‏ 

قال تراسك مندقما و لا ., لا بالمرة .. 
في الواقع ليس لدی أدنى شك في أن مثل هذا 
البحث سينود الى تحليل جديد » شير 
اهتمام علماء النفس » ۔ 

فكر ماير هوف قليلا ثم قال ہ رما .. 
ربا .. وفي نفس الوقت ؛ ما اير اهتاني 
في هذه الدراسة » أبعد من جرد تحليل 
الفكاهة . عندي بالتحديد .. سوالان » . 

تكلم تراسك وهو يشك فيما اذا كان 
سيحظى باجابة على کلماتہ ہ آ۰ .. وما هما 

م تكن هناك قوة نر ماير هوف على 
الرد » الا أنه قال و سؤالي الاول هو: من 
أين تأني كل هذه النکت ؟ من الذي يؤلفها ؟ 
انتبه لي .. انا لا أعلم عدد النکت التي 
دويتها الئاس .. مثات الوف .. ورغم هذا 
فانا لم ابتكر نكنة واحدة منها . ولا وجدت 
من يزعم هذا . اننا ننكر القاء النکت فقط ۔ 
ترددها ... نكثي قرآتها او سعتها .. 
والذين قالوھا أو كتبوها » نقلوها عن 
غيرهم . اني لم اقابل شخصاً واحد ادعى 
أنه قد ابتدع نکتة , دائماً يقال نفس الثيہ : 
لقد سمعت منذ أيام نكبة طريفة .. الواقع 
الاکید ء ان جميع النكت قدیة » , 

قال تراسك متعجباً و هل هذا هو كل 
ما تبحث عنه ۰۱۱۴ 

آجاب ماير هرف بكل ثقة و هذا 
بالفعل ما أبحث عنه .. يحب أن تكون 
النكتة قديمة » حى تضحك عليها .. أما ما 
يستجد أو يستحدث فهر لا يزيد عن كونه 
( قافيه ) .. نوع من التورية او الخناس .. 














كلام يحتمل أكثر من معنى .. و هذا یحی 
منا بمجرد ابتسامة .. لقد زودت (مالتيفاك) 
بكل المعلومات التي رایت أنها ضرورية 
في موضوع الفكاهة .. وانتهيت من تزویدہ 
بعدد من النکت المختارة .. وما بقي الا ان 
اوجہ اليه اسئلتي .. وحيث أن ويسلر قد 
أبدى اهتماماً بالموضوع .. فا أختاره 
ليقوم بتحليل الاجابات الي سيقدمها 
( مالتيفاك ) .. وانت .. انت أيضاً بمكنك 
ان تحضر هذا اللقاء » . . 

قال تراساك وهو يتنفس الصمداء 
« بكل سرور ابا الاستاذ العظیم » ۔ 

في الموعد المحدد ء اذ تراسك ابع 
ما يحري حوله دون ان يفهم فيئاً . كان 
ماير هوف يستخرج الشرائط المعقدة من 
جوف ( مالتيفاك ) » ذاخحرة بالعلامات 
والاشارات الفامضة ء ثم يناوها لويسلر » 
الذي يزود بها عقلا الكترونيا صغيراً ء 
يحول هذه المعبيات ال کلمات وعبارات 
مفھومة . وضعمويسلر السماعات عل اذنيه 
وأعذ يستمع الى حصيلة البحث » وقد 
تعقدت اساریرہ .. وكان بين الین والآعر 
يطلق صيحة اندهاش ۔ 

مرت ساعة .. تضاعف فيها تقطبب 
ویسلر وهو یتسم و غير معقول .. مستحيل ٠‏ 
وأغيراً ء رفع السماعات عن اذنيه » ونظر 
الى ما يرهوف نظرة فزعة وهو يقول 
بصوت متخاذل و أا (الاستاذ العظم) .. 
مكني الآن ان انقل اليك مضمون اجابات 
( مالتيفاك ) بشكل غير رسي . 
فالاجابات الدقيقة تحتاج الى مزید من الوفت 
وعمليات التحلیل الكامل » . 

قال ماير هوف وقد کسی وجهه تعبير 
جاد وهها .. تكلم » . 

تدفقت كلمات ويسلر فیما يشبه 
الصراخ د يقول ( مالتيفاك ) ان هذه 
النکت .. تأي من كوكب آخر !٦ء‏ 

اندفع تراسك يقول غاضياً و ما هذا 
الذي تقوله ؟ ! » . 





فواصل ويلر حديك في تصنيم 
و الا تسیع ؟ ! .. كل النکت الي تضحك 
عليها لم يؤلفها انسان . یقول (مالتيفاك ) 
ان حياة ذكية على كو كب آخر هي الي 
ابتدعت كل هذه النکت > ودستها في عقول 
بعض البشر عل کو كينا عل مدى الازمان » 
بابارها بن ذكريات هؤلاء البشر .. 
رجميع النكت اتي نتيادها ۽ .هي تتويعات 
التكت الاصلية الواردة من الكو كب الآخر» 

استمع ماير هوف ال هذا وقد احتقن 
وجهه من فرط الفعاله باحامیس النصر .١‏ 
ذلك النصر الذي لا بجے .. سوى (استاد 
در ہیں 


ا ۳ کیٹ . 





ب الها تی المجاهات + ار امت 
ردود فملها السيكلوجية . والفئران لا تمرف 


سیباً مٹل هذه التجارب . ایشا ذلك الشعب 
الذكي على الكو كب الآخر يدرس التكوين 
النفسي لانسان الارض » بتسجيل ردود 
لله بالسية لله النکت ٠‏ فكل انماث 
يستجيب بطريقته الخاصة .. والواضح أننا 
بالنسبة لسكان ذلك الكوكب ؛ كا هي 
الفئر ان بالنسیة لنا 1 ء . 

قال تراسك محتجا « باقہ عليكم .. 
أتصدتون هذا ۱۶ء 

آجاب ویسلر ببرود و هكذا يقول 
( مالتيفاك ) .. غير أن المعلومات التفصيلية 
حول اجاباته . تحتاج في تسجيلها الدقيق 
ابعض الوقت ٠‏ . 

هنا .. تدخل ( الاستاذ العظیم ) مار 
هوف وقال لویسلر و لقد طرحت موالین 
كا تعلم .. اما وقد حصلت عل فكرة عن 
اجابة السؤال الأول .. فلا بد ان (مالتيفاك) 
لديه الآن من المعلومات ما يسمح له بالاجابة 





عن السؤال الثاني » . 

قال ويسلر بتواضع واستسلام « وما 
ہو السوال الثاني ۶ء . 

أجاب ماير هوف وهو يضغط عل 
كلماته و لقد سألت . ما هي نتيجة 
اكتشافنا لاجابة السؤال الأول عل الحنس 
البشري ؟ ٠‏ . 

تسامل ويسله بمزيد من التواضع 
و وما هو سر هذا السؤال .. سيدي الا ستاذ 
اسم ۱٦٤‏ 

قال ماير هوف بلهجة حالمة م مجرد 
شعور بضرورة طرح مثل هذا السؤال » 

انبمك ویسلر في عمله ٠‏ بینما اع 
تراسك يتابع الاحامیس التي تنعكس عل 

وأخذ ويسلر مم بين الین 

والآخر و جنون .. جنون مطبق » 
وبقي الاستاذ العظیم مطرقاً طوال الساعة 
التي استغرقها ویسلر في عمله ۔ 

وفجأة .. صاح ويسلر وهو يضحك 
ضحكة عصیة و هذا كابوس .. كابوس 
مقیص ! » 


فيها ماهر هوف مفكرا بعمق .. ثم قال 
بأمى و لقد انتهى کل شيء .. هل تعلمان ؟ 
لقد حاولت الآن .. حاولت دون نتيجة .. 
لقد فشلت في تذكر نکتة واحدة .. ولا 
نكتة واحدة .. صدقوني .. بل واي وائق 
تماما .. لو أني قرات الآن نكتة في مجلة 


أو جريدة او کتاب .. فلن اضحك عليها 
صلقوف ». 
قال تراسك آخیراً .. .وقد ادرك 


أبعاد الموقف ٠‏ لقد سلبت منا نعمة الفكاهة 
لن يضحك البشر بعد الآن » . 

تجمد الثلاثة في أماكنهم . 
اور الشعور بأن العالم من خوط ت 
ويضيق .. ليصبح أي ايعاد متاهة التجارب 
تجري قيها الفئران .. 








امول 
والتغيم 
لاجم ای 


دراسة اجتماعية بقلم الدكتور محمد 
فانم الربيحى » اصدار معهد البحوث 
والدراسات العربية ء القاهرة ۱۹۷۵ ٠‏ 


هذه أول دراسة فوسيولوجية عن 
تاثیر النقط على التكوين الاجتماعى 
لبلدان الغليج بقلم باحث مختص من 
ابنام المنطقة ٠‏ لقد كتب للباحشون 
الاجاتب الكثير عن تاثیر النفط على 
حياة عرب الخليج والجزيرة ولكنها 
كانت دراسات من زاوية خارجية ومن 





ںہ 





تقييم غربى ينظر الى المنطقة من فوق 
باعتبارها جزءا من السوق المالية 
لا ككيان له خصائصه الذاتية ومقوماته 
الاجتماعية المستقلة ٠‏ 


واعمیة دراسة الدكتور الرميحى في 
انها لا تقف عند الجائب الاقتصادى 
المحض » بارقامه الجامدة حول اتصاج 
النفط ء بل تغوص الى التركيباتٍ 
الاجتماعية التاريخية التى يتفعل من 
خلالها ويتقاعل ممها الجاتب الاقتصادى 
النقطى ٠‏ مع التفات خاص الى التلور 
التاريغى الذى مرت به تلك التكوينات 
والتركيبات الاجتماعية متذ عهد الیغی 
اسر والبادية الى میں تم 
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اگ رال اانه عتا لے 
الحاغی » وهذا جاتب 
في الدراسات المتوفرة عن 27 غیت 
يركز الباحثون على الجاتب السیامی 
مهملين الخلفية الاجتماعية * 
وينهج المؤلف النهج التحليق 
الانتقادى في دراسته » فهو يورد الحقائق 
والاحصائيات » ويضع الملاقات 
التائمة بین القوى والاطراف موضع 
الدرس ء ثم یصسسل الى استنتاجاته 
واصقا الواقع ء منتقدا جوانبه الستى 
يداها سلبيته من وجهة نظره الاجتماعية 
- السياسية ء وعلى هذا فهو موضوعى 
وملتزم في وقت واحد ٠‏ 


وينتهى المؤلف الى التساؤل المصيدى 
والجدرى : « هل التغیر في مجتممات 
الخليج في الشكل آم في الموضوع ٠‏ وهل 
اهو تغیں شامل آم جزئی ؟٠*‏ » * . 





ديجيب على السؤال بقوله : « 


الواضح ان الاجابة على مثل هذه 
الاسئلة ليست بالمهمة السهلة , ولكننا 
نعتقد ان التفير هو جزئی وهذه من 
طبيعة الاشيام ٠‏ فالسيارة هى اليديل 
الحضارى للجمل » أعجبت بدوى الخليج 
فانطلق بها يسابق الريح » كما كان 
يفعل في الایام انا في الصحرام ٠‏ 
الا ان هذه السيارة نفسها تحتاج الى 
اصلاح » فاستقدم ذلك البدوى اناسا 
من خارج مجتمعه للقيام بهذه الھسة 
في حين انه كان يطبب جمله بتفسه 
وینتقل المؤلف من هتا المثل الحسى 
البسيط الى اعطاء امثلة في استمارة 
النظم والمؤسسات وكيفية تسييرها ٠‏ 


ويبدو ان المؤلف قد جانب موضوعيته 
وابتعد عنها عندما تحدث عن « الطبقة 
۸ » من المثقفين الخليجيين الذين 
تولوا الادارات بعد اكمال دراساتهم 
في الغارج » فهو يقول انهم « وسطاء 
ثقافيون ویقھمھم البعض بانهم عملاء 
ثقافیون » من وجهة تحلييلية يجب 
التميين بين شرائح في هذه الطبقة 
ينطبق عليها هذا القول » وبين قطاعات 
آخری منها تعتبر طلائع تجديدية » 
وتحضيرية ٠‏ وللكاتب حرية الاستنتاج 
بالطبع » ولكن من حقنا كقراء أن 
نطالبه بتحليل شامل يسبق حكمه » 
وهو مالم يقمله بخصوص هذه المسالة 
ان كل مواطن خليجى لا يمكنه الا ان 
يوافق قلبيا على خاتمة كتابه ؛ « مجتمع 
الخلیج المماصر يحتاج اول ما يحقاج 


الى الوصول الى وحدة اقليمية كليسة 
ضمن وحدة قومية اکبر حتى یتسنی له 
استخدام موارده المالية بشكل افضل 
ويواجه تحديات الربع الاخير من القرن 
المشرین ء ٠‏ 


























مجموعة قصص قصيرة » بقلم 
خلت أضد جلف , امداواو داز الد 


بالبحرين ۱۹۷۵۰ ۰ 


کاتپ هذه القصص القصيرة خلت 
احمد خلف ٠‏ ينتمى الى حركة الادب 
الجديد في البحرين التى بدات بذورها 
حوالى ۱۹٦١‏ وتفرعت غنها عدة روافد 
أدبية متميزة في الشعر والنشر ٠‏ 


تتكون المجموعة من 17 قصة رتبها 
المؤلف ترتيبا زمنيا عكسيا بحيث يبدا 


الكتاب بقصصه الجديدة ويتدرج الى 
تس" وانعادلاته القديمسسة' الارن + 
واحدث قصة في الكتاب يعود تاريغها 
الى يناير ۱۹۷۵ اما أقدم قصة فيرجع 
زمنها الى سبتمير ۱۹۹ وللكماتب 
محاولات مبكرة في القصة لم يدرجها 
ضمن هذا الكتاب ٭ 


يمكن تقسيم هذه المجموعة القصصية 
الى قسمين , القسم الاول وتنددج 
تحته أقاصيص الكاتب المبكرة » وهى : 
الواحة ء الطفل الفريب ء القهسس , 
انطباعیات عن وجه ء اللعبة ٠‏ وهذه 
الاقاصیص يمكن وصفها بأنها تقسع 
ضمن تيار « الواقعیة المبارق» سوام 
كانت هتاه آلؤاقمية ننساثية فووية » أو 
انتقادية اجتماعية © الکن رغم طابعها 
و المياشي» فاننا نليج نيها لا خفینا 
كن اہن سيقطوف في سيفن 
الم الان الا المأأحلة_القاليفة اني 
اقشوائلة! نا االق ة٥‏ هنات أظنابة ۸ع 
آجواء القصص الامريكى « ادغار الن 
بو » المعروف باعتماده على اسلوب رسم 
المناخات الغريبة والمرعبة لابراز افكار 
شخصياته القصصية ونفسياتها في 
أقدوصة « الواحة » ثمة تفاصسسیل 
جزئیة عن حياة فرد يراد بها الاشارة 
الى قضية جماعية ٠‏ أما « اللشفل 
الغريب »فهى د کالتھں » محاولة في 
الاقصوصة السيكولوجية المتاثرة باجوام 
« بو » ٠‏ وتهدف أقصوصة « انطباعات 
عن وجه » الى ابراز شخصية البحار 
الخليجى القديم مع اشارات خاطفسة 
للعلاقات الطبقية بين الغواصسسين 
و « النواخذة » وبين الجيل القدیم 
والجيل الجديد وما ينشأ بينهما من 
عوائق في التفاهم والتفاعل ٠‏ اما اخر 
أقصوصة ضمن أقاصيص القسم الاول 
- زمنيا ‏ فهى « اللعبة » حيث نہد 
شابا يخفق في تقديم هدية عيد میسلاد 








مناسبة للطفلة ابنة عمه لانه اختار لها 
قطارا معقدا , ويخرج الشاب من الحفلة 
كثيبا یفکر ( كيف يوامصل طريقه مع 
الصغيرة من جديد ) ٠‏ وف اثنام السرد 
الواقمى المباشر للاقصوصة نلتقى بهذه 
الجملة الاعتراضية عندما يحساول 
شرح لعبة القطار للطفلة : ( یاصغیرتی 
٠٠‏ لو استطيع لاخبرتك : انا تبدا 
باللون الاحمر » وننتهى باللمون 
الاخضر ٠٠‏ هذا هو ما ينبغی ان يقال ) 
وترفع هذه الجملة اشارة تنبييه 
للقارىم کی يخرج من الاطار الواقعى 
السائد في جو الاقصوصة لينتقل الى 
فكرة اكش #مولا لا تعالج اخفساق 
الشباب في كيفية تعامله مع واقعه من 
خلال اختيار اللعبة غير المناسبة ٠‏ ولكن 
الرمز هنا يبقى خفيفا وغير حاسم 
كما في فن ارنست همنغوای ۰ 

وبانتقالنا الى أقاصيص المرحسلة 
التالية وهل خسب تتابمها الزمنى : 
عودة الرؤيا ء الحلم وجوه اخسرى ؛ 
محطة في أول الطريق ء المراقبة » أغنية 
للمسيرة ء احد وجوه الحلم ء آه مرثية 
- يتضح لنا تطور نومی في فن الكاتب 
القصمى مضمونا وتكنيكا ٭ 

ان هذه الاقاصيص متاثرة بسسا 
اصطلح على تسميته بادب « اللاممقول » 
والذى برز كظاهرة في الادب المربى 
المعاصر بنذ مطلع الستينات عندمسا 
كتب توفيق الحكيم « يا طالع الشجرة » 
وكتب نجيب محفوظ « ثرثرة فوق 
النيل » واصدر يوسف ادريس القرافيي 
ثم وصل هذا التيار الى مرحلته الغامضة 
المشوشة لدى آدونیس في مفهومه لما 
سماه « القصيدة الكلية » وما قدس> 
من نماذج شمریه ونثريه في مجملته 
« مواقف » التى حاول من خلالها خلق 
حركة فكرية وادبیة رافضة رفضسا 


۱۰۳۴ 


























كليا دون تحديد لما هو البديل العم 
بعد الرفض ٠‏ ووجدت دعوته سداھا 
في نفوس قسم من الجيل الشاب في 
السٹوات المريرة الاولى بعد تكبتة 
حزيران ثم ما لبث اتباعه ان انقضوا 
عنه واحدا بعد الاخی بعد ان اتضح ان 
فكره يتلخص في الرفض والهدم دون 
التوصل الى بديل واضح على ارضية 
الواقع الحضارى والاجتمامى والسياسى 
یتاثر خلف بهذا التيار الذى وجد 

له ابابا موضوعية عميقة في مسار 
الحسركة العربية خلال الستينات 
والسبعينات ء ويستقيد الكاتب مسن 
تكنيك هذه المدرسة فنيا دون ان يصل 
الى القوضى التى وصلت اليها م 
أدونيس اللا مسئولة ء وذلك لحسن 
حظ الادب الجديد في البحرين ٠‏ ولكن 
هذا الاسلوب ( السوريالى او الرمزى 
المكثف ) يخرج من بين يديه في بعض 
الاحيان فينقلت البناء القصمى لتتحول 
القصة الى نوع من: الخاطرة الغامضة 
أو « الحدوتة » المحاطة بالرموز والرقى 
السبحرية » ولكنه في محاولات اخسری 
يسيطر على فنه الجديد ويكتب قصصا 
قصيرة من هذا النوع تمتبر من آفضل 
نماذج القصة القصيرة في الغليج ٠‏ 
نذکی بالذات ہ محطة في اول الطريق » 
« آه مرثية » حيث يتمازج مستويان 
وبدرجة أقسل « أغنية للمسيرة » 
واه الحلم وجوه اخزیء - 
ان اقصوصة « محطة في اول الطريق » 
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هى رؤية فنية عميقة ومكثفة للواقع » 
ذات'شفافية ونفاذ في الوقت ذاته ء 
تتجاوز الواقع لترفعه وتسمو به انها 
« واقعية رمزية » تقيم جسرا بين الواقع 
والفوق - واقع في تكامل متناسسق 
مضمونا وتكنيكا وبثلها أقسوصة 
« آه مرثية » حيث یتماذج مستويان 
من الوعى ٠‏ ونوعان من الرؤية الاول 
تاریخی جماعی والثانى واقمى ذاتى 
ويتوالى الصوتان على الوثرين ء الجماعى 
والذاتى , حيث يتحد الفرد في النهاية 
بالمجموع التاريخى ويعود المفترب الى 
القضية : « دعتى اھجس اننى انت 


لا کون الا انیتطلچٴ اتا 
- اسع 
ه الذات - 0 A‏ 
0٤‏ لف 


tp LATER 58 92077‏ 
يرسم تصميما هندسیا ويتشدد في 
استخدام الكلمات کمن يتحت مت 
صخر ء وهو ملتزم برؤية سحددة 






بلا تشويش ادونیسی ولكن بودنا ان 
نقول له ان « الواقميية الرمزیة » 
الجميلة التى حققها في اقاصيصيه 
الناجحة ء يمكن ان تكون اكثر اخصابا.' 
بدون الاسراف في الفموض والرمز ' 
البعيد والاكثار من خلغلة الملاقات 
اللغوية والمنطقية بين الكلمات والاشيام, 
فاذا كنا نؤمن ان الادب الاصيل هو 
بمثابة « دعوة مفتوحة للمشاركة » كما 
يرد في خاتمة ہ محطة في اول الطريق » 
فعلينا ان تجمل المشاركة ممكنة بسین 
الطرفین , بین الذات والموضوع , 
لكى يتم الاتحاد في وحدة اعمق واكبر 
كما تبشرنا « آه مرثية » ٠٠‏ واذا كانت 
ہ محطة اللحن الاخرس قد مرت  »‏ 
كما في « محطة » ایضا  .‏ قلابد من أدب 
يتنفس ضوع الشمس الواضح بشكل 
هذا لا يمنع من تصوير الجانب 


۸7 
> )ا الاخر من الصورة ء على العكس ء انه 


دعوة لاقتحام هذا الجانب والانتصار 
عليه بصورة جلية وواضحة بعيدا عن 
السقوط في ظلامه ٠٠‏ ان الادب هو 
فن النفاذ الى أعماق القارىء دون المرور 
بلعبة الكلمات المتقاطعة ٠٠!‏ 
مجحدجا تب رالانضارى 
















































عبداقه الفن صاحب البحث يسل 
بقسم المغرافيا بجابمة الكويت » ولذلك 
فالبحث لا بد ان يكون له مستواه خاصة اذا 
کان یعرض لموضوع شفل الكويتيين او 
المليجيين زمناً ولمم به خبرة ولي مقدمة 
الكتاب الذي يقع في مانن صفحة یعرض 
المراجع الي سبقته ني بحث الموضوع شل 
و تاريخ الكويت » لعبد المزيز رشيد 
و و دلیل الكويت » الذي وضعه لوريمر » 
و والمختصر الحاس للمسافر والطواش 
والغواص » . وهدف القارئ کا اوضحه 
هو اعطاء القارئ صورة هذه الصناعة 
في الماغي » و لتسهيل مقارنة تلك الصورة 
ما كان عليه الآياء قبل ظهور النقط . 

ہل الرس عن اللزاى افا قدعة از 
العلقة کے از کک 8 
الأموي 


الصناعة لذاتها ولکن في معرض تشي 
المحبوبة بالدرة » وهنا يستطرد الشاعر 
قیتحدث عن عذاب التواص والصعاب الي 
واجهته ومرارة اليأس الي اجتاحته اول 
الامر ٤‏ حى اذا وجدھا غمره شمور بالسعادة 
لا يعرفه الا الشاعر الذي يرى صاحبته تخرج 
من خدرها » راذا كان السرد القصمي 
متفقا ني البداية عند الشعراء » فان النهاية 
تختلف باعتلاف احوال الشاعر ٠‏ فهناك 
الفراص الذي مات دون مطلبه » ولي هذه 
النهاية ما يوحي بموقف الشاعر ثفسه من 
محبوبته ۔ ولكن الباحث جغراني كا قلنا » 
ولذاك لم عم بتفصيل الفروق بین شاعر 
وشاعر في عرض الموضوع . 

وينتقل الى الحديث عن الفوص عل 
اللؤلؤ ني کتب الاحجار والمفرافية المربیة . 
فقد بدأ عصر التأليف وم يمد الباحث بحاجة 
ای الرجوع لدواوين الثمر » الي تشكل 





المانب الحمالي من الموضوع . ومن المهتمين 
بالاحجار الكريمة و الكندي ونصر 
الدینوری والبئروقي اوالیفائي: آوابلن 
الاكفاني » واذا كانت بعص كتبهم قد 
ضاعت ؛ فقد بقيت لنا منها نصوص ثقلٹھا 
کتب بقيت لنا » وتدل عل مدى اهتمام 
المؤلفين المرب بالاحجار الكريمة لآ من 
حيث قيمتها فحسب » ولكن من حیث 
معرفة اماکٹھا واوقات استخراجها وعلة 
تكوينها . ومن اهم تلك الكتب الي بقيت 
لنا كتاب و الجماهر في معرقة المواهر » 
البيروتي « وازهار الافكار في جواهر 
الاحجار » للتيفائي ۔ 


كذلك تكلم عن الغرص معظم الغرافيين 
المرب كأبي زید السيراني والمسمودي 
د اليكري والادریسي وغير هم . وتحوى هلها 
الكتب مادة علمية مهمة تتعلق بأماكن الفوص ' 
واسباب تواجد الدر في حار تلك الاماكن 
ولكن عاولة تفسير تخلق الدر تدخلها. 
الاماطیر الطريقة فيذكر النير اني أن الدر' 
يتكون قي مثل قدر والاتجدانة » وهي اتب 
ء فهر في هيئتها ولونها 
وصفرھا وخفتها وضمفها ٠‏ قيطير عل 
وجه الماء طبر انآ ضميفاً و يسقط عل جوانب 
مراکب الفاصة ء ثم يشتد.عل الابام ویظم 
ويستحجر ٠‏ فاذا ثقل لزم قمر البحر . 
ويذكر ابن الاثير. ان الدر واللؤلق يوجد 
ني الصدف وان صدف الدر لا يوجد الا ني 
بحر تصب فيه الأنمار العذبة > قاذا اتى. 
الربيع کثر هبوب الريح افتحمل الريح 
.رشاشات عذبة فتلنقم الصدف تلك الرشاشات 
کا يلتقم الرحم المنطقة فتنمقد القطرة الكبيرة 
درة كبيرة . أما ابن الاكفاني فيذكر ان 
جمما من المحققين يرون ان الدر ینکون في 
الصدف كما يتكون البيض. في .اخیوان 
البياض : أما ابن بطوطة: فیری ان يعفن 
الاصداف اذا قطم لبها وتمرض للهواء 
جمد فصار جوهراً . وعل الرغم من ذلك 
فقد .اجمعت المصادر على ان جا غرلييا 
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يدخل الى المحارة بطريقة ما . اما فكرة 
تكون اللؤلؤ من المطر فهي فكرة يوئانية 
نقلها عنهم المرب . ونظراً لضياع بعض 


الكتب فقد اضطر المولف في كثير مسن 
الاحيان الى استخدام بعض العبارات الظنية 
مثل قوله و ومن المحتمل أن يكون الكندي 
والرضي قد تكلما عن اللؤلؤ في حديثهما 
عن البحار » وقوله : « وني ظي ان ازهار 
الافكار في جواهر الاحجار »والاحجار الي 
توجد في خزائن الملوك :؛ هما في الحقيقة 
كتاب واحد » . ولا ادري كيف يكون 
الظن وتكون الحقيقة في عبارة واحدة ٦١‏ 
ويتحدث الكاتب بعد ذلك عن كيفية 
الفوص والمغاصات أو أماكن الفوص . 
وينقل قول ابن بطوطة في رحلته المشهورة : 
و ومفاصي الموهر فيما بين سیر اف و البحرين 
ني خور راكد مثل الوادي العظيم ء فاذا 
كان شهر ابريل وشهر مايه تأي اليه 
القوارب الكثيرة فيها الفواصون وتجار 
فارس والبحرين والقطيف ؛ ويجمل 
الفواص عل وجهه مهما اراد أن يفوص 
شيا یکسوہ من عظم الفليم وهي السلحفاة 
ويصنع من هذا العظم ایض ینا يشبه 
المقراض یشدہ على انفه ؛ ثم يربط حبلا في 
وسطه ویغوص » مويتفاوتون في الصبر 
في الماء فمنهم من يصبر الساعة والساعتين 
فما دون ذلك » فاذا وصل الى قعر البحر 
يمد الصدف هناك فيما بين الاحجار الصغار 
مثبتا في الرمل فيقتلمه بيده او يقطمه 
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بحديده عنده ممدة لذلك وبجملها في مخلاة جلد 
منوطة بعنقه ؛ فاذا ضاق نفسه حرك الیل 
فیحس به الرجل الممسك الحبل عل الساحل 
یرف ال القازب » فتؤخذ منه المخلاة 
ويفتح الصدف ... فيجيع جميعها من 
صغير وكبير فیاعذ السلطان خمسه والباقي 
يشتريه التجار الحاضر ون بتلك القوارب » 
وأكثرهم يكون له الدين عل الفواصين » 
فيأخذ الجوهر في دینہ او ما وجد له منه ٠‏ .. 
هذا النص الملول يكاد يكرر في اکٹ 
الكتب الاخری مثل ال ماك والمسالك 
للبكري و وئزهة الشخاق » للادريسي وان 
جبير في رحلته » وبعضهم زاد عليه مسا 
يتعرض له الغالص من مخاطر الاسماك 
المتوحهتي؛ او ما ا امل بنداد 
5 1 






اتا 


:ی6 
مغاصات متصلة من جدود مکران الى البجرين 
وسمي لؤلؤ هذا البحر قطرياً فسبة ال قطر 
وذكر الادريسي انه بالملیج العربي ونحو 
ثلامائة مفاص مشهور . ول تئل مفاصات 
البحر الاحمر تلك الشهرة الكبيرة الي نالتها 
مفاصات الخليج من حيث المقادير الستخرجة 
ومن حيث صنف الژلؤ المستخرج ويرجع 
ذلك الى كثرة الشعاب المرجانية في البحر 
الاحمر ھا يموق الفاصة . كامان وع 
الول لا يعوض الحهد المبذول فيه . ويعقب 
الزلف بأن هناك وجه شبه واضح بين 
ما كانت عليه هذه المهنة ني ا ماضي وما 
كانت عليه منذ فارة قريبة أي كيفية 
الفوص وني تصنیف أحجام اللالء باستخدام 
الفرابیل » ولمله التعقيب الوحيد للمؤلف 
وسط النقول المأراصة . 

م يحم کتابه بأسماء اللالء واصنافها 
عند االغويين والموهريين وينقل عن 
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التيفاثي قوله ان الجوهر امم عام لمميع 
الاحجار اممدنية النفیسة ؛ ثم 
خص بها اللؤلؤ لفضله عليها » كا ان الورد 
اسم عام لكل زهر ثم خص الورد المعروف, 
لفضله عليها . ثم فرق بين نوعين من اللآلىء 
الاول ما ثقب منها ومن اسمائها ابمان 
والشذر واحدته جمانة وشذرة والثاني ما لم 
يثقب منها ويقال له الدر والحب وانفرائد 
واحدثه درة وحبة وخريدة واللؤلق اسم 
لما ینقب منها خاصة . واساہ اللآلىء في 
المربية كثيرة » حاول المؤلف ان يجمعها 
مستميناً بما ذكره منها البيروني حينا » 
وما ذكرته العاجم حيناً آخر » وهو 
مجهود مشكور . ولكن الملاحظ ان المؤلف 
كان يرجع هرة "الى لسان المرب ومرة 
أخرى الى القاموس المحيط ومرة ثالثة 
الى اساس البلاغة ومرة رابعة الى غير £ 
دلق رجع اليها في الاساء لكان 

29 د كام 
من اساء المواهر الى ممجسم مختلف ففي 
الحمان مثلا يرجع السان وني الحصى يرجع 
لأساس البلاغة دون مبرر واضح كان 
الحصى لم ترد ني اللسان مما جمله يرجع الى 
غیرہ وهو غير صحيح . 

ومراجع الكتاب تا نلاحظ 
انه یذ کر تاریخ الطبع ومکانہ حیناً ويهمله 
حيناً آخر واذا كان خطوطاً ذکر رقمہ 
ؤمكائه حینا ثم اهمله أيضاً حيناً آخر ما قد 
يوحي بأن المؤلف م يطلع عليها ولكنه نقلها 
عن كتب أخرىأو ان الؤلف لیکن منهجيا 
ني عرضه لمراجمه كا لم يكن منحهياً حين 
عرس من قبل لكتب الاحجار فقد كان 
مزج بين تاريخ حياة المؤلف واهتماماته 
وكتابه عنالاحجار والمفروض الا يموق 
الدراسة شيء پتصل بالؤلف يذكر 
ني الحواشي . والكتاب في النهاية جهد جدير 
بالتقدیر ‏ وقد كان المؤلف واعياً حين 
اعتمم کتابہ بضرورة الاهتمام بعلوم 
البحار وهو ما طبقته جامعة قطر فقررت انشاء 
كليه لعلوم البحار ۔ 



































القصة 


وال اھ گجروت 
عرض :مھودا مد فس سكل 


أقام المركز الثقاني - وزارة الاعلام - 
هذه الندوة في نطاق موسمه الثقاني الذي 
استهل به نشاطه الثقائي والفي عقب افتاح 
سعادة وزير الاعلام الاستاذ عيمى الكواري 
التركز رسیا ے 


ومشاركة الادیب العربي العروف 
الطيب صاخ - مدير وزارة الاعلام . في هذه 
الندوة .. أضفى عليها ايحابية مشاركة أديب.. 
ومناقشة أديب .. فكان لقاء بين الادب والنقد . 
لقاء مباشرا .. ساخناً أحياناً .. هادناً أحياناً 
وكان الحصاد وجهات نظر معاصرة تلقي 
كيرا من الضوء عل ادبنا العاصر ... 
واین يقف بين الاداب العالمية .. الآن .. 

د. مازن : مما يزيد لقاءنا هذا طیباً أن 
يشترك معنا الادیب العربي المعروف الطيب 
صاخ .. وھی من اعلام القصة .. وانا من 
يقرمون القصة دون النظر الى الكم .. 
فرب قصاص يكون انتاجہ قليلا الا ان 
قيمته الفنية ارفع من یکثر الانتاج ثم لا 
یصل الى الستوی الفي الطلوب .. 

والطیب أتمرذج متاز الجمع بین 
الاصالة لغة وأدباً .. واخدائة المجلربة 
روعة وفنا .. ويمتاز بالثقافة .. وهي الي 
تنقص الكثير ين من قصاصي اليوم .. 
خاصة وان القصة في أدبنا العربي الیوم 
ها مكان مرموق .. وتزاحم مائر فنون 
الأدب من حيث انها أصلح الفنون الادبية 
ملاسة لروح العصر ۔۔ 





الطيب : هل القصة امتداد لفن قديم 
عندنا .. آم هي فن دخیل على ادينا اصلا 
لان ذلك يؤثر عل التقويم الحديث 





إبقول : 
تا 55 و A RCH‏ 









المحاولات القصصية الحديثة .. واتي اعتير 
أن اغمر الحاهل الملحمي آي هذا الاتجاه 
القصصي .. وان العرب لا يختلفون عن 
غيرهم من الاسم في رغبتهم في تحويل 
واقعهم الى امتداد في الزمان .. وثيء يبقى 
بعدهم .. رغبة كل الامم .. في تحويل 
الواقع الى قصص .. الى میٹولوجي .. وهلا 
مرجرد عند العرب بلا شك من قدیم الزمان. . 
د. وازن : المستشرق « 


ابه الف ال بل ان ر لت ول و للا 
أربعة عشر مرة 11 

الطيب : القصة الاوریة - اعتقد - 
عرفت أي القرن ۱۷ وليست قبل ذلك » 
لذلك نحن واياهم في قارب واحد.. 
هذا يجب ان يكون واضحاً لانه يعطينا ثقة 
أكبر في أنفسنا وني حاو لاتنا .. 

د. ماهر : القصة يبدو ان حبها 
غريزي في الانسان .. موروث من العهد 
البدائي منذ كان الانسان القديم يخرج الصيد 
ثم يعود فيقص عل زوجه وأولاده أنه 
قابل وحشاً .. ثم اصطادہ .. وهكذا .. 

ولكن .. هذا كله لا يبرر وجود 
قصة بالمعى الفني لانبا جرد حكايات 
منغومة .. لا تدخل أي اطار القصة .. 

القصة نی الحقيقة تخل في المرحلة 
العاقلة ني حياة الامة ۔۔ وللامم اعمار کا 
للانسان .. وبعض التقاد یری ان ظهور 





القصة كان عر الاجناس الادبية ( شعر ۱ 
غناي - شعر ملحمي - شعر مسرحي .. ثم 
القصة ويرون انها قد تكون مرتبطة با ملحمة) 

الطيب : الاساطوٴ كانت تلعب دورا 
كيرا ني الأدب العربي .. والمير الشعبية 
كذلك .. ولكن هل السير الشعبية تعتبر من 
القصص ام من الملاحم .. 

د. ماهر : الاساطریر - وهي من امٹع 
أساطير الأمم - كانت تدخل فیھا الحرافة .. 
وتشبه أساطير الامم الاخرى من حیث تفسير 
الكون .. هذه الاساطير كانت موجودة في 
العصر الحاهلي وجمعت أي العصر الامري .. 
في كتاب « التيجان » لوھب بن المنبه . 
وهر من امتع هذه الكتثير .. 

والعصر العباسي .. يمثل المرحلة 
العاقلة للأمة العربیة .. 

- أخذ المرب ترائهم من الاسم 
المفترحة .. واضافوا اليه وحوروه.. 
وعتاغوہ من جديد .. كا صاغ ابن المقفع 





كليلة ودمنة .. 

- قير اماد بالطلا وهر 
قصص قصيرة رالعة .. لم تتطور وم 
ينمها أحد من بعدة .. 


- ظهرت المقامات ., الف ليلة و ليلة.. 


المير الفعية من عسرة .. وابو ويد الالء 


المهلهل بن ربیعة .. الظاهر بيرس .. وهي 
في منتهى الاہداع .. 

الطیب : الفکر العربي يهاجم بانه 
ليس فکرا تركيبياً .. مع ان نشأة القصة 
في الادب الاوربي ليست بعيدة عن الفكر 
العربي .. 

د. ماهر : العرب لم يعرفوا القصة 
لأننا أهملنا الألتفات الى القصة كنقاد وكان 
تر کیزنا على الشعر في معظم الأحيان .. 
وربما لان و الف ليلة وليلة » فيها عامية .. 
والسير الشعبية فيها عامیة كذلك .. فأهملها 
E is‏ 


بهذا .. 


۷ - 





























د, مازن : الا ترى ان نضيف الى هذه 
العوامل ان العرب أنفسهم ما کانوا ینظرون 
إلى هذا .القصص المتداول بينهم عل أنه 
فن أدبي .. كالخطابة والشعر .. 


د. ماهر : هذا صحيح .. ولذلك 
عندما بدأنا نہفتنا المعاصرة سارت حر كات 
۔ ثلاث نی اتجاهات متوازية : 

- حر كة العرجمة .. 

- حر کة التأليف عن الغرب . 

- حرکة التأثر بالثراث . 

ومتحف الریع الأول من هذا القرن 
كانت تنشر القصص تحت غنوان (فكاهات» 
_ وھذا دليل عل عدم الاعتراف بهذا الو 
الادبي .. وآن الدكتور هيكل عندما نشر 
قصة و زينب » وهي أول قصة فنية متأثرة 
. بالغرب عندنا .. لم جر أن يكتب اسه 
عليها .. وانما كتب ( بقلم فلاح مصري ) 
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CHIYE 





لأن القصة نكن قد اخذت مكانتها الحقيقية. 

الطيب : تسمح لي يا دکٹور اضيف 
شيعا .. لا بد من قليل من السامح نقدياً .. 
أنا أنظر للأمر من وجهة نظر الكاتب 
- الى حد ما - وانت تنظر اليه من وجهة 
نظر الناقد ‏ واعتقد انك اعطیب اهمية 
أكثر ما يجب لفھوم القصة إطديئة 


7 22 8 
وة » 
ا الحاحظ .رد بن القصة المعاصرة 








ARG 


qf i ٢‏ قدا غتون hise‏ عق امارج 
ويوصل هته الافكار ال جمهوره بطريقة 
- الاحتر اف .. فالحاحظ لم يكن قصاصاً 
كان يكتب في كل يہ .. ولم يكن مثل 
نجيب محفوظ ينتظر الناس مئه رواية 








كل 

ونحن لكي نساعد على تطور القصة 
يحب ان نقبل اشكالا من التعبير القصصي 
رما لا تكون مطابقة تماما المقایس النقدیة 
کا نعرفھا الآن .. رما يكون بيت واحد 
من الشعر الماہلِ قصة كاملة .. 

د. ماهر ؛ رما تكون قد ظننت اتي 
قللت من شأن الحرافة .. 

الطيب : أنا شخصياً اعتقد بأن الحرافة 
عنصر أساسي في القصة .. اقصد ال 4105ھ 
لن الياة كلها في لہایة الأمر تتحول الى 
میٹولرجي Mithology‏ ال Mith‏ 
هذه أي رابی هي الدوافع الاساسية لكتابة 
الدب عموماً ولعمل أي قن عموماً ... 

اذن فالرغبة أي خلق خرافة تساعد على 
انشاء فن قصصي ولا تجعله فت قصصياً متخلفاً 

د. ماهر : لا .. فكرة اخرافة 
مرتبطة أصلا بالشعرب البدائية .. ومرقبطة 
بأساطير ها ومرتبطة بعد ذلك .. 

د. مازت : ( مقاطعاً ) .. باللاحم ۔۔ 

د. ماهر : ثم جتنا في العصر الحديث 
واستفدنا من هذه الاساطير جميعها على 
أساس أننا ما زلنا بعد مجموعة من التطورات 
العلمية اهائلة ما زلنا نقف عاجزين أمام 
الكون .. کا وقف الانسان البدائي .. 

- ترى هل هناك حياة أخرى ؟ 

- ترى هل تتراجم الى العصور 
البدائية بعد القتبلة الذرية .. 

ما زلنا نقف حائرين متطلعين الى 
الكون .. ومن هنا كانت الاسطورة عاملا 
مساعداً الآن لاعادة صياغتها .. ولوجيهها .. 

الطب : هذا بالضبط .. اعادة 
صياغة الاسطورة .. والاسطورة المرية 
كا وزناها مادة خام تصلح لان تستعمل .. 
وأن تطور أي الفن القصصي حى يكون عندنا 
فن قصصي عر بي نضعه ازاء أي فن آخر . 






































د. ماهر : ليس هناك جلاف .. ولكن 
مشكلة الحرافة ليست في القصة المعاصرة کا 
كانت في العصور البدائية من قبل .. فلو 
قرأنا مثلا قصة و سيف بن ذي يزن » وهي 
مليئة بالحرافات والقوى الغيبية الي تفمل 
كذا وكذا .. في رابي أن المنطق العلمي 
يجملنا نترقف قليلا .. 

الطيب : يوجد أدب يعيد صياغة الواقع 
في شکل اسطوري .. هذا هو التفسير الوحيد 
أنه اسطوري .. وأيمهذه الابيات الحسن بن 
ہانیٴ تحدید كامل لمعى الاسطورة عندما 
یقول : 
عبرت تكاتمك الزمان حدیٹھا 
حى اذا بلغ السآمة باحا 


وأشاع من مكنونها مستودعاً 

لولا المدامة لم يكن ليباحا 
فأتتك في صور تنازعها البل 

فأزالهن وانبت الأشباحا ‏ 


يعني الواقع قد زال .. ونما مكان هذا 
الواقع واقع جديد .. لکن هذا الواقع واقع 
أسطوري .. وهو أدب مؤثر ویجب الا 
نقلل من شأنه .. 

د. ماهر : لا أحد يقلل من شأنه .. 
ولكنا نقول إنه كان بمثل مرحلة .. فاذا 
أردنا أن نستفيد مث الآن .. علينا ان 
نأخذه بحذر .. وان نعيد تفسير هذا الفن 
الاسطوري بحیث يتلاءم مع عقليتنا المعاصرة.. 

الطيب : هذه النقطة - من وجهة 
نظري - مهمة .. المبالفة في اعطاء قيمة 
العقل دخل في هذا اج الواقع - عل 
أي حال - شيء غير ملموس .. وهو نسبي 
- أي واقع نتكلم عنه !1 

الكاتب يستطيع ان يكتب فيئاً لم يحدث 
إطلاقاً .. لكنه فيه نوع قابل الحدوث . 
وهر واقع في له قيمته .. ومنطقة .. 
ومقومات وجردہ . 





د. ماهر : ما دمنا اتفقنا على انه قابل 

















الحدوث .. تكرن القضية قد اتھت .. 
وعندما نتحدث عن فنية القصة المعاصرة .. 
فان القصة فن تر كيبي وان كان لا يخلو 
من التحلیل .. فاذا حالناہ الى عناصرہ 
لتبسيطه ولدراسته وجدنا أنه يحنوي على : 

شخصيات .. حدث .. زمان معيق .. 
مكان .. ما يسمى بالحبكة .. هذه النقاط 
بأسلوب معیق اي اللفة .. 

فالشخصیات ترجع اهميتها الى ان 
الائسان ہو موضوع القصة .. والتعرف 
على باطن الشخصية مسألة مهمة وأساسية .. 
والاتجاه المعاصر مهتم بهذه المسألة اهبام 
كبيرا .. الانجاه المعاصر يأخذ البطل الى قرا 

لد 2 


و 7 


به وقد تطهر من الزيف 





ار 









من حبکة .. 

د. ماهر : المبكة هي العامود اللةري 
الرواية .. هي التيار الذي تجري فيه الشخصية 
والأحداث الى النهاية .. هذه المي 3.١‏ 
وخطيرة وأصيلة لانها اذا !نر بد ناهن 
أن تتفكك الرواية .. مكن ان تتقطع 
خيوطها .. 

فالبكة يدخل فيها کل عناصر البناء .. 
وهو بناء دينايكي .. بمعى انه بناء من 
الداعل کا ينمو الإنسان .. عملية بناہ 
داخلية في القصة .. وليست مجرد اضافات 
من الحارج .. فالقصة عملية تر كيبية .. 
فبها الوحدة العضوية .. أو عملية النمو مز 
الداخل وان كانت هذه العملية لا تخلو یس 
تحليل لشخصية .. وعملية الصراع او 
ص وراء الصراع من أجل هدف أخير 
...وخر اوج نهر جني الويتاة کر 























| من حوله .. واعادة تسبيره او توجيههه 
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نظرتنا الى الانسان والى الكون من حولنا ۔ 
هذا المضمون .. يساعد التيار الحديد.. 

تيار اللاوعي .. واعتقد ان الطيب صاخ 
استخدم هذا التيار في و موسم المجرة الى 
الشمال » وكان موفقاً جدا .. لان الحديث 
عن البطل في موسم الهجرة الى الشمال حديث 
بطل له شخصية مزدوجة .. ومن هنا كان 
الماضي والحاصر والمستقيل عاملا ساعداً 
على كشف الشخصية من الداخل ومن الحارج 
واذا كان الزمن هو الامتداد الذي 

يطور الحدث او الشخصية .. وان كان 
الاتجاه المعاصر هر عدم قبول تدخل الزمن 
في تطور الرواية .. وانما الزمن نفسه 
يتداخل بيار الوعي الماضي والحاضر 
والمستقبل كلها تتصارع في الرواية او 
الطيب : هذه العناصر كلها لا بد ها 


و 
ينا 
















. مازن : وأين القصة القصيرة من 


: الاتجاهات الفنية التي 
سارت فيها الرواية سارت فيها القصة 
القصيرة ولكن الفارق بينهما - بین القصة 
القصيرة والرو اية - ليس فقط في القصر 
ولكن وما یتر قب عليه .. ليس هناك انفساح 
مکان .. انما هناك مكان محدود .. وزمن 
محدود .. فالقصة القصيرة ليست تلخصاً 
الرواية .. لا .. القصة القصيرة عملية 
تر كيز وتكثيف لحدث .. والحدث هو 
الذي بهم في القصة القصيرة اکر مسن 
الشخصيات في كثير من ءالاحیان .. نما 
تركز .. تختار موقفاً يعطي جموعة من 
الابحاءات بعد ذلك .. فالزوائد كلها 
تحذف لتصبح کالنشور الذي يعكس أشعة 
الشمس بسرعة .. 

الطيب : تبقى بعد ذلك حقيقة .. أنه 
قد يأتي كاتب ويكتب بطریقة تختلف عن 


















کل هذه الاسالیب 
التفسي .. » 

د. ماهر : تقصد يحم بين كل هذه 
الأساليب .. 


.. و الواقعي - الرمزي- 





ور ما بلنت الانتباه الكاتبات من اضاء 
في العام العربي اغلبهن يكتب بأسلوب 
التداعي .. غادة السمان .. ليل بعلبكي ۔۔ 
لطيقه الزيات .. الخ . 

- هل الكاتب فعلا هو شخصية بطله .. 
او شخصية من شخصياته .. هذا مرتبط 
بالاتجاه النقدي .. 

- هل القصة واقع او لا واقع ؟ وما 
هر الواقع اصلا ؟ 

ما لا شك فيه ان الكاتب يستغل نفسه 
ومحیطہ وبعض الناس الذين يعرفهم او لا 
یعرفھم .. یصوغ کل هذا ي عمل .. 

ولكن .. هل نستطيع ان نضع أصبعنا 
على شخص ونقول ان هذه الشخصية هي 
شخصية الکاتب .. أو ان فلان الفلاني هو 
الكاتب !1 

أنا شخصیاً لا اميل الى هذا الرأي .. 
هذه المدرسة من النقد قد ينتج عنها تقوم 
ليس صحیحاً تماماً للعمل الفني ٤ء‏ لانه ما 

هو الهم .. الهم هو العمل الفي لاننا اذا 
عرفنا ان الكاتب هو شخصية من شخصيا 
فان نزيد. على ان ےی 


هذه نقطة جدی 








نے کد 








واحد .. هو الكاتب .. 
مهما بالقارنة الى عمله 
الفي .. 

د. ماهر : تسبح لي أعلق .. الطيب 
صاخ له ثلاث روايات . 

قب : دعا کچد عاماً .. 





- موسم الهجرة الى الشمال فيها الكثير 
من السخرية الشخصية .. فيها 


» مصطفى سيد .. إنسان عاش حياته 
في الغرب طولا وعرضاً .. جمع ذكريات 
الغرب ونزح الى القرية وكان الفكر 
الغربي ما زال یسیطر عليه في هذه الغرفة 
المرجودة في مسكته . 

٭ الراوي إنسان نزح الى الغرب .. 
ثم عاد الى نفس القرية .. دومة ودحاق . 


د. مازن : يعي انت تريد ان تجيره 
أن یکون بطل قصته ! 

د. ماهر : لا ... بالتحليل ریسا 
يوصل الى هذا . 

الطيب : هذا لن يفيدنا عل أية حال .. 
و جهة نظر .. 


د. ماهر : بمكنك ان تعقب كا تشاء .. 





- الراوي نزح الى الغرب ثم عاد الى 
بیت فتأقلم معها 

- الراوي ومصطفى سعيد يظلان في 
لون من الوان الصر اع حى يختفي مصطفى 
سعيد .. فاذا بالراوي بحس بشيء من الرراحة 
النفسية .. 

التفسير المقبول هذا العمل .. ان مصطق 
سعيد والراوي هما الليب صاخ .. عا 
الشخصيتين .. شخصية غريبة وشخصية 
شرقیة .. لم يستطع أن يتأقلم في مرحلة من 
حياته عندما أحرق الغرفة بما فيها من فكر 
غربي .. ارتد اليه الانسجام الذاقی .. 
وأصبح هو الطيب صاغ في النهاية .. 
: ليس هذا موقفاً جلیداً .. 
ظاهرة التخصص ظاهرة 
موجودة في الدب .. قد لا يستطيع الانسان 
أن يكتب سيرة .. أن يكتب تاريخ 
حياته .. هناك صفحات من حياة الناس 
لا يحبون نشرها .. ولذلك يقول بعض 
التقاد الذين يتجهون اتجاهاً نفسياً: ان 
الكاتب - كاتب القصة - يسقط كيرا 
من انقعالاته على شخصية البطل هذا الاتجاه .. 
الكاتب يخلق بطله .. او يوجد بطلہ .. 
ثم يسقط عليه كل آماله واحلامہ .. وهذه 
ليست سيرة كا كتب طہ حسين الأيام .. 
لن الأيام او السيرة ينبغي أن نراعي فيها 
عنصر الحقيقة مراعاة كاملة .. اما هنا .. 
لا .. تختلط الحقيقة بالحيال .. وعل سبيل 
المثال : 

- ابراهيم الكاتب .. للمازني الذي 
اعترف بعد ذلك بأنه فلا هو ابراھم 
الكاتب ۔ 

- محسن بطل عردة الروح لتوفيسق 
ا .. الذي اعتر ف بعد ذلك أنه محسن 





د. ماز 
د. ماهر : 









١‏ لع كان عيذ أغراد لا 

محفوظ واعثر ف انه هو کال عبد الحواد .. 
- كذلك فيمومم الهجرة الى الشمال .. 

مصطفى سعيد هو الطيب صاخ .. وا 























يعرف بعد ذلك .. © 
الطيب : هذه وجهة نظر .. ولو كان 
الدكتور ماهر طييباً نفسيا .. وأنا - لا 


سمح الله = أصبت بالهيار غصبی وذھبت 
اليه .. فاعتقد ان من حقه ان ينظر الى الامر 


كذاك .. وهذه وجهة نظر نقدية لها اسائید 
من العلم مهمة ولكن لا انتمي ال هذه 
المدرسة ولا أومن بها .. 

د. ماهر : الانسان او الادیب في 
مرحلة الابداع هناك مرحلة اللاوعي . 
فعن اللاوعي بمکن ان تظهر بعض الرموز 
الي يمكن ان يمد الناقد فيها شيئاً من التفسیر ٠‏ 
وربما لم يطرأ عل الاديب او القصاص 
في مرحلة الوعي .. ولكنه لو عاود النظر فيها 
فسوف يجد أن ها ظلا من الحقيقة . 

الطيب : الدكتور ماهر معه حق .. 
فرويد يقول ان الكتابة هي أحد الادلة على 
العقل الباطن الکاتب .. ولكن فرويد ليس 
ناقداً أدبياً .. والاهسمام بشخصية الكاتب 
قد تضر بالعمل الفني .. والتأكيد على 
شخصية الکاتب لا تفيد العمل الفي .. 

"یکل : الدكتور ماهر له الحق كاملا 

أن یقوم النص كا يشاء ولکن بدون 
افقساف كل ناقد له وجهة نظر .. ولولا 
وجهات النظر ما خلد الادب .. الدكتور 
ماهر لما تكلم عن القصة قال انها أحداث 
و يات بسيرة الصراع إطلاقاً .. عما 
القصة كله هو الصراع لان الصراع هر 
الذي يحمل الحدث .. وهو الذي يطور 
الحدث .. اذن فالصر اع هو الأساس .. 

وهل الصراع نفسي .. أو اجتماعي .. 
أو غيره .. فهذا بخضم لمرئيات الناقد .. 

در ماهر ؛ لم اکن متسفاً .. في 
نظري بندر شاه يمكن ان تكون الجزء الثاني 
من رواية جزؤها الأول و عرس الزين » 
نفس الشخصيات .. البيئة هي .. هي . 
إنما ایل الثاني بدأ يصارع اش الأول في 
قطاع من الحياة قد نفسره عل أنه امتداد 
الصراع الاول .. الذي هو صراع نفسي .. 





کا هو الال في ثلاثیة نجيب محفوظ .. 


عدم تواؤم مم المجتمع .. فالبطل في الصراع 
5 02 ارا كان ھا 
المجتيع متطورا ام متخلفاً .. كذاك عند 
يجيب محدوظ في شخصية السید عبد الحراد 
في الثلاثية .. فان المجتمع ایضاً هر دانع 
الصراع .. 

إنما هل نجیب محفوظ قفز بہذا الصر اع 
خطوات واسعة .. او الطیب صالم قفر 
بالصراع في شخصية مصطفى سعید قفزات 
واسمة استطاع من خلاها ان يقم جسر؟ بين 
الأدب العربي والاوربي .. هذا ما يجب 
أن اسب »عليه جیب فوفر والطيب 





د. ماهر : قد ختلف في وجهات 
النظر .. ولكني معك أن الصراع ہو 
الاساس وهر الذي بحمل الحدث ويطوره .. 

ہیکل : ثم .. يا دكتور .. الاسقاط 
لا يكون للانفعالات ., الكاتب عندما يكتب 
لا يسقط انفعالاته الا عل الحدث .. ولا 





يسقط نفسه الا عل الشخصية . 
د. ماهر : في بندر شاه .. اليس 
القصة تفسير ديني .. اليس لدین أثر في 


الحياة .. کا تحدث نجیب محفرظ في 
و اولاد حارتنا » عن الدين وموقفه من العلم 
هنا ايضساً الدين وموقفه من الياة .. عملية 
التوازن بين الاقبال عل الانيا وبين الاقبال 
عل الدين .. لعل مفتاح هذه القصة يرجع 
الى المقدمة لو قرأناها فسرف نجد هلين 
البیتین : 

في حضرة من أهوى عبئت بي الاشواق 
حدقت بلا وجه ورقصت بلا ساق 





- حدقت بلا وجه 
الب هنا . 

- ورقصت بلا ساق .. رقصة القلب .. 

هذا فعر الصوفية ما يوحي بأن 
القصة ها صلة بالتصوف .. صلة بالدين 
ها مستوى آخر من التفسیر . 

الطيب : الكاتب لا يتطيع ان فرج 
من جلده .. وربما يسقط نفسه بطريقة لا 
ا ا ا 
یکن يسقط عل جو القصة كله ,. لکن .. 
أود ان اقول أتي منذ بدأت اکنا وأنا اريد 
أن أخلق اساطير اريد ان اخلق أدباً غير 
ما يسمى بالادب الواقعي .. لان الواقعية 
في اعتقادي مرتبطة ارتباطاً تام بالفكرة 
الماركسية في الادب .. وفكرة الالتزام 
في الادب لان الادب في واقع الامر عندھم 
لا بد ان يكون ادباً دعائياً Prapagandiot‏ 


يجب ان يخدم اغراضاً محددة ويلتزم 


.. امتفراق في 


ر باهداف محددة .. 


ولنا كلية 
امتدت الندوة .. وطال النقاش 
وم يصل الى اللغة .. اداة التعبیر .. 
بالفصحى ام 








- واللغة المتقعرة مرفوضة . 

- واللغة المتهالكة الر كيكة مر فوضة . 

فاللغة ها نبض 
بحيث لو كان عندنا ميزان تقيس 
به درجة حرارة الكلمات نستطیع ان ثری 
ارتفاعاً في درجة الحرارة وقت حدة الصراع 
وتدفق الاحداث .. وانفعال البطل .. ونری 
هبرطاً فيها وقت هبوط الحدث او فتور 
الصراع .. 

وأعتقد ان التیارات الادبیة المعاصرة 
تحتاج الى ندوة مكثفة ؛؛ حى ایستقیم 
الفھوم في ذهن الناشئة من الكتاب . 
وتضح امامهم الرؤية .. اذا كانوا على 
اتصبال وثيق دائم بالثقافة والتر اث . 


.. ها درجة حرارة 


۳۱ 



































لاسا 


© ما هو الجديد في خطوط 
الموصة ؟ 


انه السؤال الذى تردده 
حواء دانما ء لکی تكون انيقة 
رشیعة * ولان بيوت الازياء 
في العالم تصرف ميل المراة 
الغريزى الى التعيي » فابها 
تقدم فل كل موی جو 
للموضة تزعم دائما اها 
جديدة ء بالرغم من انها تكون 
آحیانا عودة الى ملابس جداتنا 
في العشرينيات * 


وقد بدات بیوت الازياء , 












استغدام الاقمشة الخفينة 
« الهنهافة » , والالوان 
العالمة 





ففى لندن , وق صرض 
شيق افامه مؤخرا مصمم 
الازیاء البریطسانی الشهي 
« هاردى آمیز » ظهر فستان 
ماكسى للسهرة مصنوع من 
قماش « الشيفون » الخفيف » 
احس بلون الكرن » ويغطي 
الصدر بكاب طائر كاجنعة 
الوطواط 1 

اما عن الألوان فقد ذكر 
( هار ) : ان البنى 
ومشتقاته سيعتل الرتبة الاول 
** خاصة لون « الصدا » ٭ 
اما للمساء فانه اختار اللون 
الاحمر القاتم والوردی * 

دائعة ايام زمان 


اما في باریس فقد اختسار 
مصممو الازياء للصباح 
الافمشة القطنية البسيطة > 
التی يناسب سعرها ميزانية 
عواء التى تفضل - كما 
قالوا ‏ افتناء أكبر عدد من 


الاذياء ٭ وسوق تصل فساتين 


HEE 














الصباع الى ما بعد الركبة » 
والوانها رقيقة وناعمة ٭* في 
مقدمتها الابيض ء والاصقر 
بلون الایس كريم والازرق 
الفاتح بلون السماء ء أو بلون 
امواج البعر ٠‏ 
اما الجونلات فقد اعاد لها 
خبراء الموضة شيئا من رائحة 
٭ ایام زمان » تھی انسيابية 
طويلة تصل الى نحت الركيية 
« شائیل » او تمتد الى منتصف 
الساق « ميدى » ولها فتحة 
جانبية تصل الى الركبة ٭ 
حقائب من القماش 


وتناسب خطوط الصباج 
الجديدة مجموعة من حقاب اليد 
** كبيرة أو متوسطة الحجم , 
لها ايدى طويلة ٠‏ لكى نتمكن 
حواء من وضعها على كتفها * 
فهى عملية جدا ومريعة ایضا 
** لانها مصنوعة في الغالب » 
من افمشة « الووتربروف »أو 
القش » والواٹھا مرحة وجذابه 


٭٭ الازرق الفاتح والاصقر 
والبنى ٠‏ اما الاحذية فمازال 
الکمپ العالى هو المسيطر > 
ولكنه اصبح رفيعا مستقيما 
أو عريضا ومديبا ء بعيث يبدو 
هو الآخر رفيعا ء والذى أجمع 
عليه خبراء الموضة في لندن 
وباريس هو ان تكون حسواء 
خلال الصيف القادم - نعيفة 
- رفیقة - راسها صفي 
بعیث تبدو اشبه بالتصفور 

ولكن كيف بالضيط ؟ هذا 
ما لم يقله مصمموا الازياء 1 


و ٭٭ الجيش الفرنسى يلبس 
ایضا على الموضة ! 

© © اكتشفت وزارة 

اع الفرنسية ان ملايس 
















هناك التسميم خلود اَلَو 
او جوبالسیہا الفرسی ٭٭ 
تي ثلاية ونين لضي 


TEV 


من الجاتب مع 





فرنك جوائز لهذه المسابقة ؛ 

من بين التصميمات التى 
قدمت : جاكيت للضباط 
والجنود ‏ اشيه بجاكيت 
الرحلات » يرتدى مع بوت 
جلدی طويل » وبدله اللققز 
الونها ازرق سماوى ۰۰ وع 
الاكمام علم فرنسا ء ويرتدى 
تعتها قميص من التريكو , 
وكاب ازرق خفیف ! 


علق احد السٹولین بوزارة 
الدفاع الفرنسية على تلك 
التصميمات بقوله : « انك 
لا تستطيع أن تعرق ان صممت 


هذه الازياء +* للرجال ام 
للنساء » ٭ 





يد 
زوجت ««أففصلت من العمل ١‏ 
حدث هذا لي 


RGA‏ پر 


اانه ذخ ا بات 





فقد وفعت « جانيت ماكلين » 
في غرام زميلها في العمل , 
باحدى شركات الرحلات 6ه 
وقرر الائنان ان ينهيا قصة 
الحب بالزواج ٭ لكنهما عندما 
اخطرا مديرة الشركة فوجئا 
بانها ترفض ذلك * وازاء 
اصرار ٭ جانيت » وزميلها , 
قررت الشركة فصلها من 
العمل ٭ 

المبرر الذى قدمته المديرة هو 
ان من الستحیسل ان يؤدى 
الزوجان عملهما بكفاءة وصل 
اتم وجه ٠۰‏ بينما يعملان في 
مكان واحد ! 


وبعد ان احتفل الزوجان 


« جانيت » في انتظار فرار 
المعكمة ء في القضية التى 
رفعتها ضد الشركة ء تطالبها 
فيها باعادتها مرة آخری الى 
العمل ٭٭ مع زوجها ! 





۴۳و سے 














عصسبدالوهاببالشرفتاوى 


السيئما العراقية خطت 

عل طريق الحركة السينمائية 

الحديدية خطوات واسعة » 
فكرا وفنا وآداء . 

ان الفيلم العراتي بدا 

يحتل مكانته وسط المهرجانات 

والفنیون العراقيون 


مينمائية ء والفن السينمائي 
وائما لانهم التصقوا كذلك 
بقضايا وهموم وطنهم 
العربي . وهكذا بدأ العام 
يتعرف على قضايانا بواسطة 
الكاميرا والمخرج والمثل 
ومھندس الاضاء: 

ولكن : ما هي قصة 
السینما العراقية من اوها ؟ 





قبل الحرب العالیة الاولى لم يكسن 
للسینما والمسرح وجود في العراق » 
فيما عدا بعض الفرق التمثيلية التركية 
الصخيرة التى كانت تزور بغداد بین 
وقت وآخر ٠‏ وبعد ذلك ظهرت الافلام 
الاجنبية الصامتة ٠‏ فقام بعض الافراد 
بتشييد دور للسينما في بغداد » وفي 
بعض المدن العراقية | واخذوا 
يستوردون الافلام السامتة ويعرضونها 
في هذه الدور ٠‏ وبمرور الوقت زاد 
عدد دور السيئما تدريجيا نتيجة لظهور 
السینما الناطقة ٠‏ 





ولاول مرة دات المراق تستورد 
الافلام المربية وتعرضها بانب الافلام 
الاجنبية ٠‏ وزادت نسبة الافلام المصرية 


عاما بعد عام » عندما ظھں آول تعاون 
على المستوى المربى في مجال السينما * 
وكان ثمرته انتاج اول فيلم مصری, 
عراقی بانتاج مشترك هو فیلم ۹ 
« القاهرة بغداذ » عام ٠ ۱۹١١‏ ولم 
يكن هذا التماون على مستوى الحكومات 





٠٠‏ انما كان يعتمد اساسا على الغتانين 
الجادين في كل من البلدين ٠‏ بين شركة 
أقلام العراق ( حقى الشبلى ) وشركة 
اتحاد الفنانین ( أحمد بدر خان ) الذى 
أخرج الفيلم ایضا ٠‏ وقد تلت تلك 
المحاولة محاولة آخری تمثلت في قيلم 
٭ ابن الشرق ء بواسطة « شركة عراقية 
مصریة » ٠‏ واشترك في تمثيله : عادل 
عبد الوهاب » وخضيرى ابو غزیز » 
وعزيز على ء وأخرجه ابراهيم حلمى - 

وبعد هذه المحاولات تاسس في بغداد 
استديو صغيرء وآنتج فيلمين عراقيين : 
« ليلى في المراق » من اخراج المخرج 
والمؤرخ السيتمائى الكبير : احمد كامل 
مرمی ‏ والثانى ٠‏ رعسم » 
اخرم الع کے النر تى خافلالومان ٠‏ 
رکب تسته الاديلا| العراقی : انور 


حاو ولعو تيور جو مار ق جسبو- بدن | 


ملل ادع الدج يتسيان) الا پا 
الى ری .لے ` 21 


كلقا ! كامة .جاجد نزن ۲ف جوا 





, لافلام عراقية آخری » لو أن الشركة 





وکان بالامكان ان تکون منطلقارسلینا 


المنتجة لم تنح نحو التقلید للافسلام 
المصرية والتى تتمیز بمكانتها التجارية 
الطاغية ء مثلما تعتمد على اسماء لها 
ثقلھا وسمعتها في السوق التجارية في 
المالم المربى * 

ونتيجة لهذا اصیبتالسینما المراقية 
- صتاعة وفنا بانتكاسة كبيرة ٠٠‏ 
فقد دخل ميدان الانقتاج والاخراج 
مغامرون ليس لهم ای رصيد فنی ۰۰ 
وظهرت افلام مثل « ندم » من اخراج : 
عبد الخالق السامرائی ٠‏ ولم يكن هذا 
الفيلم سوى تقليبد للفيلم المصرى 
( الطريق المستقيم ) الذى اخرجه : 
يوسف وهبى ٠٠‏ قير أن تلك الموجة 
انحسرت بعد سنوات » حيث شاد 
الجمهور افلاما على مستوى فنى جيد * 

علامات مضيئة 
وكان في مقدمة تلك الافبلام فيلم 





سا کس 

















( من السٹول ) سيناريى واخراج : 
عبد الجبار ولى ٠‏ الحائز على ماجستير 
في السينما عام ١۱۹۵ء‏ وتدور قصة 
الفيلم حول فتاة ينتصبها شاب ثرى » 
ثم يتزوجها موظف ,صفیں ليتستر عليها 
ثم تصاب بمرض ٠‏ وتذهب مع زوجها 
لعيادة » يتضح أنه الشاب الذى 
اغتصبها ٠‏ وعلى فراش الوت ٠‏ 
تعترف لزوجها بحقيقية الطبيب * 
فينتقم الرجل لع زوجته ویقصل 
الي ويسلم نفسه للقضام ٠‏ ومثلت 
في هذا الفيلم لاول مرة ناهد الرماح ٠‏ 
: فیلم ( سميد اقندئ) من 
كاميران حسنى الذى بدا 









ة ممثلا ٠‏ ثم درس الاخراج 
3 جاممة كاليفورنيا وعاد الى المراق 
عام ۱۹۵۵ ٠‏ ويعتبر فيلم ( سعيد 
افندى ) علامة مضيئة في تاريخ السينما 
العراقية ٠‏ وامتدادا متطورا لاتجاه 
الواقعیة في السينما العربية ٠٠‏ الذى 
بداء المغرج كمال سليم في الاريعيئات 








کی ہے 








في مكيلا نیلم ( العامة ) :او کا لہ 
ا[ سعيد افتدى ) من انتاج مجموعة من 
لمانأ وا ای و اللي الد إن 
حاولوا انشام تجمع فنى واصدروا مجلة 
فنية شاملة باسم ( الفنون ) ٠‏ وقد 
قام ( يوسف العانى ) فنان المراق 
الکبیر بکتایة القصة والسيناريو 
والحوار وتمثيل الدور الرئيسى ٠٠‏ 
وشاركه في بطولة الفيلم : زینب جعفر 
السمدى , وعيد الواحد طه ٠‏ 


والموضوع يدور حول حياة مدرس 
فقیرا في يغداد ۰۰ معبرا من خلالها عن 
الحياة اليومية في بغداد ٠٠‏ ومشاكل 
الجهل والمرض والفقر التى يعانى منها 
الشعب ٠‏ * وهناك مواقف رمزية تعلق 
على بعض الاحداث السياسية آنذاك مثل 
دعوة الشعب الى مقاطعة الانتخابات 
والى الوحدة الوطنية ٠‏ ومما يمين 
الفيلم آنه اخرج في ظل النظام الملكى 
الاقطاعى المتماون مع الاستعمار ٭ 





وبعد هذا الفيلم قدم المخرج : 
كاميران حسنى فيلم « مشروع زواج » 
د ( الغرفة رقم ۷ ) غير أن « سيد 
افتدى » يظل أهم أفلامه ذات الفےکں 
المتقدم ٠‏ ولم يتوقف انتاج الافلام ٠‏ 
فقد ظهرت افلام كثيرة ظلت تتباين 
وتتفاوت في مستواها الفنى ٠٠‏ وبقيام 
ثورة ١١‏ تموز انتهت هذه المرحلة من 
تاریخ الفيلم المراقی وبدات مرحلة 


جديدة ٭ 





المرحلة الثانية 
المرحلة الثانية تمتد من ۱١۹١۸‏ الى 
اليوم ٠‏ وآهم ما يميزها اٹھا مرحلة 
التطاع العام ٭ وذلك بانشاء « المؤسسة 
العراقية للسيتما » ٠‏ وبهذا تدغل 
السينما العراقية تجربة جديدة ٠‏ 
ویاتی قرار انشام هذه المؤسسسة 
استجاية لما حدث من تغير في وجهات 
النظی المسئولة في العراق * 
ولقد صاحب هذه النظرة الجديدة 
دعم مالى لاستيراد الممدات والاجهزة 
اللارنة. لت تو ماتة: السیٹنا + 
واجتضان العناصر الموهوبة ء 'وخلق 
الظروف الوضومیة التئ ابع بضیا 
حدود کل الكفاءات الس بیة ذات الفکی 
المتقدم ٠‏ 


وفي هذه المرحلة إتجه السينمائيون 
اتجاها وطنيا ٠‏ فأخرج : محمد مني 
فيلم ( انا العراق ) ٠‏ وأخرج : يوسف 
جرجيس ومحمد شسکری جمیل فيلم 
( تؤس بك ) وقصته مأخوذة من 
مسرحية ليوسف العانى ٠‏ و « قطار 
الساعة ۷ء من اخراج حکمت لبيب » 
وفيلم ( الحارس ) اول فيلم طول 
للمخرج خليل شوقى ويتناول الفيلم 
قصة رجل يعمل حارسا بالليل وبائعا 
متجولا للبترول في النهار بهدف توفير 














بعض الال < وفي اثناء عمله يتعرف 
على أرملة هى ام لطفل وصاحبة متزل 
تؤجر غرفه ٭٠‏ ويحاول الحارس أن 
يعرض عليها الزواج فتحتقره وتتزوج 
صديقا له ٠‏ فتتحطم حياة الحارس ٠‏ 
وهذا الفيلم يعبر بأسلوب واقعى عن 
الواقع الاجتماعى الذى يعيشه ابطاله ٠‏ 
ويعتمد على البساطة في التعبيي لتقديم 
عمل فنى هادف ذى مضمون ٠‏ ولقد 
حاول مخرجه أن يقدم الحياة اليومية 
في احد الاحيام الشمبيةٌ في بغداد سن 
خلال مأساة الحب الذى تعترضه 
الظروف الاجتماعية ٠‏ وقد نال الفيلم 
الجائزة الاولى في المهرجان الدولى للايام 
السينمائية بقرطاجة عام ۱۹٦۸‏ وجام 
في قرار لجنة التحكيم : ان فيلم الحارس 
لخليل شوقى يدعونا خلال رواية الحب 
ومأساتها التى تناهضها الادرضاع 
الاجتماعية ٠٠‏ الى القاء نظرة نقدية 
واعية على مجتمعه ٠٠‏ وهذا الفیسلم 
يمثل تجربة جسدیدۃ في الانتاج 
السينمنائى العراقی ٠‏ قامت بها مجموعة 
من الشباب ٠‏ جساءت من المسرح 
العراقى ٠‏ 






الظامثون 

لقد وضع السینمائیون العراقیون 
آمالهم على مؤسسة السينما العراقية 
التى تاخذ على عاتقها بهمة اناج 
مختلف الافلام التسجيلية والروائية ٠٠‏ 
الا ان حصيلتها في الاعوام الاخيرة لم 
تكن الا بضعة افلام ٠‏ 

وقد استطاعت أخيرا انتاج مجموعة 
من الافلام الروائية ٠‏ نال يعشها 
جوائز في المهرجانات الدوليبة کفیلم 
« طین الارض » لمحمد جميل شكرى * 
وبر الاحرار * ويصور ٢٢‏ ساعة من 
حياة أسرة فقيرة تقرر التمرد على 
الظلم الذى تتعرض له من خلال 


الظروف الاجتماعية القاسية * والفیلم 
من اخراج : ضیام البياتى * 

ومن آهم افسلام المؤسسة فيلم 
« الظامثون » الاخوذ من رواية 
عبد الرزاق المطلبى » ومسن اخراج 
محمد جميل شكرى وبطولة خليل 
شوقى ؛ وثاهد الرماح » وسعدى 
يونس ٠‏ وتصویں عبد اللطيف صالح 
وتبدا أحداث الفيلم بمشهد عام لقرية 
في الصحرام وصوت راو يقول ( فج 
يوم جديد آتی تبدا معه احداث روايتنا 
٠‏ حين تستيقظ قرية الحلفایة مع 
ات هذا القرن ٭ آرض أوجعها 
> ونظیں مجموعة يفني الرجال 
يقومون بيت الحبوب انتظارا لهطول 
الامطار ٠‏ وكان اتشهداانوت تعجة 
حليمة هو الدخل الحقيقى ما 5 
ماقت /اليظجة ملق دھی f‏ 
دق تقل الد ابمل بين حف ةا ب 
إمشيقها ,جہن © ,وبينها وبين الو اليل 


هدم 





راضى ٠٠‏ خصوصا اذ علمنا ان الزاير 
يطلب من الاهالى عدم الاعتماد على 
الحظ والاعتماد فقط على اذرعهم وعلى 
جهدهم عن طريق حفر البئر ٠‏ وهى 











فكرة تدعو الانسان الى عدم التواكل » 
والى اخضاع البيئة لجهده وعرقه 
وذكائه ٭٠‏ ثم يمضى الفيلم بعد ذلك 
في خطين رئيسين : الاول هو عتصر 
السوم المتفشى في القرية ٠‏ فالاهالى 
متقاعسون عن العمل يسخرون مسن 
فكرة حفر البٹر ويتحدثون بدلا سن 
ذلك عن فكرة الرحجيل عن الارض 
وهجرها الى يغداد ٠‏ وهى فكرة مدمرة 
۰۰ فماذا يحدث لو غادر كل فلاح 
أرضه ليعيش على هامش المجتمع في 
المدن ٠‏ 
. والخط الثانى : يمثله الزایر واينه 
هاشم فقط ٠‏ انهما يدعوان الى حف 
البئر * وعندما يحفران البش لا یجدان 
من الاهالى غير السخرية والاعتذار عن 
العمل معهما باعذار واهية سخيقة ٠‏ 
ويطرح فكرة الهجرة الى العاصمة حيث 
الام والنور ٠ ٠‏ لکن حب الزایں للارض 
آقوی من كل المؤثرات الاخرى ٠٠‏ وبين 
هذين الخطين يترقرق خط هو علاقة 
الحب التى تربط هاشم ابن الزایسں 
بحمنة ابنة هامل ای انها علاقة حب 
تريط بين ابن الداعى الى العمل وبين 
اينة الداعى الى الهجرة ٠‏ فهل تمتد 
هذه العلاقة يمعنى : هل من الممكن ان 
تتزاوج فكرتان نقيضتان ؟ هذا ما 
أجاب عنه الفیلم بالنفى في النهاية ٠‏ 
وواضح ان سج تر 

وآنه فنان مخلص يبل کل جهده ٠‏ 
یذکرٹا في هذا الفيلم باقتدار ا 
هنری برکسات عند اخراجه فيلم 
٭ الحرام » ء من حيث استخدام الابيض 
والاسود في تدعيم الاخاسيس الدرامية 
بحيث تمضى لقطات الفيلم في تعومة 
وف بعد عن الافتعال ٭ 

ان هذا الفيلم بالنسبة للعراق في 
نفس المستوى الذی يوضع فيه فيلم 
« الحرام » بالنسبة لمصر ٠‏ 





لاس 






























































الموسيقى بالكاريكاتي 
وصلنى في الاسبوع ا مساضىي 
ثلانة کنب داريكاني هدية مسن 
ثلائة أصدداء محتلفين ** 
والاصدفاء يعيشون في الغارج 
إحدهم في لندن والثاني في 
نيويورك آما الثالث فيعيش في 
براغ ومع ذلك فكتب الکاریکائی 
الثلائة كلها كانت عن الموسيقى 
٭٭ وكدت اعتقد ان الموضة 
رسامى الكاريكاتي هذه الايام 
هی الموسيقى ** ولا انی اعرف 
أن احدهم وهو الرسسام 
الانجليزى جيرار هوفننج فد مات 
منذ عام ۱۹۱۹+ 
والحقيقة ان جيرار هوفننج هو 
صاحب أكبر مجموعة مسن 
الكاريكاتي موضوعها الموسيفى 
بل نستطيع أن نقول ان الب 
رسومه الضاحكة ‏ ان لم تكن 
كلها - كانت عن الموسيقى وعلى 
الرغم من أن حياته الفتية 
كرسام تاريكاتي كانت قصيرة 
للغاية - فلقد مات في سن 
الرابعة والثلاثين ولم يشتفسل 
کرسام محترف الا في آواخر ایام 
حياته ومع ذلك فان كتبه الستة 
التی جمع رسومها من المجلات 
ية والامريكية التى 
كانت تنش انتاجه ٭٭ كانت 
كلها عن الموسيقى واھما كتاب 
المايسترو وفیەیشرح بالكاريكاتي 
دور المايسترو في الموسيقى 
وعلاقته وعلاقة اللاعبين به ٭٭ 
وكذلك كتب « اوركسترا 
هوفننج السيمفونى » « دلیسل 
هوفننج للموسيقى » ٠١‏ الخ 


ولیس .يبا على هوفتنج ان 












TE ET 
كان عازفا في فرقة في اوركسترا‎ 
لندن السيمفونى على آلة التيوبا‎ 
وهى أغلظ الات النفخع‎ 

النحاسیة ٭ 





هوفننج مع زميلاه شتابئبرچ 
واورولف كريز ۰ 


بهجت 


الات 
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رتة 
ETE‏ 





المسابقة تتكون من قسمین : 
القسم الاول من ثلاثة آسثلة 
وسؤال عن شىء ۰ 

القسم الثانى : عبارة عن ٠١‏ اسثلة متنوعة ٠‏ 

وعلى من يريد الاشتراك في هذه المسابقة أن يصل الى الاجابة الصحيحة عن 
هذه الاسثلة » معتمدا على التعريف الموجود في كل فقرة » مع المعلومات المعطاة 
عن حروف الاسم المطلوب ء بعد تغيير ترتيبها ويرفق الكوبون الخاص بالمسابقة 


مع ورقة الاجابة ٭آخر موعد لارسال الاجابات. : ۳۹ مايو ۱۹۷۹ > 





: سؤال عن شخص ٠‏ وسؤال عن مكان ٠‏ 


الجوائز : 
الاولى : ۳۰٣‏ ريال قطرى وا 
الثانیة : ٠٠٢‏ ريال قطرى واشترا 


Rw EDDY ly uz ور موہ‎ 











ہا 


اولا : من ؟ 


شاعر عربى من اعظم شمراء الدولة 
العباسية ٠‏ ولد في بفسداہ » وتاثر+ 
بالتراث الفارمی واليوناتى » فجساء؛ 
شعره غريب الاملوب على معاصريه ٠١‏ 
كان ضیق الاخلاق متشائما متطيرا ٠‏ 
اسمه مكون من كلمتين مجموع حرفهما 


: تسعة‎ 
اق‎ eh ¥ a dg 


دولة أوربية من الكتلة الشرقية ٭ 
الجروف 17.86 م 


غذاء طبیعی كامل العتاصر 
الحروف ١ ۸۰۷۰۱٦۹ ۱٢‏ 


من العناصى ١‏ 
الحروف ۱ء ۵ » 
بمعنی الرجاء * 




















اما نتائج مسايقة العدد الماضی ء فسوف تعلن في العدد القادم + 














علد فان بالجائزة الاولى وقدرها ٠٠٠١‏ 
آی ريال قطرى واشتراك لمدة ستة شهور : 
. القارىء احمد محمد خدرج - بقالبة 
العائلات ‏ شارع الزھراء - الهاشمى 
الشمالى ب عمان ب الاردن ٠‏ 


0 


مسد تددج ORO e‏ لد ممع عع ع عدم سس 





كان مستعمرة بريطانية في أفريقيا 
الغربية » ينتج تعظم الكاكاو الذى 
تستهلكه دول العالم » كما يوجد به 
الذهب والماس والنجنیز والخشب ٠‏ 
وقد حصل على استقلاله عام ۱۹۵۷ 
واطلق عليه اسم « غانا » ۰ اسه 
مكون من كلمتين مجموع حخروفهما 
قففة ٤‏ 
الحروف ٤٤٤4ء‏ ۴ ۸:١4١:‏ 

المكان الذى تجرى فيه الملاكمة ٠‏ 
الحروف ۷ء ۴۶۰۸ء۹ 

يعمتى اتصراق ٭ 
الحروف ١ء ٣۴٣٣٢ ٣٤‏ 








جد فان بالجائزة الثانية وقدرها 
۰٠‏ ريال قطرى واشتراك لمدة ستة 
شهور القارئة السيدة / خوازم فرجانى 
آمال R Auguste Hardy - Alger‏ 40 | 


عد فاز بالجائزة الثالثة وقدرها 
٠‏ ديال قطرى واشتراك لمدة ستة 
شهور القارثة : مريم بنت رمضبان 
شراقة ب ٤‏ نهج باستور ماطر - 
الجمهورية التونسية ٠‏ 


حل مسایقة عدد مارس 
من؟ ٠‏ زین ؟ ۰ ما ؟ 


من : جولد زيهن 


الفائزون باشتراك مجانى لمدة سنة في مجلة « الدوحة » 
القراء : 


محم تمه الو تا EE EN‏ بی اوغا لقا E‏ 
٢‏ ۔ آبو بكر محمد هيسى::'شقة ۷ الدور الرابع 18 شارع منية اليج - 





٠ السالیة الكويت‎ ۸۷٦۲ مها ابراهيم حافظ : صب‎ - ٣ 


ا هل مبد الرحمن القضيل : مصنع لارکو للاحذية ب اص؟پ ۷۷ 


الغرطوم بحری السودان ٭ 
2 ام الم راید :ادب ۱۶| الذرع ا2 قطن ؛ 


0 
16 اد 


السودان 


چوس وا ARCHIVE‏ 


EEE‏ دج م دخا م طز د دا د مد د د د ود جد رر یور رد ادا ا وا اداد 


فيان 


آداة القعال ٭ 

٩ 07247 الحرزف‎ 

أبمعنى ردام ۰ 
ٹالٹا : ما ؟ هو أكبر كواكب المجموعة الشمسية 
تک سام حجما » وتزيد كتلته عن كتلة الارض 





ثلثماثة مرة ٠‏ له اربەة اقمار كبيرة 
اكتشفها العالم الايطالى جاليليو عام 
٠ ٠‏ والجاذبية على سطحه شديدة 
بالنسبة للارض ٠‏ اسمه مكون من كلمة 
واحدة مجموع حروهفا سبعة : 


سروت ف 11# 7 





ب غادل مصطفى الاسطه : كلية الآداب الجامعة الاردئية ‏ الازدنا ‏ 


کی 


ناز غیبی مصطفى : ص٥‏ ۲۹۹۹ الد : 
- أحمد محمد اج صادق ؛ الارشاد الزرامی ا 





این : انجولا 

ما : ما حك جلدك مثل ظفرك 
حل اب چ 

١‏ نهر المسيسبى ‏ أمريكا الشمالية 

٢‏ ب محمد أحمد المهدى ‏ السودان 

٣‏ ايافا 

٤‏ - التمساح 

٥‏ - بيتهوفن 

۹ے ظطیل 

7 قطر 

۸ ۔ الحطيئة 

۹ - اما 

-٠‏ الدینامیت 








من الجھات الاصلیة * 
الحروف ۲ + ٦٦٦‏ 

وحدة مكاييل ٭ 
زی ای ۹ ۷ 

عملة عربیة * 
الحروف ۷ء٤‏ 6" 


EE ET‏ جم 


کک و بون )اهود 





O 





ت سے سے سے ت ت ت ت ا 
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١‏ في أواخر القرن السادس عشرء 
آخذ الموسيقيون يضعون الالحسان 
للمنزحيات +| وسو اقلاق الممارحيات 
٭ أوبرات » ٠‏ او.مسرحيات غنائية ٠‏ 
وقد وضع الايطاليون عددا مسن 


الاوبرات الرائعة ٠‏ والنی وضع 
موسيقى أوبرا « الهولندى الطائن ». 
کال 






+ فاجنر‎ )١( 
۰ (ب ) فیردی‎ 


١‏ فیلسوف یونانی عظیم » کان 
معلما للانكتدن الاکین » من کار 
مقكرى البشرية ء وقد تاش الفسکی 
العربى باعماله التىترجمت الى العربیة 
خلال الدولة العباسية ء ,واسمه : 


(1) سقراط ٠‏ 
(ب) افلاطون ۰ 
(ج) ارسطو +* 





۲ - هو آحد فلاسقة العصر العبامى ء 
نبغ في الفلسفة والطب » وبدا التاليف 
وهو في الحادية والعشرين من عمره , 
ومن اشھر كتبه التی ترکھا « الشقام », 
و « القانون ٠,»‏ كما”تولى منصب 
الوزارة ء 


عرف في التاريخ الاسلامى 






7 كانت تسمية الجامع الازهى 
نسبة الى السيدة فاطمة الزهرام بنت 
الرسول عليه السلام ٠‏ انشىم ليكون 
سجدا للعبادة ء ولكنه ما لبث آن 
تحول الى جامعة اسلامیة يفد اليها 
المسلمون من کل الاقطار » بدا جوھں 
الصقلى بناء الاڑھی عام : 


۳٥٢ )1(‏ هجرية ٠‏ 
(ب) ۳۸۷ هجرية ٭ 
(ج) ۳۹۱ هجرية ٠‏ 

















۳ ب اثينا هى عاصمة اليونان » 
تأسست حوالى عام ۱٥٤١‏ قبل الميلاد » 
وكانت مزكزا للثقافة الاغريقيية » 
ولا تزا بها حتى الآن بقايا البنام 
الرخامى البديع الذى يعرف ياسم : 

۰ الكوليزيوم‎ )١( 

(ب) البارثينون * 

(ج ) ايا صوفيا ٭ 


۸ - قامت جهود جادة لاستكشاف 
القطب الشمالى والجنوبى » ورسم 
الخرائط للاراشى المحيطسة بهما ٠‏ 
ومهمة استكشاف القطبين مهمة شاقة 
خطرة » وكان اول من وصل الى القطب 
الشمالى : 

٠ سكوت‎ )١( 

رب) بيرى ۰ 

(ج) آمندسون ٠‏ 





٤‏ - الاخطبوط له آذرع مبطنة 
بمصاصات تساعده على القبض على 
فريسته ٠‏ والنوع الكبيي منه يعيش 
بالياء المميقة في البلاد ذات المناخ 
الداقىم ء واذرع الاخطبوط عددها : 

) 1 ) خمسة * 

(ب) امہ 

UE) 





٩‏ - من سقوف الكهوف والمغارات 
تعدلى رواسب من الحجی الجيرى كانها 
أعمدة الجليد * وهى تكون عادة بیضاء 
بسبب تساقط الام الذى يحتوى الجر 
منها ٭ ويطلق عليها اسم : 

(1) امتلاجمیت ۰ 

زب) استلاكتيت * 
(ج) حجر الصوان ٠‏ 





ه ‏ بدا العالم والمخترع السکبیر 
ادیسون حياته فقيرا » وأضطر الى أن 
يعمل منذ طفولته » ومع ذلك فقد 
اخترع النور الكهربائى والسكك 
الحديد الكهربائية والحاكى » وكان 
اديسون یحمل الجنسية : 

٠ الاسيكية‎ )١( 

(ب) الاسكتلندية ٠‏ 

زج ) الانجليرية ٠‏ 


٠‏ ب تول الاسکندر الاکیں ملكه 
وهو قي العشرين من عمره » وتمكن من 
الاستیلام على معظم بلاد العالم المعروفة, 
وفتح مصر سنة 7717 قبل الميلاد ء 
ومات الاسكندر وقد بلغ من العم : 


٣٢ )1(‏ ست 
(ب) ٣۷‏ سنة ٠‏ 
(ج)٥٥۵:سنة ٠‏ 


سے 86م 




















